الد خدر 


مح الإمام الطاشر بن عاشور فى التفسير 


"التحرير هالتنون" 


عات قيار هه نحص على المذذهضب الالح 
وخعو مجمع اللقة العربية بالقاهرة 


5 7 - 
و جدع اللفة العربية بنعشق 


الطبعة الأول 
17 شاك أ لوكأم 
ات 


اي ك1 2“ رش اخرءى 


الل كتور 


منهج الإمام الطاهر بن عاشور فى التفسير 


"التحرير والتنوير" 


مفتى ديار تونس على المذهب المالكى ظ 
وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
وتجمع اللغة العربية بدمشق 
الطبعة الأولى 
15 ه.- وأءدودكام 
الدار المصرية 
للنشر والتوزيع 


لا < 2 * 0ت /". 
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الراسخ فى العلم بعيد عن التكلى والتعنت 
ليس ببنه وبين الحق حاجب 


الإمام ابن عاشور 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


1 .20111 -6ع/ناط ]ا 


0 9 5 


مهت قسكه . 

يسعى هذا الكتاب إلى دراسة "منهج الإمام نحمد الطاهر بن عاشور 
فى تفسيره المسمى التحرير والتنوير" وقد صذره .مقدمات تعين القارئٌ 
والدارس على فهم ال5: من القضايا المتصلة بعلوم القرآن الكريم» وقدا حدّد 
ابن عاشرر فى هذه المقدمات وسائل التفسير التى أقام عليها منهجه سزاء 
التفسير بالرواية أم التفسير بالدراية فيما ذكره من أقوال ل وما أبداه من آراء وما 
استعرضه من روايات. 

وحرى تقسيم هذا الكتاب على أربعة أبراب وغحائمة. 
الباب الأول : ابن عاشور ومصادر الكتاب : 

ودار الحديث فيه حول ترجمسة حياة ابن عاشور بقدر ما أتيح من 
مصادرء وكان الاعتماد الأرل فى ذلك على ما جاء فى المقدمة الى تصدرت 
التحرير والتنرير» وعلى ما وحدناه من عيارات تلقى بعض الضوء على سيرته 
الداتية وما تولاه من مناصب قضائية وعلمية» وما انعكس فى كتابه هذا من 
تنظيم» وما اتخذه من مواقف وآأراء فى امجحالات المختلفة, كذا دار الحديث 
حول بواعك تاليف هذا التفسير والمصادر الى اعتمد عليهاء رهى كثيرة 
متنوعة» فأتينا يبعض الأمثلة من كل نوع علسى سبيل تعريف القارئ وتقدير 
الجهد المبذول من قيل صاحب التفسير؛ حتى أننا اعتيرنا أن تعدد المصادر 
وكثرتها على الحو الذدى رأيناه رمزقفه من كتب التراث مسن مشومصات متنهسج 


التفسير غنده. 
البناب الثاني : منوج الظاهر بن عاشور في التفسير بالرواية : 
وكات الحديث فيه أولاً حول خخطعه فى 7 تفسير السور.ء ثم محديد 
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مقومات منهجه فى تفسير الآيات: حيث أتينا بأمثلة متفرقة من التحرير والتنوير 
تحت كل عنوانء وقد كانت هناك ضرررة لابد منها فى تقل يعض النصوص 
المطولة حيث لا تتم الفائدة منها إلا على هذا النحوء ومن نمرصد عناصرها 
وتحليلها. 
المقاتب الثالث : مذيح الطاهر بن عاشور فى النفسير بالدرايه : 

وقد تم فى هذا الباب توضيح معنى التفسير بالرأى عنده والأدوات 
التى استعان بهاء حيث لم ينفصل التفسير بالرواية عن التفسير بالدراية؛ رإنما 
كانت الآية عنده وحدة واحدة يستعين رما يراه مناسيا فى سبيل تفسيرها. 
الباأب الرانع : صوفقف الطاشر س عاشور من المذا شب الاعلقشادتك : 

ودار الحديث فيه حول هذا الموقف» وقد وجدنا فى صفحات كثيرة 
من "التحرير والتنوير" مناقشات عديدة واعية لأشهر المأامب الاعتقادية 
المعروفة فى التاريخ الإسلامى؛ وما يتصل بذلك من قضايا التاويل والتشريع؛ 
وقد حلت هذه المناقشات من كل تعصب أو تسرع فى إصدار الأحكام: كمنا 
كانت مناقشات ابن عاشور لكل القضايا التى طرحها فى تفسيره مالكا فيها 
أدورات الناقد البصير أمام كتب التراث الإسلامى» حتى يمكن القول أن محاولة 
تصفية حانب كبير من هذا الّاث من شوائب كثيرة علقت به قد تمت فى هذا 
التفسير بنجاح لا يمكن إنكاره. ' 

وني الخاتمة : أمم ما ترصل إليه الكتاب من نتائج. 


1 .201.11 -6ع/لاط ]> 


الباب الأول 
ابن عاشور ومصادره تفسيره 
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اضن عاشسوو : 5س "اش لاماي 5# ام : 

لم يكنب ابن عاشور ترجمة ذاتية لحياته -على ما نعرف- ونم يؤرخ له 
أحد من المؤرنحين المعاصرين» وليس هناك إلا القليل كتب فى بعض الدوريات 
أو الات التونسية عنه؛ والتى استمد منها صاحب "الأعلام" نخير الديين 
الزركلى أبرز ملامح حياة الراحل وبعض أنضطته الثقافية0©. ْ 

وخلاصة ما ذكره الزركلى فى هذا الصدد : 
- محمد الطامر بن عاشرر رئيس المفتيين المالكيين وشيخ جامع الزيتونة وفروعه 
عين سنة 7 ام شيخعا للإسلام مالكيا. 
- وهو من أعضاء المجمعين العربيين فى دمشق والقاهرة. 
- له مصئفات مطبوعة من أشهرها : 

ا مقاصد الشريعة الإسلامية, 

1- أصول النظام الاحتماعى فى الإسلام. .. 

*- التحرير والتنوير فى تفسير القرآن صدر منه عشرة أحزاء. 

*- الوقف وآثاره فى الإسلاءم9 . 

ه - أصول الإنشاء والخطابة. 


1- محقيق ونشر "ديران بشار بن برد" 4 أحزاء 


"2 عنوان الأديب 5 ,١77‏ والمنتهي المدمرسى 717 ,١‏ وججحلة الخداية الإسلامية 7 : 055 وشجره النور : 
لوخ ومعجم للطبرعات .١5‏ 5 

'؟ وذكر صاحب الأعلام فى ترجمة "عبد الله بن عبد الرحمن الأصبهانى" أديب له تصانيف؛ منها “إيضاح 
المشكل لشعر المتتبى - اخ" ... منه نسخة فى المكتبة الأحمدية يتونس» حققها الإمام الشيخ محمد 
الطاهر بن عاشور وطبعدت فى الدار التونسية". خير الدين الزر كلىء بس 5: ص 43:؛ دار الغلم 
للملايين؛ ط 5٠٠١‏ 1997م 
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- وهو والد محمد الفاضل” '. 

- البيئة التى نشاً فيها الطاهر بن عاشور كانت تتمتع بإمكانات ثقافية عالية 
حصوصًا فيما يتعلق بأصول الدين وفروعه؛ والفقه ومذاهيه؛ واللغة والأدب 
والبلاغة والتاريخ والفلسفة وغير ذلك من العلوم. 

ونستدل على ذلك يما يلى : 

- جعل صاحب التحرير والتئرير بعض أقوال "ابن عاشور الجحد الوزير””' من 
مصادره فى تفسير بعض الأقوال أو القضايا الواردة فى هذا التفسير مما 
يعنى أن لهذا ابحد ثقافة دينية واسعة يتمعل حفيده يستظهرها ويسحجل ما 
مجتاج إليه منها. 

- تدرجحه فى مناصب القضاء””: وما يستلزمه ذلك من التمرس بعلوم الفقه 
وقضاياهء والأحكام التنفيذية ومشاكلها الميدانية» ووصورله إلى الإفقاء 
و شياخة جامع الزيتونة» ثم تعبينه شيخعا للإسلام علسى المذهب المالكى من 
الأدلة الواضحة على مبلغ ما يتمتع به من علم؛ وما كسبه من مهارات. 

- تمكنه من فنون العربية جعله واحدًا من العلماء المبرزين الذين اعارفت بهم 
الموسسات الثقافية العالية المستوىئ كمجمع اللغة العربية بالقاهرة» ويجمع 
اللغة العربية بدلعشق. 


- تنوع اتججمامات التأليف عنده فيما سبق ذكره من كتب. 


"' الأعلام قاموس تراحب اج 238 ص 117/4. 

"© انظر : التحرير والجوير, ج 15 ص ول الدار الترنسية للنشسرء الدار الجماهيرية للنشر والتوزسع 
والإعلان. عمكام. 

ةذ سيت إليه حعنة القضاء فى ١‏ رححب ١1741اشا.‏ 


١مس‏ *؟*/ 7 5 2 . 01 3 م 
د ثر دللف ابن عاشور فى قظامشض بمضيم- ١ 0 ١‏ ص7 5 
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- تعدد المصادر و كثرتها ر خختلافها والقضايا الفقهية واللغوية والفلسفية 
رالبلاغية التى تعرض ا فى تفسيره» ونبذه لمبالغات بعمض المفسرين ونقده 
للمذاهب المختلفة بروح الإنصاف والاعتدال وامحاولات الواعية للإقناع. 
١‏ اجيج لانن صا طني ليرا وعاو اب جنا ترج فيل لي ملي ماس 
تجددة بعيدة عن التقليد. 
- تراضعه فى نفسه حين عرض بواعث تأليف التحرير والتنوير كما سنرى .بعد 
قليل. ظ 
- امتداد هذه المسيرة إلى أبنه محمد الفاضل الذى مخرج من المعهد الزيتونى 
وأصبح أستاذا فيهء ثم عميدًا له ثم شغل عطة القضاء ضى تونئس 6 ثم 
مسي ناي الادجورية لم تسج مشر فى المجمع اللغرى بالقساهرة: 
وعضرً! فعالاً فى رابطة العالم الاسلامى .مكة؛ ومن أشهر مؤلفاته : 
- أعلام الفكر الإسلامى فى تاريخ المغرب العربى. 
الحركة الأدبية والفكرية فى تونس,. 
- أركان الحياة العلمية بتونس. 
- أركان النهضة الأدبية بتونس 
> التفسي ورساله. 
وقد عاش محمد الفاضل "'ت ٠91١م"‏ فى ححياة أبيه مسترشد! بترجيهه 
معتمدًا على مكتبته الحافلة”'. ظ 
الكتاب وبواعت تأليفه : 
طبع هذا الكتاب على مراحل عدة؛ المرحلة الأرلي تم فيها طبع اللجزء 


1 انر الأعلام, سج 1 حس 512. 


98 #4 لم 
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الأول منه سئة "784١1هص‏ - 1934م" والشانى سنة "17814ه - 1908م" 
وهو ينتهى بتفسير الآية 78617" من سورة البقرة» وتولى الطبع والنشر فى هذه 
المرحلة السيد عيسى البابى الحلبى - الشاهرة2" . 

والمرحلة الثانية تحدث عنها صاحب الأعلام فى ترجمة أبن عاشور ... 
"طبع منه عشر أجزاء"0" , 

والمرحلة الئاشة ترلت طبعه:؛ الدار التونسية للششر مستمّلة مرةء 
وبالاشتراك مع "الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان - طرابئس - ليييا 
مرة أخترى» وتم فى هذه المرحلة طيع الكتاب كله فى ثلاثين حزءا فى خمسة 
عشر بملدا. 

| أما عن بواعث تأليف الكتاب فيقول ابسن عاشور فى تمهيده لهذا 

التفسير : «كان أكبر أمنيتى منذ زمن بعيدء تفسير الكتاب المحيد؛ الجخامع لمصالح 
الدنيا رالدين» وموثق شديد العرى من الحق المنين؛ والمساوى لكليات العلوم 
ومعاقد استتباطهاء والآحذ قرس البلاغة من محل نياطهاء طمعًا فى بيان نكت 
من العلم وكليات من التتسريع؛ وتفاصيل من مكارم الأعلاقء كان ينوح 
أموذج من -جميعها فى غحلال تدبره» أو مطالعة كلام مفسر ه10 , 

ويقول عن المرحلة التى سبقت تفسير الكتاب» ومحاولة بحنيه متاعب 
فوق طاقة من يتعرض لتفسير الكتاب الكريم. 


500 ## امالس ' م 

"' انظر المدكتور إبراهيم عبد الله رفيدة؛ الحو وكب التفسير. ج 5. ص 0غ ط 1؛ المنشأة العامة 
للنشر والتوزيع والإعلان - طرابنس. اللسماهيرية الليبية الشعبية: :57١م.‏ 

5 

'' الأعلام. ج تا ص 0714 ,١1‏ 

آذ | 1 0 58 0 

, عسد الطاهر بن قاش ةر . تغسم التحرير والتنوير. ص © ج١ء‏ الدار - لضية الثم . عدار ماهير 


دم علس اء 5 
“انشر وات زيع والإعلات. 


ل 8# 4 سه 
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«ولكن كنت عدى كنعى 25 بهم التعحم علم همد: المجالء 
واحجم عن الزج بسية قوسى فى هد' النضال. اتقاء ما عسى أن يعرض له المرء 
الفتوة»” '. 

ريتابع وصفه هذه المرحنة وتاجيله تحقيق رغية نفسه فى إنحاز مثل هذا 
العمل» والعقيات التى تمول بينه وبين هذا التحقيق إلى أن فتمم | لله عليه : 

«فيقيت أسواف النفس هرةٌ وهدة) زجراء فإن رأيتامء 

يكم بيد © هوداه “ضوف سومها زجراء فإن رايت منها 
5 7 5 إلى 5 5 7 - 00 1 ٠‏ 
تصميما احلتها على فرصة :خرىء وأنا آمل أن امنح من التيسيرء. وما يشجحع 
2 ار 1 * # 2 3 
هرم اتاد واعحرفق الشمام, إدا أنا باملى قل خيل إلى أنه تباعد أو انعضى ؛ اد قذر 
ان تسند إلى خحطة القضاء فبقيت متلهفا ولات حين مناص» وأضمرت تحقيق 
هانه الآمئية متى اجمل الله الخلاص» وكنت أحادث بذلك الأص حاب 
والإخحوانء وأضرب المثل بأبى الوليد بن رشد فى كتاب البيانء ولّم أزل كلما 
مضت مده يسزداد التمنى وأرحو إنجازهء إلى أن أوشك أن تمضى عليه مدة 
الحيازةء فإذا الله قد من بالنقئة إلى خحطة الفتيا. واأصبحت الحمة مصروفة إلى ما 
تنصرف إليه الهمم العلياء فتحول إلى الريحاء ذلك الياسء» وطمعت أن أكون ممن 
أوتى الحكمة فهو يمّضى بها ويعلمها الناس؛ عنالك عقّدت العزم على تحقيق ما 
كنت اضمرته؛ واستعنت با لله تعالى واستخحرته: وعلمت أن ما يهول من توة 
كنا أو غلطء لا ينبغى أن يرل بينى وبين نسج هذا النمط اذ؛' بذلت الومسع 


َ 5 .م 1 3 - : 0 1 0 (1) 
ش ّ الاجتهاد و بو ححيتثت طرق الصواب ل لسعل'د» 5 


و 


51200 1 لمعه 5 
لتصرير والتنرير؛ ص ث6 3 ١‏ 


ان 5 ١‏ 
التخرير واثريرء صض اك ١‏ 


سد “9 1 له 
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وعندما استمرت خعراطره. و:ظماب قله وهدات الح .ل م ةا له. 
ووضح اغهدف» ويان السبيل أمامه قال : ظ 
«أقد مت على هذا المهم إقدام الشجاحخ على وادى المسباع؛ متو سعرًا 
فى معترك أنظار الناظرين» وزائر بين ضبا سح الزائرين»” '. دعن على أن 
أبدى فى هذا التفسير للقرآن كا نم أرمن سبقنى إليهاء وأن أقف مركف 
الحكم بين طوائف المفسرين تارة لها وآرنة 5 فإن الاقتصار عنى الخديث 
المعاد. تعطيل لفيض القرآن الذى ماله من نفاذ»9'. 
. وأيًا ما كانت تحمل هذه الفقرة من ثقة ونوازع نفسية: نراه يقول فى 
نماية هذا التمهيد : 
«وقد ميّرت ما يفتح الله لى من فهم فى معانى كتابه وما أحليه من 
المسائل العلمية» مما لا يذ كره المفسررنء وإنما حسبى فى ذلك عدم عثورى 
عليه فيما بين يدى من التفاسير فى تلك الاية خاصة) وليست أدعى انقرادى به 
فى نفس الأمرء فكم من كلام تنشعه يدك قد سبقك إليه متكلمء وكم من 
فهم تستظهره وقد تقدّمك إليه متفهم»” '. 
وقد صدر الكتاب .عمقدمات عشر لكل منها عنوان على النحو التالى : 
- فى التفسير رالتأريل وكون التفسير علما. 
- فى استمداد علم التغسير . 
- فى صحة التفسير بغير المأثور ومعنى التفسير بالرأى ونحوه. 
الزائرين غننا اسم قاعل من زأر بهمزة يعد الزاىء وهو الذى مصسدره الزثير. وهر سرت الأسد قال 
عتترة : 
حلت يأرض لزائرين فأصبحت عَسِرَ' على طلأبك اتبه مَحَرْم 


( التحرير والتوير» 3 أوا ص 5 ا. 


ب 
اك زر صر والتنوير. 3 ١‏ عم ا أ 


سب له © لد 
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- فيما يحق أن يكون غرض المفسر. 
ت فى أسباب النزول. 
- فى الشراءات. 
- قصعى القرآن. 
- فى اسم القرآن وإياته وسوره وترتييها وأسمائها. 
- فى أن المعانى التى تتحملها جمل القرآن؛ تعتبر مرادة يها. 
- فى إعجاز القران. 

وهى مقدمات تساعد إلى حد كبير فى تحديد مقرمات منهدحه فى 
التفسير والاسترشاد بها فى دراسة هدا المنهج وتوضيح أسسمه ومراميهء. نضلا 
عما تحريه من فائدة وآراء حافلة. 

والحق أن قارئ هذا التفسير يشعر ممدى ما يتمتع به صاحبه من قدرة 
على التهدذيب والتحليل والاختيار والتعليل» ومدى مايسره من توضيح كثير 
من المشكلات» وما بذله من جهد فى عرض قضايا الإعجاز القرانى وغيرها 
من القضايا. 

والحق أيضا أن ما وفره ابسن عاشور لتفسيره مسن تنوع فى المصادر 
واختلافهاء وما اكتسبه من علوم وفنون وتحارب» وما تمتع به من مؤاهبء 
وتأنيه قبل الشروع فى تأليف هذا الكتاب؛ وحواره الدائم مع نفسسه وتردده 
قبل البدء فيه» ثم وضو حم أهدافه من هذا الكتاب الذى أطلق عليه فى أول الأمر 
"خرير المعنى السديد» وتنوير العقل الجديد من تقفسير الكتاب المجيد" كل ذلك 
وغيره جعل للكتاب قيمة علمية تضاف إلى جحهود العلماء الأفاضل الدين تفخخر 
بهم المكتبة الإسلامية. 


سم وي ؟* اس 
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صحسادر الكداب ا 


أولا : كتب التفسير : 

-١‏ الكشائب عن حقائق العدزريل وعيوك الأقاريل فى وجحوت الناء سس 
أ الاسم حار ١‏ له تجمرت بن عمر الر خشرى الخوارزمى "تت موده" /. 

1- المحرر الوحيز فى تفسير الكناب العزيز 


1 لضن 
أبو محمد عبد الحق بن عطية الغرناطى الأندلسى "ت اعت ه"27. 


+- مفاتيح الغيب 
٠‏ 1 ب از الملقب بفكصر الدين ‏ 
آرت يمي 4 


غ - روحم المعانق فى تفسير القران العظيم والسبع المثانى 
شهاب الدين؛ السيد محمود أفندى الآلوسى "ات 1719/0 ها" 
ه- الكشف والبيان فى تفسير القرأن 


6 . 1 


9 انظر الذكتور مصطفي الصاوى الخوينى» منهج الزخشرى فى التفسيرء دار المعسارف» القساهرة؛ 
والد كور غمد سين الدهبى: التفسير والمفسرون: ج ١ءا‏ ص 55؟6ء دار القلم؛ يروت - لبنان. 
وانظلر محمد الفاضل بسن عاشور: التفسسير ورججاله. ص لالا. دار الكب الشر فية. ط لال لاه امه 
تونس. 

"' انفثر : التفسير والمفسرون؛ ج اءا ص 23724 والتفسير ورجائه» ص 1 . 

" انظر : التفسير واكفسرون» اج ١ع‏ ص 5540: والتفسير ررجالةء ص ٠11‏ 


انيطر . التفسير والمفسروت» سّ أبس “دل والتقسير ورجعنهة ص 6ا5١.‏ 


#8 واه 
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ل : 3 5 
وار التتريور وا عور التاويل. 


- ' 1 أو ؟ 
ليف لله بر مكمم بر عل البيضاواىل ت ١8د‏ هس" ا 


إرشاد العقل السديم إلى مزايا الكتاب الكريم 
ابو السعه د كمد بول من سس مصطفى العمارى ا كمرة الا 


أبو عبد ١‏ لله محمد بن هد الأنصارى 'تقرطبى > تا رز 


5- تفسسير الشسيخ محمد بسن عرفة التونسسى من تقييد تلميذه الآبسى 


تت / به"( 4) 


2 اتنظر معجم الأدياء؛ جج ©ء)ضص 55" ووهيات الأعيان. ب اءص 55ب والتفشير والمفسم ود.اج اروص ف ؟. 
'' انقلر العة ع والفسروت» جح 4 7 4555 والتغسير ور جاله. ل 5 , و طيقات المفسرين للدلودى» 


ص ”. 4١‏ وطقات الشائعة» ج 6 ص 8ت 


د اتلر اليهفم وا لغسرون»ج )ص + 4 7 +التفسعم ور ججحالهع ص 25٠١٠ء‏ و كشفب الطنون. ج لاص .1١7‏ 
فيه انظر ترجمثه : ل ات الم ين تلسسيوطى؛ © تيلف وطلبقات الداودى. ح1. ص 168 و التفسسيو 


والمفسرون» جا ص .١1١7‏ 


9؟ يقول الفاضل بن عاشور فى "التفسير ورحاله" ص 1884 .1١198‏ 


«واكان ابن غرفة حفى تفسيره- يسلك مسلك اللجمع والتحليل والإملاء فتتلى الآية أو الأيات بين 


| يديه لم يأف معناها بتحليل الركيب وإيراد كلام أئمة اللغة أو الحو على معانى المفردات ومضاد 


لراكيب نهدا على ذلك الشواهد وموردًا الأمثال والأحاديث؛ ويهتم بالتخريج والتأويل تحتى تتفتج 
دلالة الآية مستقيمة على المعنى الذى ينعلق به؛ ويرد ما عسى أ يكون كد وقع من تخريج بعد أو 
تأويل غير مقبول بتطيق الّواعد اللغوية والنكت البلاغية أو بإثارة ما يتعلق بالمفاد من مباحك أصلية 
ترجع إلى أصون الديى أو أصول الفقه جاعلا عمدثه فى هذه المباحث تفسير ابن عطية وتفسير 
الكشاف: فيعتبر كلام ابن عطية حضال" ل ممتمعية ليسايره أو يرده. ويورد كلام الزمخضرى 
كلما تعلق خصده بإير أده لتقل أو امسمتد لال أو د حض : ويكر إبرات الاراع والداهبي عي العلصاء 86 06 
مسألة يمسبها مد أئمة اذاهب أو المتكلمين أو رحال الأصول لاسيما أصحابه الأدنول فى صريقته 
النثرية مثل عر :ندين إن عبد السلام و الإمام ثرا رى م أقاضى عياض والقاضي ١بن‏ العريبى والأمام 


امازرى »* 


أ .1310 6-201ع/ناط ]| 


-٠‏ بجامع البيان فى تفسير المَران 
تحمد بن حرير بن كثير بن غالب الطيرى "الت 357٠١‏ ها" 2. 
-0١‏ كتاب درة التنزيل المنسوب لفخصر الرازى» وركما ينسب للراغعب 
الأصفهانى7”'؟. 
0 أحكام القرآن 
أبر بكر أحمد بن على الرازى التصاصض "نت ./ام ه20 
-١6‏ البرهان فى علوم القوان 


بر الدين حملد بسن عن الله ازرر كدر " أت غ4 1 


-١‏ تفسير أبى القاسم المسين بن عانى الشهور بالمغربى البويهى "بغداد 
"ت مراعه"9؟. ظ ْ 
نت -١‏ معالح التنزد 
أبو محمد الحسين بين مسعود بن محمد المعروف بالقراء البغرى 
بزلق) 


"'ت ٠.‏ أهه 


3 انظر التقفير ورجاله؛ ص ©4. والتفسير والفسرونء ج ١ء‏ ص 270 وونيات الأعيان» ج ١غ‏ ص 
وطبقات الشافعية الكيرى لابن اللبكى. ج 7, ص 4178 ومسجم الأدباء. ج مل مر 4٠‏ 
وما بعدها. 
وانظر : الإمام الطيرى» دكتور فتحى الدريني» دراسات وبحرث فى القكر الإسلامى المعاصرء اتخلد 
الأولء ص 21076 [معالم المنهج العلمى فى تفسير الإمام الطيرى]ء دار قتيية للطباعة والنشر والتوزيح» 
بيروث - دمشق) ص اداارء. 4غ 1١‏ ها - خم ام. 

7" انظر بغية الؤعاة للسيرطى» ص 5582. 
وانظر تفسير الِصر الغيط. ج ادص 5. 

7" انظر وفيات الأعيان» ج ”ءا ص 73086 - كشف الظئرن؛» ج اا ص 7349 

انظر ترجمته : حن الغغخاضرة فى أخبار مصرء التاهرة: للسيرطى؛ ج 0١‏ ص 186 1,63 ءاللمطيعة 
الشرتية؛ سنة ١77‏ هء والسرر انكّاسة عى أعيان المائة الثامنة لابن حججرء بس لا ص 1ه - 534 طبع 
حيشر آياد. 7145١ه‏ وشليرات الذفي فى أخبار من ذهب لابن العماد الحتيلى» ج 5. ص 776 . 

'' انظر التحرير والتويرء جلاء ص .١١١‏ 

9 انظر تر حفته فى طبقات المفسسرين اللي طىء. ص +١7‏ ووقيات الأعيان. جاص 25اء والطيقات. 
الكيرى» ج 4 ص 7175. 


و 
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- تفسير القران العظيم 
عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير "نت 4 لالاه” 2 

-١7‏ تفسير شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهاتى الشاقعى 
'ت 4غ لاه"27. 

4- حواشى عبداحكيم السيال وكوتى: وشهاب الدين الخفاجى التى سماها 
'عناية القتاضى وكفاية الراضىء على البيضاوىء. والطيبى» والرازى» 
والشيرازى؛ والسعد والتفتزانى؛ والسيد الخرحاتى» والقزوينى على 
الكشاف» وحاشية محمد الهندائنى على الكشاف المسماة "توضيح 
الكشاف" مخط مؤلفها”"'. 


أبو على الفضل بن امحسن الطبر سى "تت 0-1 1 


9 انظر : ترجمته فى الدرر الكامنة فى أعيان المائة النامئة» م١‏ ضُ 7/7 فى طبقات المفسرين للداودى؛ 
ص 3797. ْ 
وانظر : التفسير والمفسرون؛ ج اا ص 151475. 
7 هو محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهائى: جمع فى تفسيره بين الكشاف ومضاتيج الغيب. وهسر 
تخطوط بالمكتية الأحمدية مجامع الزيئونة بترئس. ْ 
انظر : التحرير والتعريرء ج ١؛‏ ص 8غ وانظر الأعلام للزركلى؛ ج !2 ص 1771. 
7( انظر التحرير والخويرء الكتاب الأول» 3 ل ا 0 ف بر ا ال 0 ؟؛ عى .١5‏ 
5/. 
وانظر التفسير ورخاله) ص ©1148 ,.١13‏ 
ف انظر حمسن الأمين العاملىء أعيان الشيعق ص 5ا؟: 31 5 تممه حصسن الأمينءع مطبعة الإتصاف؛ 
بيرءا ت مه لبتان. ْ 


وننظر اها برزك الظطهرانى» الشريعة إلى تتسانيف الشيعة؛ ع ١5353ء‏ اج 5. دار لاصواء»؛ بيرواتثت - 


البتال . 


5 ١ 05- 
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-٠‏ معانى القرآن 
أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء "لت 7٠١17‏ ه"09. 
-١‏ تفسير القران الحكيم المشتهر "يتفسير المنار" 
الشيخ محمد رشيد رضا" ت 427 انا 
0- تفسير الشيخ محمد عبده"ت ه19.8م"20. 
ثانيا : كنب الحديث النبوى : ظ 
1 امع الصحيح أصحيبح البتعاري” لأبى عبد الله محمد بن إمماعيل 
البحارى" 551-05١5892"‏ ه". 
-صحيح مسلم "مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابررى" ”757 151ه". 
سنن أبى داود "سليمان بن الأشمخ السجستانى" 7٠.7"‏ - دللا ه". 
ع سنن الزمدذى "محمد بن عيسى الترمذى" ٠١."‏ - هلالا ه". 
ه سنن النسائى "لأبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب" "786 د .له" 
-سنن ابن ماجة "لأبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى المعروف يابن ماجة" 


"با.” لس عبالاها". 


(خماييي الا هه . 1 1 
انظر : مراتب النحويين, أبو للطيب اللغرى: ص 481 مككبة نهضة مصرهء القاهرة؛ تحقيى محمد أبو 
الفضل آبرلهيم. 
وانظلر : طيقات الزريدى. ص ”17 .١‏ 

عة ٠‏ 7 - 
تحمد رشيد ينعلى رضا بن محمد همس الدين بن محمد بهاد الدين البغدادى الأصل. الحسسيتى التسبء 
صاحب تملةالمتار وأسحك رججحال الإصلاح الإإسالامى» لازم النيخ مد عبله وتتلمذ له أشهر آناره 
محلة المخارء اصدر منها 14؟ بجلداء وتفسير القرآن الكريم: انظر الأعلام للزر كلى؛. ج 25 ص 155. 

عد د ا خس امه 5 

مد عبده بن حسن خير الله من الل الز كمائى» مفتى الديار المصرية ١‏ ا؟اهشي ومن كيار ربجال 
الإصلاح والتحديد؛ له تفسير القران الكريمء طبعه ولم ينمه. ورسالة التوحيدء وشرح نهج البلاغة. 
انظر الأعلام للز ركلىء ج”: ص .١١‏ 


سم الى ا سبد 


أ .1310 6-201ع/ناط ]| 


/-الموطاً "أبو عيد الله مالك بن أنس الأصبحى" "956 - لازا "20 ' 
8+ المسئد "أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيبانى" "1514 -841ام". 
- شعب الإيمان "البيهقى هو أحمد بن الحسن بن على (أبو بكر) "ات58 4ه 
صاحب كتابب الستن الكبرى - ودلائل النبوة. 
٠-كتب‏ الإلزامات "الدارقطنى" أبو الحسن على بن عمر بن امد ابن مهدى 
المشهور بالدارقطنى»؛ نسبة إلى دار القطن ببغداد؛ أمير المؤمتين فى اللحديث 
صاحب السنن "'ت ملركه". 
فضلاً عن كتب الحديث لابن مردريه؛ والبزار» وعبد بن حميد: 
والديلمى؛ وابن مندة؛ وأبى نعيم الأصبهانى» وابن عساكرء وأيى يكسر 
الأجرى؛ وابن -حيات. 
ومن كتب شروح الأحاديث فتح البارئ فى شرح صحيح اليتخارى 
لابن بجر العسقلانى» والعينى فى شرح صحيح البخارى؛ والمعلم على صحيح 
مسلم؛ وتحفة الأحوذى بشرح جامع النرمذى لأبى يعلى محمد عبد الرحمن بن 
. عيد الرحيم المباركفورىء والمستدرك على الصحيحين لمحمد ين عبد الله 
الماكها"' . [' 
شالثا مصادر الممه : 
-١‏ بصائر ذوى التمييز 
بد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادى "ت 7١م‏ ها" . 


('' وللموطاً روايات عديدة أشهرها رواية يبى المصمودى "ات 174ه - كر4هم” وهى الرواية الأ كثر 
شيرعا وانتشاراء ثم رواية تحمد بن النحسن الشيبائى” "ات 9م١ا‏ ه” وانظر وفيات الأعيان, لابن 
عبنكان. ج لاص .١15‏ 


د و ب« بي 5 نا سي ل __ 3 5 5 8 3 3007 5 5 0-6 5 7 7 اك 
1 انر عقمأاتث السبحى» ودليات الاشيان. وداريخخ بعدة. ونُساك الميز'ن» وانك عير م #تخشاطظ., 
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١‏ - الذ تحيرة 

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدذريس المَرافى "تت الى 5 لدم وار © ١م”.‏ 
المحلى ظ 

على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى 'ت 455 ه". 

تقى الدين أحمد بن تيمية الخرانى "نت 78لا ه". 
سس رسائل فى علم أصول الفقه 

مك سس إدر يس بن العباس سنن ععماكن شافع "' الشافعى 
5- الموافقات فى أصول الفقه 

أبر إسحىٌ إبراهميم بن مو سبى الغرناطى المالكى "الشاطبى" "ات 2 0100006 
لا العار ضة 

أبو بكر بن عربى محمد بن عبد ؛ لله بن محمد المعافرى "الأشبيلى المالكي" 


0 1 ين 


[37 "ة 1 
لت ٌ. 75 شب . 


- أقوال ابن سحويز متداء 
"من أئمة المالكية"” من أهل أو اخمر القَرن الرابع الجري. 
4- أقوال الشيخ ابن عاشور "الحد" . 
٠‏ ١1-ه‏ الكليات 
أبو البقاء الكشوى "أيوب بن موسى الحسينى القريمبى الكفوى" "'ت 
.اه" 
5١‏ أداب النكاح 
قاسم بن يأمون الأماسى 
-١ 1‏ البيان والتحصيل 


الوليد محمد بن أحمد بن رشد “رت .لاوم" 


لآ # لا 
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7- الشرح والتوجيه رالتعليل فى مسائل المستخرحة وضمنه "المستخخرحة مان 
الأسمعية "المعروفة بالعتبية" محمد العتبى "ت هه7؟ ه". 

راعن : مصادر البجو: ظ 

أ مدوسة البصرة : 

-١‏ أبو عمرو بن العلاء "نت غ8١1‏ ها 

3-3 الخليل بن أجل المراهيدى البتصرى "نت هملااه"2'07, 


211 عمرو بن عثمان بن قنبر "سسيبويه" أت دلخم ١‏ 2 


لاح عبرا خنع 


دنه 


- [ بن أأ 'قطرب" ع 5 ب 2 ١‏ 


0 
اين ( 


ه- الأأخفش الأوسط أبو الحسن سعيد بن مسعدة "لت 51١‏ 


ل 


يأ 


-5ظ محمد بن يزيد الأزدى "المبرد" ت /اء "200 . 


1 أبو إاسحىٌ إيرأهيم بن السرى 2 سهل "الرحاج”" الت إس#"0 , 


'؟انظر ترجده : معجم الأدباء» ج 1١‏ ص 48؛ والفهرستء ص 8 ؟» بغية الوعاة للمسيوطى» ص 
ادم ط 9ل ى الماهرة. 

5 انظر تر جمته : معجم الأدباءء جَ ١٠ص‏ "الاء ووفيات الأعيان فى الخليل” وإنياه الرواة» وطبقات 

' القراء لابن المموزى؛ ج ١ءا‏ ص 51076 

انظر ترحمته : معّدمة تهذيب اللغة للأزهرىء الفهرست. ص 89ء تاريخ بقناد. ج ااءواص ,.١9560‏ 


اليه 


ومعجم الأمباء: و ص +4 4111 ووفيات الأعيات فى "عمرو". إنياة الرواة؛ ج20 ص 11١‏ 5. 
39 انظر ترصضته : المهرسكثه صن 4لىء معجم الأدباء» ح 5 عى ه, ووفيات الأعيان فى "تحمد. 
وتهديب اللغة للأزهرى» جٍَ 0 ص ١1ء‏ وتاريخ بغداد؛ ِ ص 2.753 وبغة الوعاة» ص + .٠١‏ 
52 انغثر تر حمته : الفهرست لذبن التديم. المع ومعحم الأدياع 3 ١١‏ ص 55121:, وأيسنٌ خلكان فى 
اأسعيد” واتباه الرواة: ََ كء ص 755 وبقة الرعاةع ص أده 5. 
9 انظر ثر حمته : الفهرست ا ص 5 ةن تاريخ بغداد ج05 0 ,6٠‏ واكيات الأعيان فى "محمد يسن 
يزيد" ومعجم الأدباى سج 9 او ص ١1ل‏ إلباه الرواة» ج 7 ص 201141 وبغية الوعاة» ص .1١7‏ 
لكر ار حمله : ويات الأعيان فى اهما وتاريح بغتاد. 5 5) صسرا4512: ومهدمة تهديب اللغة 


8 5 01 . 5 5 0 ا 0 5 5١ ١“‏ 
: غهر سكب صر ١‏ ". ومعصمارجان اج أارراصر 5٠١‏ : وبشة للوعاة حص 5 ٠‏ 1 


له 
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0 
ب 


-١‏ يمحبى بن زياد بن عبد الله الفراء" "نت /ا.* ه"7 ا 

16 - أبو بكر محمد بن القامم بن محمد بن بشار الأنبارى "لت م29 .307 , 
ج- مدرسة بخداد : 

ا أبو على الحسن بن تمد بن عبد الغفار الفارسى "نت /الالاه"1703 , 

7- أيو الفتح عثمان بن حنى المرصلى "نت 9375م "220 . 

17- يعيش بن على بن يعيش بن 'بى السرايا "لت 27 5ه"20 , 

ن- مدرسة الأندئس : 

, 9 محمد بن عبد الله الأشبيل‎ -١ 

1- جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد ١‏ لله بن مالك "لت 5ع دها7” , 
لا أبو الحسين على بن إسماعيل الأندلسى المعروف بابن سيده "تكرة عم" 


"؟ انظر ترجمته : القهرست) ص 01١+‏ تاريخ بغدلدء ج ١4‏ ص 44 1ك وفيات الأعيان فى "يحيى" 
ومعسجم الأدباء؛ مج ٠؟.‏ ص 4ع وبغية الرعاق» ص .2١١‏ 

هه انظر تر جمته الغهرست» ص دلاء معجم الأدباء ج ما ص 5.06 وإنباه الرواة, ج 27 ص 5١‏ 
وتاريخ يغدلكء ج 27 ص 218١‏ وونات الأعيان» ج 35 ص0 :١702‏ ويغية الوعاة» ص 481. 

انظر تر جنته : تاريخ بغداد, ج لاء ص د 7ا5ء إنباه الرولةء جع ١‏ ص 7377 ويفية الوعاة؛ ص 515. 

انظر ترحمته : يتيمة الدهر للتعالبى» سج ١ص‏ 226265 تاريخ بغناد. ج ص 51© معجم الأدباءى 
ج ”او ص ال إنياه الرراة. ج 35 ص 58 ووفيات الأعيان, ج لعل ص .5١3‏ 

'"'انظر ترجمته : وفيات الأعيان, ج لاوا ص 5 4ء وبغية الوعاة, مر ,4١8‏ 

)0 حاء فى هامش تفسير التحرير والتنوير: ج١»‏ الكتاب الأول ص 745 "اين العلج أحد ثماة الأتدلس» 
قل من يعرف اهمه. نم يحم له فى البغية» وهر محمد بن عبد الله الأشبيلى له كتاب البسيط فى 
النحر. 

7 انظر ترجمته : طيقات الشافعة للسبحى. ج23 ص ادلء وبغية الرعاة) ص 7ه. والنحرم الزاهرةء. 


ج لاءا ص 711. 


سا ع # الس 
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ه- المدرسة المصرية : 
-١‏ جمال الدين عثمان بن عمر بن أبى بكر "ابن الحاجب" "ات ده"20 , 
؟- جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد ين هشام الأنضارى 
"م ا 
ع بىدل الدين عبد الرحمن انسيو طى "لت 91و" . 
خامسا : مصادر الشعر : 
|- أصحاب القصائد الع المشهورات : 
امرؤ القيس 7 . عنترة العبسى”” . لبيد بن ربيعة العامرى0), 
النابغة الذييات 0) » زهير بدا أبى سلم 9 ؛ عمسر بن 6ف ©" 


"' انظر ترجمته : طبقات القراء للحزرى. ج١:‏ ص 008: رطبقات القراء للذهبى» وتاريخ ابن كدير 
ج7١‏ ص 1756١٠ء‏ ويغية الرعاة ص 7077. 

"' انظر ترجمته : الدرر الكاشة لابن حجر ج لاد ص ١8‏ 27 وبغية الوعاة» ص 197+ وفى دائرة 
المعارف الإملامية» ج ١‏ ص م48”. 

انظر ترجمته "السيوطى" : ترجمته لنفسه فى حسن اللخاضرة: ج 1 ص 20848 وذيل الطبقسات الكبرى 
للشعرانى»؛ ص 25 وانظر : تقرير الإسناد فى تفسير الاجتهاد للسيوطي» تمقيى الدكور فؤاد عبد 
المنعم أحمدء ص ١١‏ وما بعنهاء دار الدعرة, الإسكتدريق 32١م.‏ 

(' انظر ترحهته : طبقات للشعراء؛ ص 2457 الشعر والشعراء؛ ج .١‏ ص .٠ ١5‏ الأغائى. جة؛ ص 5/ء 
شرح شواهد المغنى. عى 01٠‏ خيزانة الأدب» ج٠١‏ ص ٠11ءات‏ سنة 6١‏ قبل الهجرة. 

'' انظر ترجسه : الشعر والشعراء» ج١٠‏ ص ,17١‏ الأغانى؛ ج 8 ص 580 شرح شوالهد المغى» 
ج الوا ص ١م1ءات 1-٠١‏ أو 5١5‏ للميلاد. 

(؛صصابى أدرك الجاهلية والإسلام؛ ت 4١‏ ها أو 7٠‏ ه. انظر ترجمته:الشعر والشعراءءج ١ءص‏ 2774 
الأغانى. ج 0015 ص 151 شرح شراهد المغنى, عى 21017 خخزانة الأدب. ج :١‏ ص 5819. 

"' واسمه زياد بن عمرو بن معاوية»ات 38 قبل الهجرة؛ انظر ترجمته : الشعر والشعراء؛ ج 2١‏ ص اهل 
الأغاني؛ ج ١١‏ ص 57: شرح شراهد المغنى؛ سج ,١‏ ص 4لا مخزاتة الأدب. اج ١ع‏ ص 528197. 

انظر ترجمته : طبسات فصول الشمعراء» ص 47. الشعر والشعراءء ج ١و‏ ص ,.١77‏ الأغاتىي» ج١؛‏ 
ص 98 5ء شرح شراهد المغنى» ج ١‏ ص )١7١‏ خزانة الأدبء ج ١ءا‏ ص 896 بت 1301م. 

'' واسمه ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن سعد: وكان عالما بأنساب العرب وأخبارها وترجمده 
فى الشهر والشعراء؛ جَ اص 27 7ء الأغانى» ج قء ص 21٠١4‏ شرح طراهد المنشى: ص 5ع 


م ترفى سمنك أ هكب. 


سان ده 
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ع د اك 
انظطر ترجمته: طيقات فى ال الشغراء: ص 2١757‏ الشعر والشعراع. جا ص 0 الأغانى» ج ال 
ص 1ه شرح شواهد المغنى, جاءا ص 5١‏ الحترانة» سس ١س‏ 5165. 

1 ويام بس :1 

ع حي : ص ا ع« ءٍ 35 3 أده 2 ظَ » 
نر ثر جمته صبقات قمخرن الشعراء؛. ص 3 ,.١١‏ الشعر رالشتعراء؛ ص :١80‏ شرح شرنهد المغنى. 
ص ه٠ى‏ اطفزانة. جل ص ١خ‏ ترفى سسئة غيل الحجرة. 

لي اد ' 0 * 
'نظر ترحمته : الشعر والشعراء, ج١ء‏ ص 1817ء الأغانى» ج 5ع ص ا5: ونم يعده ابو زيد انر شسى 

من أصحاب المعلقات. راحع جميرة اشعار العرب؛ مقي محمد على اليجاوى. 

وراجع -آن شتت هسه شرم القصائد اع المشهورات لأبى جعفر امد بن محمد النحاس ات با 7 ار 

ليق أعمادل المنطاب» مليرية الثقافية العيامة. سلسلة كب اللرّاث (151) وزارة الأعلام - ابللمهورية 

العرائية. مطبعة دار الحمرية) بغداد. 

نظر ترجمته : فى الأغانى. ج مك ا ص 2013775 وانظر ابن قتيية الشعر والشعراء؛ ج ”لاض ,.1١5‏ دار 

اشفافة بيروت - لبمان. 

نظر ترجمته : فى الأغانى» ج ١ء‏ ص 15١‏ هار الثقاقة بيروت؛ وطبقات فحول الشعراء لابن سلام 

السغر الأول» ص 8د 3 تقيق تجمرد محمد شاا كر دار المدنى بعنة. 

انظر ترجمنه : شرام شراهد المغنى» ج لا وخخرانة الأدب»؛ جٍ ١ءص‏ 5هة4ء والأغانى» أ" ١5‏ 

ص 851 وانقلر الشعر رالشعراء: ج41 ص ١"‏ , 

ل" .يا على . كث. 
انظر تر حمته : الشعر والشعراء, ج١»‏ ص 2١84©‏ وطبيقات فحول الشعفراء. السقر الأول» ص ١‏ , 
الأغانى» جح ١1س‏ لاع اط يولاق.» الذرانة, 2 )اص ١75"‏ 

7 2 قبن 5-ظ * عق 
انظر تر جمته : الشعر والشعراء, ج١اءا‏ ص 5154 والنرائق ج 5 ص لم١‏ 5غ وطيقات فحورل الشمعراء 
السفر الأول ص 4 ,١١‏ 

حل اا د .م معأ“ 5 و+ 
أنضر رحمته: الأغانى» جر أءو)صض “عم اللزرانة؛ جم وس الاءوائخر الشعر والشعر:ءء ج03 ص 5١.6١‏ 

537 5 0 ا * 0 ع يه 5 01000 

٠ش‏ نظثر ث ته : !لا خانى » بج ىو 052 الحخزانة) ج لاص 2171 وانشتر الشعر والشعرايى ج١.‏ ص 5 5. 

*ا يرومع اي ع ف ل كدية 
انظر تر جمته : الأغانى , 0 ص شطاالن الخزانة. جاص 8 'ءدانظر الشَعر والشعراء: ج١اء‏ ص 11595 

المي ا 5 ىا ءإا ةوه 95 و قم ووب 5 5 
نجير مر مه لأغانى . ب ص 5 ؟ سجر انة ج وص 77و وانظر الشعر والشعراء. ج١ءص‏ 5م 

فك د ل ع ل عدن ١‏ 5 

نظطر ير حمكد : ال شانى» جة 3 ص 6" واسلنرانة, ج١١‏ ص * ١84‏ والكاء للمسبرد. جح ص 2.551١‏ 


وأنظر الشعر و اتشعراع. جك ص 5< ؟. 


إلى 1 


١ 14 


0 


65و 
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جه ومن الطيقة الخعالنة من فحول اججاهلية أيو ديب الحنلى”) يني 
خ اضد 5-3 5 7 0 2 : 2( 
أصحاب المرائى سسا( ة) 0 طيقية شعراء القفرى العربية حساك ل 
كك و . بن مالك7؟ع وعبد 1 بن رواحة9"', و مسن شعراء 
الاقف افيه ين أبى العذ- (4) اير 2 لدم (4) » ومن طبقنة شعراء 
اليهرد الدرال” 0 5 
د- ومن الصطلقة الأولى من فحول الإسلام . 
1١١‏ 5 5 ع 
0006 ( والفرزدق57١)‏ والأخحطا 5" والرزى © 43 


ف اتظر تر جمته فى الأغانى. ج17 ص 55360: والنزانة, جاءا ص 21١‏ وطقات ابن سلام؛ السسقر العانى: 
ص ١5١؛‏ وشرح شراهد للغتى» ص .1١‏ 

"اميق يانه 

(" انظر ترجمته فى الأغانى؛ ج 6٠ء‏ ص 2١١8‏ وشرح شراهد المغنى» ص ١7‏ ولفخزانة» ج١2‏ ص 594: 
وطبعات ابن ساللام» السفر الثاتى.: ص 2١980‏ والشعر والشعراع ج5؛ عن 1885. 

"© انظر ترجمتها : شرح شواهد للغنىء ص 8484؛ المنزانة؛ ج11 ص ١7‏ 4: وانظر الشعر والشعراء» ج١ء‏ 
ص -3575, رطيقات فحول الشعراء؛ السفرالأرل:» ص .5١٠١‏ 

انظر ترجمته :فى الأغانى: ج؛؛ ص 25 ص 2١7‏ والخزانة؛: ج١اء‏ ص :١١١‏ وطبقات ابن سلام: السفر 
الأول» ص ©116. 

9 انظر ترجمته طبقات ابن سلام) السفر الأول» ص 718., 

080 انظر ترجمته : طبقات ابن سلام, الفر الأول: ص 7 ورانظر صحيح مسلم» قضائل السصاية. 

كيين ران 

9 انظلر ترجمته فى الأغائى» ج ١11ص ١*7‏ والخزانة, ج7: ص ٠‏ 06: وطبقات ابن سلا السغر 
الأول» ص لا 5: والشعر والشعراء. جاص 75 ؟. 

(:'؟ انظر ترحهته : طبقات ابن سلامء السفر الأول» ص 76 ؟. 

(5) انر ترجه : الأغانى» جا ص 78: شرح شرالهد المغنسى» ص 7 1ء والمتزانة» ج١ء‏ ص 235 
طيمّات ابن سلامء السقر الثانق. ص 714) والشعر والشعراعء» ج١2‏ ص 5"714. 

7" انظر تر جمته : ونيات الأعيان رقم د دكت والتراتنة, برداء ص ,١ ١5‏ طبقات فحجرل الشعفراء: السقر 
الثانقى: 533, والشعر والشعراءء ج١اء‏ ا ص .58٠١0‏ 

9 انظر ترججثه : الأغائى» جلا ص ١11اء‏ شرس شراهد المغنى) ص 45. والخزانة» ج٠ااص‏ 520ء 
وطبقنات ابن سلام» الغر الثانى؛ 34 1١‏ الشعر والشعراى جاء اص 7ؤة"7. 

*'؟ الراعى هر عييد بن حصين من بتى عامر بن صعصعة لقب بالراعى لكثرة وصقه للإبل؛ وهر من 


شغي أع اتدولة الأمية. 


اية» - 
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ومن الطبقة الشانية كير 7ك وذو الرمة7'' 


ه- ومن الطبقة الرابعة من فحول الإسلام حميد بن ثرر”” ؛ والسادسة 
الأحرم 47) ' 


والتاسعة ل به 0 العجدا سم ال لج 0 والعجنا7) . 
- ع أآ_ا - الس لد 
5 اك َ ّ آكل ىه 

و- ومن شعراء بغداد بشار بن بردان'ت لازاه" 

اا 00 ّ 5 !. ٍ- 5 إغخ 2 ' ! 

ركان !حر من محتج الحاة بشعرهم: وابن الرومى ابو الخسسن على 
أبن العياس ين جر جضيس , السر> عر اها" 

. 1 5 : 1 

والشريغبي الرضى ابو الحسن محمد بن الحسين الموسوى ات كأسم_ " 
"أبو 
الطيب أحمد بن الحسين ت 5 ه-17ه"» وأبو العلاء المعرى "أحمد بن عبد الله بن 


ومن شعراء الشام أبو تمام "حبيب بن أوس الطائى "ت 57١‏ ه": والمتتبى 


سلميمات التنوخحى تت 8ه ومن شعراءع الأندنس أحمد بن هيد ريف صأحب 
العقد الفريد ات 728 اهيا . 


2 0 | ا 0 1 ١‏ 
انر تر جمعه : الاعانى» جلمء ص 2١11‏ شرح شواهد المغنبى؛: ص ؛ »ء والخزائنة. جكآاصص ام 


وطيمات ابن سلام. السفر الثانى» حى ٠‏ 6 ©, والشعر والشعراء؛ جاء ص ,2١ ٠‏ 

(7ا يعي م يوسا . ا . 
انظر ترجمته : الأغانى» ج 2١7‏ ص 2٠١7‏ وفيات الأعيان» رقم 4794 شرح شوراهد المغنى: ص 8ه: 
الخزانة, جاص 460 لمات ابن مادم ) السسقر الشانىء ص + والشعر والث عبر اع جا 
ص 07 547. 

")يدق ع وى . 5 [٠‏ 
انظر تر حمته : الأغانى. جا ص اث و شرم شولعد المغنىء ص 77لا, وانظر الشعر والشعراء. حل 
حص 6" ٠١‏ 5, 

الي د ل ووم ! 
انر تر حمته : الاغانى. ج44 ص ٠‏ الخزانة ل رف وانفسر طبققات ابن سادم) الف 


الثانى. ص 122" 


, 


("ا وبي + رم . الكناء 
نكر بر حمته : الاغانى) ج50”ء ص0 755752؛: وانثلر طبقّات ابن سلام؛ السقر الثانى؛ ص .75١‏ 


فت انظر د 


5-5 3 35 7 5 
ترحجمته : الاغائى. ري والشعر والشعران. 0 ص 155: وانظر طبقات ابن ساام 
4 


لممقر انشانو؛ جه ”537لا. 


ار ل 
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سادسا : مصادر اللغة : 
١‏ - مفردات غريب القران : 
"الراغب الأصيهانى" أبو القاسسم الحسين بن محمد المفضل الأصبهانى 
"ات لاثهها. 
19+ لساك العرب 
"ابن منظور" أبو الفضل جمال الدين بن منظور الأفريقى المصرى 
"لت ١الاه"‏ 
- القاموس المْحخيط 
أبو الطاهر بد الدين محمد ين يعقرب الفيروزآبادى "نت ابره" 
#- المشامات 
أبر محمد القاسم بن على بن محمد بن عثمان الحريرى البصرى 
"تت داهه" ْ 
ه- كتاب غريب الحديث 
أبو عبيد القاسم بن سلام ات لماه" 
4- تهذيب اللغة 
أبو منصور محمد بن أحمد الأزهرى "الت . لالاهم" 
- الصحاح ظ 
أبو نصر إسماعيل بن حماد الجرهرى "ات وام" 
/- معججم مقابيس اللغة 
أبر الحسين أحمد بن فارس بن زكريا أت .لوساه” 
8- تبصرة المتذ كر 
الكراشى أحمد بن يوسف بن الحسن بن رافع "مرفق الدين أبو العياس" 


11 1 
نت .لكرا”_“ض . 
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٠س‏ حالس لخنسيا 
ابو العياس احمد بن يحيى ات 1 ولاه" 
-١١‏ أمالى القالى 
ا : حلم ا ٠ 0 ٠‏ م 14 *» 11 5 
إبو عن : شاعيل بن انقاسم اليغنادى اللغرى تك 21 ١‏ شم 


597 تا الس 
أ 


ع 
با لأسا 


السيد محمنذ مرتضى الزبيدى "أبو الفيض”" ات ٠.5‏ ااه" 
-١ 6‏ التععريقفات 
على بن محمد الشريف الحرجانى "لت 5١/اه".‏ 
سانها : مصادر البلاغة : 
-١‏ البيان والتبيين : 
أبو عثمان عمرو بن بحر ابلماحظط "نت ده لاه" 
- إعجاز القراك : 
"ثبر بكر الباقلائى" محمد بن العلي 


"نت ”.ا عه" 


ا المفتا سم 
"أبو يعقوب السكاكى" سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن محمد 
السكا كى لت ادم" 

5 - تلخيص المفتاح 
"اسخطيب القزوينى" أبو عيذ الله نحمد بن عيد الرحمن الخطيب الم وينسى 


أرتاهة - باه " 


3 ات | 5 ' ' 
عيد المامر بن عبد ان جهن اجر ججانى ات اذوه . 


حذدالى *'آ لد 
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5- سرار 'لبلاغة ودلائل الإعجاز 
عبد القاهر ابلمرجانى 
ب1- أساس البلاغة 
تحمرد بن عمر الزمخشرى "نت مامه" 
+ حل عرام 
محمود بن عمر الزتخشرى 
4- المنتحب من كتايات الأدباء وإشارات البلغاء . 
أبو العباس أحمد الخرجائى "ت4/87ها 
-٠‏ سسير الفصاحة 
"ابن ستان المتفاجى الخلبى" أبر حمدء عبد الله محمد بن سعيد بن سنان 
"تت عه 17١1م‏ 
ثامنا : كتب الغزالى والتصوف : 
أ- كنب الغزالى “تت معروه" 
-١‏ إحياء علوم الدين 
؟- المستظهرى 
م- المقصد الأسنى فى أسماء | لله اللمسنى 
غ- المستصفى فى علم الأصول 
ب- كعب التصوف : 
-١‏ حكمة الإشراق 
"شهاب الدين السهروردى" أب الفتو سم يُحبى بسن حشى بن أميرك” “ث 


7 


7619 سه 
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© - هيا كل التور 
شهاب الدين السهروردى 
©- أقرال الحسن البصرى 
أبو سعيد الحسن بن يسار البصرى نت ٠١‏ ااه 


في 


5 - المعيار عن كتاب سراج المريدين 
"أبو بكر بن عربى" محمد بن عبد الله بن محمد المعافرى الأشبيئى المانكى 
"أت برع ١‏ ١م‏ . 

-- الفقتواحات المكية 
الشيخ محى الدين بن عربى "'ت 78م" 


ناسعا : ممصسادزر الما , 


-١‏ الإشارات 
الشيخ الرئيس أبو على الحسين بن سينا "'ت 778 4ه". 
-١‏ فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال 
الوليد محمد بن أحمد بن رشد "'ت ١٠7٠هه"‏ 
7- المقدمات الممهداات 
01 رشد 
- أقوال سقراط وأفلاطون 
عاشرا : الكتب العامة 
- كتب الأديان : 
-١‏ التورأة 


5- الإحيل 
- # > 


1 .201.11 -6ع/ثناط1]3)>| 


ب كتب. السيرة . 
د 0 ' ع 1 إل 
السيرة النبوية ابو بكر محمد بن إسحاق بن يسارا'"'ات (لهزمها مدن" 
0 الروض الأنف فى شر > السيرة البوية للسهيلى 
- كتب المداهصب: 
* الملن والنتحل» فصر سن عيد الكريم بن أحمد أبو الفتبه الشهر سنانى 
"تبرغ ده" . 
- علوم القرآن : 
-5١‏ الإاتقان فى علوع القران 
جحلل الدين بن أبى بكر بن محمد بن سابق الدين السيورطى ب ١‏ ااه . 
-أسباض اليورل 
"الراحدى" على بن أحمد بن محمد بن على بن متوية "أبو الحسن الواحيدى" 
8ه - 5لا.ام. 
- العارضة 
أبر بكر بن عربى» محمد بن عبد الله بن محمد المعافرى الأشبيلى المالكى 
أت7غ مه - 5/8 ١١م".‏ 
- شرح "لمع الأدلة لإمام الحرمين” 
عبد الملك بن عبد الله الجرينى "ات 8/اغ م" 
:--- شر حم الأمواع 


ابن يرججاكت الاشضبلى "لت + م#ده"00) 


١‏ شم غبد الللام بره عبد الر من جمهريا ب بر حعان اتات اله شرح على الأسعاى الحسنتىء وأبلغها إل 


ذ *- 
3 


55 3 . 
21 ثالاصين ل ا لي 0252007 عننا صم ١‏ 
0-7 


2 
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- التسهيل فى علوم التتزيل 
"ابن جحزى الكلبى” أبو القاسم محمد بن أحمد بن حزى الكبى القَرناطى 
ات 4١‏ لاه" 
- دوائر العارضف : 
دائرة المعارف الإسلامية 
الحادى عشر : كدب النراجهم 
١‏ - جمهرة أنساب العرب 
أبو محمد على بين أحمد بن حزم اللامرى "٠ت5هغه"‏ 
]سس معجم الأدباء 
"ياقرت الحموى" أبو عبد الله ياقرت بن عبد الله الررمى الجنس الحمرى 
المولد "عت ١175اه.‏ 
رماي فى مدرنة الصياءة 
أبو الفضل أحمد ين على بن حجر العسقلاى "لت 157رها 
4- كتاب "الشفا" فى فضائل المصطفى 
القاضى عياض بن موسى "ت 44 هه". 
- الأنوار النبوية فى آياء ير البشرية 
مخمد بن عبد الرفيع التعفرى المرسى الأندلسىء نزيل ترئنس 
الت 1# دلام". 
5- تذاكرة الحفاظ 


ابو عبد الله ممس الدين عمر الذهبى ' لنت رع لاه 


4 3 
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التانى عشر : مصادر منوعة : 
-١‏ كشف الظئرن عن أسامى الكتب والفدون ١‏ 

مصطفى بن عبد الله المشهور بيكاتب جنبى -صاجى تخليفة "ت 
4 1ها. 
- العراصم من القواصم فى تعقيق موقف الصحابة بعد وفاة النبى صلى الله 

عليه وسلمء أبر بكر بن عربى "نت 27 هه" 
-٠‏ محاضرة للإيطالى المستعرب فريدر 
- المدارك 

القاضى عياض بن موسى "نت +54 ه" 
ه - الاكمال 

القاضى عياض بن موسى 
5- شر عم القصيدة العضدية 

الجلال الدرانى 

وهذه الكثرة من المصادر وتنرعها أناحت لابن عاشور أن يعرض 

المسائل والقضايا على أكثر من وججمه؛ ويحدد مواطن الاعشلاف» أو الاتفاق 
معهاء ما جعله ينفذ من خحلاطا ليصل إلى ما يرتضيه ويطمان إليهء وهو لا يفعل 
ذلك إلا بعدتحليل ورد الشىء إلى أصله؛ وليس رائده فى ذلك جمعم الآثار 
والأقرال وحشو كتابه بالغث والثمين» ولكنه يوم من خخلال ما استعان به مسن 
وسائل التفسير سواء التفسير بائرواية أم الدراية بالتتيع والاستقصاء واستقراء 
كل ما قيل حول الآية تقريبّاء ولا ينتقل إلى تفسير الآية التالية إلا بعد أن تكون 
الآية السابقة قد أوضح معناها وحدد مبناهاء وكشف كثيرًا من عجائيها 
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00 00 - 0 اإعواس 
الزتخشرى الاعتزالى" قد أذ نصيبًا وافرا من التحرير رالتنويسر. وقد اتفق مع 
تاعحطية فى البا#ساصير الممسائا :2 إعئكنش رجه فى مسائل حت بين ح.ء 5-2 المسيه ينشى قود 


المذهعب الاعتزالى كله أو غتلف: وهو فى عرحيه لكل تبسن 1 اتستس. 
بالكّشاف فحسب» بل رجع إلى كثير ه. تملرا روح هاه التفسو هء ينافث 
يحثل ويعلل خحصرصا دقيق انكلام من مسائل العقيده والإيمات. 

أما البلاغة وفدم نهاء فلم ينل عن الزمخشرى نقلاً حرفيّاء بل كان هداك 
نشرل أخترى من عدلن. كب انبيان والبديع و أسسر| ر البالاغة واللاعجازء إضافة 
لى ثشافته الواسعة فى هذا اليداك. 

كذلك كتب التفسير الأخرى التى تنرعت اتحاهاتها واهتماماتها لم 
يكن ابن عاشور ناقلاً منها فحسبء إنما كان حكمًا واعيًا بينهاء يذكر قرول 
المفسسر أو ما رواه ومعه قول مفسر آخخحر أو مفسرين آنخرينء فإذا كانت الأقرال 
ممئعة لعقله وضميره ذكرها مستأنسسا بهاء وإن لم تكن عارضها مفنذدا درن 

أو أو تطرف»ء والقارئْ يشعر أمام هذه المعارضة أن وراءها عقل راجح 
رذهن متقدء وميزان لم تفقد يد صاحبه الإحساس .مقدار الأوزان. 

وكتب الحديث النبوى كانت عونا صادقا له» رجع إليها فيما الحتاحسه 
تفسير الآية من أقوال أو أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم» ذاكرًا إياها فى 
المواطن التى 3 إلى ذكرهاء أو مكتفيا ببعض الإشارات إليهاء وله مواقف 
أمام السند والمعن كانت جديرة بتسجيلها نراها فيما يستقبل من صفحات هذه 
اندراسة؛ وهو فى هذا! الشان م يكف بكتب الحديث المعتبرة المذكورة» ولكنه 
رجع أيضمًا إلى شرّاحهاء فلا يغفل عما ذكروه فى شروح الأحاديث النبوية 


وتبيان مشّاصدها, 
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وتنرعات عنده أبيضا مساك ر الفقه.مختلف مذاهبه. يجمع سين الأقرال 
حيناء أر يذكر قرلا لأحد أثمته مقرونا باسم بعض الصحابة والتابعين؛ وعنى 
الرغم ص آنه مالكى المذهب إلا أنه م يتوقف عند ذلكء» فلم يتعصب لدهبه 
الي و يناصر إلا ما وججده يتفق ع ية أو الحديث. أو هما فيه المصنحة 
ننناس جميعاء ولم ينجاً إفى القيس أو الإجماع إلا فيا ارتضاه أئمة المسنمين. 
وهما على كل حال م مثلا دور بارزًا فى تفسيره اللهم إلا فى بعض القضايا 
القليئة التى رجع فيها إلى علماء الأصرل كالغزالى والشافعى والشاطبى . 
أما عن مصادر النحوع » فلم يرك ابن عاشور مدرسة نحوية إلا وأحدذ 
متها وقرت بين أقرال رحاطاء وقارن بين بين مذاهيهم. وأكثر الأقرال كان يعزوها 
إلى أصحابهاء علارة على حهرده النحوية التى زاحمت كثيرًا هذه الأقوال. 
وتنرعت عندة مصادر الشعر من حاقفلى وإسلامى وأموىع وامتد 
استشهاده بالشعر إلى العصر العباسى» كشعر المتنبى وأبى تراس وأبى العلا 
على الرغم من توقف كثير من النقاد عند عصر الفسرزدق وجرير والأخطل 
والبعيث وأضرابهم» والغالب أن ابسن عاشور قد وسيد عند هؤلاء الشعراء 


زاك 


العباسيون ما يستشهد به أو يستأنسء وقد كانوا -ولا ريب- من أرباب اللغة 
رأصحاب الباع الطويل فيها. 

ولعلا للبر وا سائا. 0 ّْ 2 7 

0 1 1 2 
معنى اللفظ المعجمى او المقابل له» وإنما كان السياق عونا أساسيًا فى كشف 
دلاللات ١‏ للفظ القرانى» وكان ابن عاشرر يلجأ إلى ضروب الاشتقاق ووحصوه 
الاعراب» وقل عدم المعزن الشرعى للفظ وتفنصيل معناه مستعينا بأقوال علساء 
اللغة وواضعى المعاجم و -55 الأدب النديم والأمالى العلمية واججالس النقدبية 
والأدبية والتعريفات اللغرية: وجهده الشخصى فى كل ذلك ظاهرء وثقافته 

اللغرية العريضة أظهر. 


باس 
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ومن كتب التصوف رجع ابن عاشور إلى كتب العزالى سواء أكمانت 
فى أصول الفقه كالمستصفى فى علم الأصول أم الكتب الأخرى التى دارت 


م | 
5 ّ 5 . - 9 - 5 95 7 2 بم ا دا 34 0 # 5 


ِ 5 لى و 
1 « ك- 3 9 عم الى ا يا لس 8 م سبو 1 ١‏ 0 .- 
هذا امن هاه » 5 نهو نه كيبي 2 لا لعى . أسو اقشرث سسحتريمب . والمعار يد تحبلا وأب: الواك 


هده المعارضة كانت حورل تغاو نت مرائب الكشف عند الصورفى م تعلى ذلك 
بتفسير القرآان الكريم حيث لا تقرم الشريعة إلا عنى أصرل ثابتة. 
8 

وكان أكثر مصادره في النفلسفة عند ابن سينا وابسن رشد فضلا عن 
أقرال-ابن رشد فى الفقه والتفسيرء وكانت نقوله عدهما فى الحكمة أو الغلسفة 
بعيدة عن التعثقيداات الى ينبر عنها بنسير كاب إلله الكريم. 

كذلك ررحع ابن عاشر إلى التوراة والإابحيل يستعين “ما ورد فيها من 
قصص الأنبياء وخصوصا أنبياء بنى إسرائيل بدلا مسن أن يحشو كيابه 
بالإإسرائيليات» وذهب فى ذلك إلى مأ يد يسده مسن آيات أو أحاديث ثبوية أو 
مرويات عن الصحابة واتشابعين» ويضعف الحديث إذا رحده كذلك» ولا يشبل 
المرريات أو يرفضها إلا بعد ذكر أسباب اتفاقه أو اختلافه معها. 

واستمل ابن إسحق صاحب كتاب السيرة النبوية برحو ع ابن عاشور 
إليه فيما يتصل بأحداث هذا التاريخء كذلك كان الشهرستانى فى كتابه الملل 
والنشحل. وهو واحد من كتاب المدامب المعدودين. 

أما مصادر علوم القرآان فد تبورعت هم أيغساء كما تئرعت كسب 
التراحمء فضلا على دائرة المعارف الإسلامية وكشف الظنون ومماضرة العام 


ومهما يكن من أمرء فإن ما ذكرته عذه الدراسة مان مصادر التفسير 


عند أبن عاشورء غم تكن هى معسادره كلهما وإألا لاستغرق ذلك صفحات 


0 
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وصفحات؛ واحتاج الأمر إلى كتاب آخمرء وقد كان المقصد ضرب الأمثنة 
لكل نو ع منها و تصمنيقه» ومن نم توضيح مقّومات المنهج عنده: وأوطا تعدد 
المصادر رتنرعها وقبول أقواطا أو رفضها بعيدًا عن روم التقليد. 


الج #إاسه 
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الباب ؟لثانى 
منهج الطظاهر بن عاشور فى التفسير بالروانة 


1 .20111 -6ع/ناط ]ا 
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أولا : سخطنه فى تمسير السوز : 

يتنارل ابن عاشرر تفسير القران سورة سورة حسب ترتيبها فى 
المتصحف الإمام. وقبلن الى يشر ع فى تفسيرها جعل لكل سوررة مقدمة يذكر 
نيا اسم السررة وسبب تسميتها بهذا الاسم. ثم ترتيبها قى النزول وأسباب 
نزوهًا على وجه الإجمال؛ أما نزول الآيات منها -إن نزت يسبب- فيتناوه 
-260 اشغسيرشاء ثم يد كر عند أيات السورة. لم ما إذا كانت السسورة مكية أو 
مدنيةء وأحيرًا أهم الأغراض التى تحتويها. 

قال رن اسم سمو راد اننبا" و سيب سمكها . 
41 - مزل - 0" ل 2 

ومغيت فى بعض المصاحف وفى صحيم اليخارى وفبى تفسير ابن 
عطية والكشاف "سورة عما يتساءلون" وفى تفسير القرطبى سماها "سورة عه" 
أى يدوب زياده 'يتسساءلون” تسمية لما بأول حملة فيهاء و تلسسمى "سورة 
التساؤل" . لرقورع "يتساءلون" فى أوضاء و لمسسمى سسسوارة "الملعصرات"” لقوله 

حت لسر ٠‏ ره 
5 1 5-5 2 ل 0 م 0 69 
تعالى: ونا من المصيراتٍ ماء ماب 004 . 

فهذه حخمسة أسماءء واقتصر فى الإتقان على أربعة أسماء : 

0 
عمء والتبأ» والتساؤلء والمعصرات”'. 


7 سورة اليأ : الآية .١+4‏ 

' ' التحرير والتنويرء ج70: ص 3. 
- وانطر تفسير القرطبى: ج١ء:‏ ص 83 "باب ذكر معنى السررة والآية والصرف” دار إحياء الراث 
العر بى » يبروت - لمان 4.5 اها - د13,ة١ام.‏ 
وانظر تفسير الطبرى؛ جا ص غ7 "باب بيان أن لسور القرآن أماء حماها بها رسول الله صلى الله 


6 1 اليا أن كد فا ا الل اهأء* كه , ع اه‎ 1٠ 
عليه وملماء دار ألعرفة بيروات - أبنان. 5 ؟ أها > كاركام.‎ 
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وذكثر عن مسا تسمية سورة "النساء" بهدا الاسم 1 
البتحارى عن عائشة قالت : "مانزرلت سورة البقرة وسورة النساء إلا وأنا 
ووحه تسميتها بإضافة إلى النساء أنها اوتتحت بأحكام صلة الرحمء ثم 
بأحمكام شخنص النساعع وان فيها أحكاما كثيرة فى أحكنام النساعء والأزواجء 
والبدات» و حتميتك بأحكام شخص النساء»7 ؟2. 
تر ديب النزول : 
التبأ» وقبل سورة الانفطار»” 2. 
وفى سورة المائدة ... قال : 
َو ا _-4 ا ل سا7 و 
8 5 56 7ن كت الى ره لحي وانحن عبن 6 و 0 : 0 
«روى ابن أبى حاتم عن مقاتل أن آية فيا ايها الذِينَ امنوا ليَويُكم اللله 
1 7 50 4 
سسىء من - إلى- عَدَاب الم برلت عام الحديبية فلعل ذلك الياعيث للدين 
رت 
السورة .مقتضى أن يكون ابتداء نزول السورة سابقًا على نزول الآية» إذ قد 


تلحى الآية بسورة نزلت متأخرة عنها. 


١ 


التحرير والتدرير. جةء ا ص 5١5‏ 
9 التحرير والتتويرء جع 5.ا ص ؤه. 


وانظر تفسير الفرطبى؛ ج١ء‏ ص ؟3. باب ما جحاء فى تريب سور القرآن". 
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22 


و 
٠. 5| .‏ 4 - 3 م 


0-0 


كلت لكأ 090 بوم غرقة فى عام سسسة الوداع. ولذلك اختلفرا 


اث ممه ل ا عد 9م - 
فى أن هذه السورة نزلت محابعة أو متغرقةء ولا يتبغى الْردد و فى أنهانزلت 


اننا 


وقد روى عن عبد ١‏ لله بن عمر وعائشة أنها آخر سورة نزنتء وقد 

: إنها نزلت بعد النساءء وما نزل بعدها إلا سورة براءة؛ بناء على أن براءة 

“خر سورة نزلت» وهو قول البراء بن عازب فى صحيح البختارى»: وفى مسند 

أحمد عن عبد الله بن عمرء وأسماء بنت يزيد: أنها نزلت ورسول الله فى سفرء 

وهر على تاقته العضباء: وأنها نزلت عليه كلها. قال الربييع بن أنس : نزلت 
سورة المائدة فى مسير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى حجة الوداع. 

وفى شعب الإبمان» عن أمعاء بدت يزيد : أنها نزلت ,منى» وعن محمد 

ابن كعب : أنها نزلت فى -حجة الوداخ بين مكة والمدينة وعسن أبى هريرة : 

نزلت مرجع رسول الله من حجة الوداع فى اليوم الثامن عشر من ذى المنجة 


5 0 
وضعفي هذا الحديث. وقل فيل : الك قوله تعالى (رلأيخ رتكا ستاك رذ 


در عن جد سا1" ' أنزل يرم فشح مكة( و 
«ويظهر عندى أن هذه السورة نزل بعضها بعد بعض سورة الندساءء 
وفى ذلك ما يدل على أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد استقام له 


أمر العرب وآمر المنافقين و لم يق فى عناد الإسلام إلا اليهرد والنصارى. 


1 5 0-1 - 
0 سم زه انائدة . الآبة 0 
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أما اليهرد فلأنهم مختلطون بالمسدمين فى الديلة وصا حوهماء, وأما 
النصارى فلأن فتوم الإسلام قد ببغت تفوم ملكهم فى .حدود الشام. 


رفى حديتث ا ا اولس عرف رسي" 


ساااء ا اسع ) ١‏ 
قل استقام له وام يبق إلا ملك غسات بالشام كد ف أن يأتينا»' 0١‏ 
وقد كنثرت المرويات حون ترتيب هذه السورة كما ذكر ابن عاشورء 
0 يي 5 2 
لشي نم يرك سدلماث! أو ررأية إلى فى ف ما سممة الله و قل د © غخمتنسسل د غءا اده ا كا 5د إلى 


صاحبه» فإذا كان مصدره صحيح البخارى قبله: وإذا كان غير ذلك أبدى مأ 
يفيد قبوله أو عدم قبوله ذاكرا الأسباب»؛ ثم انتهى بعد عرض هذه المرويات 
على هذا الحر الذى ظهر له مؤيذدا ذلك بمحديك أبن عمر من صحييم 
البخخارى 
- أسباب النزول : 

وذكره لما فى مقدمة كل سورة كان على سبيل الإجمال - كما سبق- 
رفى تفسيره للآيات يذكر سبب نزول الآية إن كانت قد نزلت بسبب. 

قال فى أسباب نزول سورة آل عمران : 

«وذكر الواحدى فى أسباب النزول: عن المفسرين : إن أول هذه 
السورة إلى قوله #ونحن له مسلمون#» نزل بسبب وقد بجران: وسو وفد السيد 
والعاقب» أى سنة آثنتين من اطجرة» ومن العلماء من قالوا : نزنت سورة آل 
عمران بعد سورة الأنفال: وكان نزوها فى وقعة !-حدء أن شورال سئة ئلات» 


م هنا أقرب»7 3" 


3 التحرير والوير جك ص ا 


'* التحرير والتوير: ج؟ ص 25 


5 4 عه 
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وفى سبب نزول سورة الكهف : 

«وسبب نزوها ما ذ كره كثير من المفسرين. وبسطه ابن إسحاقٌ فى 
سيرته بدورن سندء وأسنده الطيرى إلى ابن عباس بسند فيه رجحل بجهرل : إن 
عشم كين اها أصمهم مر لنبىء > صملى : لله خلية و سعلنوا” وازدياد أمستمسس معد 
ركتر نتساؤل الوافدين إلى مكة من قبائل نعرب عن أمر دعوته. بعثرا النضر ابن .| 
خارث: وعقبة بن أبى معيط إلى أحبار اليهرد بالمدينة (يثرب) يسألرنهم رايهم 
فى دعرته» رهم يطمعرن أن يجد لهم الأحبار ما لم يهتدوا إليه ثما يرجهون به 
تكذييهم إياه. قالرا : فإن اليهرد أهل الكتاب الأول وعندهم من علم الأنبياء 
(أى صفاتهم وعلاماتهم) علم ليس عندناء. فقدم النضر وعقبة إلى المدينة 
روصفا لليهرد دعوة النبئ -صلى الله عليه وسلم- وأخبراهم ببعض قوله. 
فقال طم أحبار اليهود : سنره عن ثلاث فإن أخبركم بهن فهو نبئ وإن مم 
يفعل فالرحل متقول. سنوه عن فتية ذهيوا فى الدهر الأول ما كان أمرهم. 
رسلوه عن رحل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها وسلوه عن الروح ما 
هى. فرحع النضر وعقبة فأخجبرا قريشا جما قاله "حبار اليهود. فجناء جع من 
المشركين إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألوه عن هذه الثلاثة؛ 
فقال لهم رسول الله -صلى !لله عليه وسلم- أب ركم جما سألتم عنه غدا (وهو 
ينتتنظر وقت نزول الوحى عليه بحسب عادة يعلمها). ولم يقل : إن شاء ١‏ لله. 
فمكث رسول الله ثلاثة أيام لا يوحى إليه؛ وقال ابسن إسحاق : خمسة عشر 
يرمء فأرحف أهل مكة وقالو' : وعدنا محمد غذا وقف أصبحنا اليرم عسدة 'يام 
لا يخيرنا بشىء ما سألناه عنه» حتى أحزن ذلك رسول الله -صلى الله عليه 
رسلم- وشق عليه ثم ججاءه جبريل -عليه السلام- بسورة الكهف رنيها 


جرابهم عن الفتية وهم أهل الكهف. وعن الرجل الطواف وو ذر القرنينء 
ل لياع سا 
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أل عليه فا سألره من أمر الروح لإوبتسانو عن الأول انيأر تبي 


ا 

"2 # »م 0-6 يبر 1 
ونا تمن اللو إلا تدلا»' ا نت سسورة الاش ا قال السهينى وفى ر 
عن ابن إسبحاق من غير طريق البكائى رقاننك ب- عبد الله البكاي الى 

1 ٍ 5 إ 

يبراي غلله 'بن سشام) أنه قال فى هذا الخثير فناداهم رسول الله صلى 
عفنيه وسنم هر (أى الروح) جيريل. 

وهذا! نخللاف ما روى غيره ان يهرد قانت لفريش : سوه عن السر وم 
فإن احبر كم به فليس بنبئع وإن الم يخبركم به فهر تبىم. أله 


رأقرل : قد يجمع بين الروايتين بان النبئ -صلى ١‏ لله عليه وسلم- بعد 
أن أحابهم عن أمر الررح بقوله تعالى : قل الروح من أمر رى 6 سسب ما 5 
بالروح عدل بهم إلى الجواب عن أمر كان أولى هم العلم به وهو الرواح الذى 
يب كر رذ كره و فى القران ٠‏ مشضل قم له ف وقرله : #والر لروح 
ضها4”' (وهر من ألقاب جبريل) على طريقة الأسلوب الحكيم مع ما فيه من 


الإغاظة لليهرد. لأنهم أعداء جبريل كما أشار إليه قوله تعالى : #قل من كان 


وروضحه حديث عبدا لله بن سلام فى قوله للنبى -صلى الله عنيه 
وسلم- 00 ذكر جبريل عليه السللام- «ذاك عدر اليهرد من الملائكة) فلم 


لوف > اوع - 

صير ب © الإسرأم , الاية 0 
بنرا ينا 5 5 جا عه 
سمو ره الشتعراد ألاية 859 ,١١‏ 
0 مدرة المّمر : الأية 5 


١‏ ل - س 
عع البشرة 5 الاية 3" 


ال 6 
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كفا ا -صنى ' لله عنيه وسلم- لهم منفدا قد يلقرن منه التشكيك على 

قريش إلا سده عليهم»”' 
وقد ذ كر مصدر الرواية الأول وعو عن ابن إسحق عن المفسرينء 

وابدى نقده لما ذكره الطبرى من سند لمذه الروايةء أميا الروايية الأخمرى فلم 

ل : . لما أم>. : 

يذكر مصدرهاء ولا أمكته التمع بينهما ساق ابن عاشور ما يعزز هذا المجمع. 


غادد ايها : 


( 


رذلك مما تتعدد فوائده مثل معرفة أحكام الوقفء والقراءة فى الصلاة» 
أو فى غيرهاء ومضاعفة الثواب للمستزيد وعلو منزلته. 
قال عن عدد آيات سورة الطور : 

«وعد أهل المدينة ومكة أيها سبعًا وأربعين» وعدّها أهل الشام وأصل 
الكوفة تسعًا وأربعين» وعددها أهل البصرة عانيًا وأربعين»52 . 

وعن سورة الحديد : 

«وعدت آيها فى عدد أهل المدينة ومكة والشام ثمانا وعشرين» وفى 
عد أهل البصرة والكوفة تسعا وعشرين»7© . 
سورة الحادلة : ظ 

«آيها فى عد أعل المدينة وأهل مكة إحدى وعشرون؛ وفى عند أمل 
الشام والبصرة والكوفة اثنتان وعشرون»؟ . 


"' التحرير والتتريره ج ١8‏ ص 515. 
آفة 

التعجرير والحرير» جا؟كء ص ,١ 1١‏ 
ا 0 
/ التسر بر والشتريرء كا ص 566. 


ع 


4 2 
الشمجرير والشرير. ج امكل ص 1 


.1310 6-201ع/لاط11]3)| 


+1!ة | ٠: 55 > ٠.‏ 1 5 0 مس 5 بآ * 5 9 
وحم فى ل لسري ججحقر 2 2 اسار 3 قر اليحيه لعي !ا سمه حمد. - سح م ملسلل ري مس إن كم 


ا - 

' 
ع 5 1 :يه * اتير عه 5 5 يو 4 ا - 4 

الم ير القراد ال اسم ا ب -5 52 رت 0 لسمشبك ان 566 ننك لعجا 0-3 اك ععته سند 
ب ظ 0 

1 - 0 نء د ال 0 #واششاحخم هو جيه أزعن. #4 ثث#_يامه 

5 | 0 5 وا ١‏ 6< ا الهم جه منماأ 
“سبي أبن سيل لعرسية 52 بيدا ١‏ ممسك ل -55 ل مر ل 506 لسلسم 


فى مشدمة كل سورة. 
٠ 6‏ 5 ١ت‏ 5 
قان عن سورة الشورى : 


مه 


«إهى مكّية كلها شند الجمهرر: وعدها: فى الإنتان فى عداه السب 


0 إليه فى الإتقان» رعن ابن بل ها اسهد ري ارات 1 اهمأ 
و سسا سار ١‏ سس سير مه 


+ قر 
قرنه: قل الاإناليك عله علدا االو دة شي ي القربى 4 ' إلى أآجر الأربع أيات». 


م 


7 اين ٍِ 


وعن مقاتل اسعحناء قوله تعالى : #وذلك الذي مشر لدعا دهالذير اموا" إلى 


3 4 سير و 
8 اخ ع “اس 3 + م ©#ر(") 3 ل ل ف إلأ: / داخلة : 
قوله إنه عَلِم بذات الصدور» روى أنها نزلت فى الأنصار وهى داخلة فى 


إلأيات الأربع التى ذكرها اب بن عبياسء وفى أحكام القرآن لاب.٠‏ ن الفرس صن 


016 


مشائل : إن قونه لووط الله ار قباد دده “الآيةغ نزل فسى الأهل الصفة 


1 
م 
'! 
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ا حل سين 
نا 


ااه 
5920 


ا 2 ار ا ء 7 
سد 2 قي َك فو تلد وما هن سيا 0 © نيزن بالمديئة» 


وعن سورة محمد : 


6>( 


«وهى مدنية بالاتناق حكاه ابن عطيسة ورصاحب الاتقانث 55 
النسفى: أنها مكية. وحكى القرطبى عن التعلبى رحن الضحاك وابن حجبير : 
أنها مكية. رلعده وهم ناشئ عما روى عن ابن عباس أن قوله ركان من قر 

سر عاص 

هي شد قوة من فريك "© الآية: نرنت فى طريق مكة قبل الوصول إلى جراع. 
أ فى أضجر 0 
أغراض السو رج : 

وذلك ما غنجحم به مقدمة كل سورة. مفصلاً القول فى أغراضهاء مبينا 
ما تحمله من وعد ووعيد» وإنذار وبشرىء أو نفى وتوبيخ., أو إثبات وتأييد 
قال عن سورة الحجر : 

«افتئحت بالحروف المقطعة التى فيها تعريض بالتحدى بإعجاز القران: 
وعلى التنويه بفضل القرآن وهديه: وإنذار المشركين بندم يندمونه على عدم 
إسلامهم؛ وتوبيخهم بأنهم شغلهم عن الحدى انغماسهم فى شهراتهم. 
وإنذارهم بالهلاك عند حلول إِبَان الوعيد الذى عيئه الله فى علمه ......6' . 
:ا سورة للتورى : الآية 54. 


سين واارانة. سس ”,0 ص 1 5. 


تعاانى 
التحرير واللترير: ج .١4‏ ص 7. 
التخرير والتتزيرء ج 5١.اصض‏ 9. 


الاج سه 
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وعن سورة الأإسراء : 
. 11م ّ. 8 5 5" ى * 2 ١‏ - 1 5 5 -. 
«العماخ لد ل أقيصيت كلد أعدراضص ضشذدهة لسنة ره إساتت لبه © عملد 
ا واثاأت أن الت آن 520000000 
-صلى الله عليه و سلم رإثبات ان القران وحى من الله وإنبات فضثله وفشضل 
00 ااا الححي ا 0 ب ب اذكه اتمرء ظ : / أل لاه 
من أنزل عليه؛: وذ كر إنه معجز: ورد ماعن اشر كبن فيه وفيمن بجأ به. 
ف !1ط ١‏ 5 4" ب ١ 58 - ١‏ لله 20202 ٍ | | عر 5 1 :1 
وابصمان ونا سجهسيم لل يحراب سح سد , ١‏ - لس ل بك ين 5-5-5959 


: 
5 0 
قو * 


فصدى وي 
وقد انترم ابن عاشرر فى مقدمة تفسير كل سررة بهذه النطة» ومن 

المتحراظط أن أغلب ما ذكره فيها كان عن طريق الروراية الى حرص عنس ذ شر 
مصادرها سواء كتب التفسيرء أو الحديثء أو علوم القرأن. 

رقد يرحح بين الأقوال أو الروايات حين يجد الحديث ضعيفا كما ذكر 
فى “ترتيب النزول" عن مسورة المائدة فى حدييث أبى هريرة؛ ثم رجّح أن 
بعضها قد نزل بعد بعض سورة النساء التى قالت عنها أم المؤمنين عائشة «ما 
نرلت سموره البقرة وسورة النساء الا وأنا عنده» رقد قورى هذا الترجيح عنده 
ما ذكره مد «حديث اين عمر فى صبحيح البخارى؛ وقد يوفق بين روايتين كما 
فعل فى أسباب نزول سورة الكهف حيث عضض هذا الترفيق ببعض الآيات 
ويحديث «دذاك عدو اليهوره من الملائكة» . 

وقد ععيل أحيانا إلى الاختصار كما فعل فى "العدد'؛ أما أغراض 
السورة فقد استقل بالحديث عنها لأن ذلك مما يعتمد على الفهم والموهبة. 

ريحمد لابن عاشور أنه لم يذكر فى مقدمة تفسير كل سورة أحاديث 
فضائل السور التى حرص على ذكرها كثير من المفسرين» وقد نبسه العلماء إلى 
بطلانها وعدم الالتفات إليها ' . 


' التحرير و التدرير. ج 12او حس ؟. 


*"( 


انظر تفسير القرطبى» ج١.‏ ص 78 "باب فى اسه على تحاديث وضعت فى فضل سور القرآن 


5 و 
+ مهم ف لي 
موده 


ل 0 
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ثانيا : منهجه فى التفسير : 
بعد فراغٌ ابن عاشور مما قدّم به كل سورة يتناول تفسير كل آية أو 
أكثر ليس كطريقة تجزئية فحسب. وإنمايربط بين المتاسباتء ويذ كر 
التعليلاات» -حاشدا لكل أية ما ينأسبها. وقد رأينا أن يتم الحديث عن هذا 
المنهج على بابينء الأول منهما "التفسير بالرواية" والآعر "التفسير بالدراية". 
ومقومات التمفسير بالرواية عنده هى : 
-١‏ تفسير القرآن بالقرآن 
"'- التفسير بالحديث النبوى 
*- التفسير بأقرال الصحابة 
- التفسير بأقوال التابعين 
ه- التفسير بأسباب النزول 
1- التفسير بالقصص 
1- التفسير بالناسخ والمنسوخ 
- التفسير بالقراءات 
- التفسير بأقوال من التوراة والإنحيل. 


ام لهب 


1 .201.110 -6ع/ناط ]| 


: تفسير القرآن بالقرآن‎ -١ 
صو أجل الوسائل لمعرفة أجل الغاياات: فما أجمل فى كاب | لله فى‎ 


5 * #نه» دا * 9 واأىع 
م ضع فاته قل بسعل ق قبن اتنسة ا لد متيال 
١ 2 3397‏ عه - سذ -_- 


وتفسير اثقرات بالقران يراه الشيخ الذهبى مرحلة تتقسدم غيرهسا 0 
مراحل التفسير «ولا عرز لاحد مهما كان أن يعرض. عنها إلى مرمجلة اأخرى) 
أن صأ حي الكلام أدرى .تمعانى كالاميى و أغعر ف به من غير 0 
من أ 1 بأنراعه اأدداقة 1 03 نرك من د 5 يعر به فى 5 3 مأ 4 أو ديك 

2501 غ) جح 2ه : - - ٍِ 31 7 
دلالتها أو ترضيحم حكم., أو جمع تفاصيل قصة من القصص المرآنى ورعت 
فى سور كثيرة. 


7" عحمد الأمين بن محمد المختار المكنى الشنقيطى "ت 97١١ه”‏ أضراء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآنء 
اغغلد الأول: ص 267 طبع وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإنتاء» الرياض» المملكة 
العريية السعودية 14٠.5‏ ١ه‏ - 45ر8 ١ام.‏ 

9 دكتور محمد حسين الذهيى, التفسير والمفسرون» ج٠١ء‏ ص ء 4؛ دار الكتب الحديثةء المّاهرة. 
وانظر تقى الدين أحمكد بن تيميةء مقدمة فى أصول التفسيرء ص 95. منشورات دلر مككية الياق 
ببروت- ليتان)» ١٠528ام.‏ 

0 ذكرت الدكترر عائشة عبد ال رحمن عن المنهمم الذى شرحه المرحوم الأستاذ "أسين الخ ولى فى كتابه 
"متاهج تعديد فى فهم دلالات الألفاظ : 
«نقدر أن العريية هى لغة القران فدلتمس الدلالة اللغوية الأصيلة الثى تعطينا حس العريبة للمادة فى 
عنتلف استعمالاتها الحسية واحازية: انم خخئص للمح الدلالة الترانية باستقراء كل سا فى القَرآن مسن 
صسيغ اللنظ: وتدبر سياقها الخناص فى الأية والسورة: وسباقها العام فى القرآن كنه». التفسير الياتى 


ال أن الكريمء ج١0‏ ص ١‏ .شار امعار فاح متسر - م 


سد ع فم لد 
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ونرى أيضًا من يستخدمه فى ترجيح قراءة على أخصرى من القراءات 
المشهورة) أو دفع نا يرهم التعارض بين بعض الآيات. 

ويشول ابن عاشور فى مقهدمة التحرير والتن يرعن هذا الترع من 
التفسير : 

«رلا يعد أيضًا من استمداد التفسير ما فى , بعض آى القرآن مسن معنى 
يفسر بعضمًا آخر منهاء لأن ذلك من قبيل حمل بعض الكلام على بعض. 
كتخصيص العمومء رتقييد المطلقء ربيان المجملء وتأويل الظاهرء ودلالة 
الاقتضاءء وفحوى المخطاب.» وحن الحنطابء ومقهوم المتحالفةء» وذكر ابن هششام 
فى المغنى اللبيب» فى حرف "لا" عن أبى على الفارسى أن القرآن كله 
كالسورة الولعدة) وذا يذ كر الشىء فى سورة وحوابه فى سورة أخبرى؛ تحر 


0-1 8 


3 

و دك 0 وحوابه ما أَنتَينْمَة ربا ف 
ينونج" ! ه؛ وهذا كلام لا يمسن إطلاقه. لأن القرآت قد يحمل بعسض 

بن وا سال وميا ل بسن ا يعن ا ةلقد 
المقصود فى بعض الايات مقصودا فى جميع نظائرهاء بله ما يقارب 
غرضها»7' . 

وقد سار ابن عاشرر فى تفسير القرآن بالقرآن وفق هذا المفهوم الذى 
حدده فى الفقرة السابقة؛ ومن أمثلة ذلك ما ذكره فى توضيح معنى لفظلة فى 
قوله تعالى : 


(أسررةالححر : الآية 5. 

7 سورة القّلم : الآية .7 

لي" ؟ رار 5 8 
التحرير والتوير جاءا ص 1١‏ 


ىن سه 
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20 


1 والقاوب : العف ول ا 56 ورهد! كقوله تعالى‎ ١ 


ص لدبي ور 


خم الله على كلو, به" 2. 


وفى معنى عاك لفو" ذكر فى توه تماق + 
ا 0 4 


ذلك أن لم كن ريك ماك الى ب ظل وها غافلون)» « ورة الأنعام: 
الآية .)١*5١‏ 


"والإهلاك : إعدام ذات الموحرد وإماتة الى . 


قال تعالى : 0122200 فإهلاك ٠‏ 
القرى إبادة أهلها وتخريبهاء وإحيارّها إعادة عمرانها بالسكان والبناء»؛ قال 


ولو سم يت 


1-4 


تعالى ِأَنى يي هذه لبد سوهَا54 وإهلاك القرى هنلا شامل لإياده 
سكانها. لأن ! الإصلاك تعلق بذات القرى» فلا حاجة إلى التمجر فى إطلاة 


تر 
و 
ل 


القرى على أهل القرى كما فى : فلوسا القرئةه9». اعسسة 1ف عناء 


سير 
7 


0 : «إوأملها ا ألا ترى إلى قوله تعالى : «وإذا أرّذن 


4 سس يل 
17 الل ا .ع » 
أن نياك قرنةا 


ففَموا فها فَحَرا عَم ذا الول فدس” اها 2 تدم 0" . 


' ' التحرير والشوير» ج 2*0 ص ؤذاء والآية من سورة البثرة : . 
7 سررة الأنفال : الآية 817 . 
(؟سورة البترة : الأية 8ت 5. 
5 سررة يو سغب : الاية 85 . 


- 5 3 0 
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و _ 


فجعل 0 تدميرهاء وإلى قوله : #ولمد أتوا عَلى القرمة اللى أَمْطِرَ 


مط السو أفلم, 14 ش 
وفى أيضا م معنى, أية والقصد 0 كناية الضمائر فيها. 
ذكر فى قوله تعالى : 


4 
أ 


- ا م 1 م 0 0 اا 0 ١‏ الي .م - 
ا دوسي 6 


3 معان 55 4 , 

"الكتاب المستبين" هو التوراة» والمستبين القرى الوضو-حء فالسين 
والتاء للمبالغة يقال : استبان الشىء إذا ظهر طهورًا شديدًا. وتعدية فعل الإتياء 
إلى ألو موسى وهارون مع أن الذى أوتى التوراة هو موسى كما قال تعالى : 


(ساه فكان ل حظ من لا توا كما قال لذن الآ لأسرى جر 
وث س 

تي اعم ست ع ١‏ "ثرا سس ووه سه عل عر الى سج ني 45 5 5 

موسى وها رو نّالنرقانوضاء# 3 رهذأ فسن اسععفالك الإيساء فى معنيبةه 


الحقيقى راجحازى»” ' 


“أ سورة الفرمّان : الأية .14٠‏ 
وانظر التحرير والتتوير: جح قا ص 5لق. 
سورة الصافات : الأيات 117 - 115. 


د سيره ة الِعْرة : الآية لا . 


1 ليا 5 ب 7 
سورة الأنباء : الآية لم 4. 


التحرير والتويرء ج 7 ص .١1655‏ 


الاق - 
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دفى كر ضيح الداؤالة من عملا السياش ذكر فى قرله تعاى ١‏ 
أ 7 2 الس 00 1 
وِتل هَل يسوي الي يمون ُو نا د كرأولو لباب 


(سورة الزمر : الاية 5). 

وفعل "يعلمود فئ المرضعين منزل منزلة اللازم قلم يذكر له مقعول. 
رالمعنى : الذين اتصفرا بصفة العلم» وليس المنصود الذين علمرا شيا معينا 
حتى يكون من حذف المفعولين اختصارًا إذ ليس المعنى عليه» وقد دل على أن 
المراد الذين اتصفرا بصغة العلم قرله عفبة لإإنَا بذ ذأولو لتاب أى أحسل 
العقول» والعقل والعلم مترادفان» أى لا يستوى الذين هم علم فهم يدركون 
حقائق الأشياء على ما هى عليه ربتصرى أعماهم على حسب علمهم؛ مع 
الذين لا يعلمون فلا يدركون الأشياء علىما هى عليه: بل تختلط عليهم الحقائق 
وتحرى أعماهم على غير نظامء كحال الذين تروهموا الحجارة آهة ووضعروا 
الكفر موضع الشكر. فتعين أن المعنى» لا يستوى من هو قانت آناء الليل يحذر 


. 
فى 


ربه ويرججره» ومن ججعل لبه انداذا! ليضا ل عمن مسبيله» وإذ قاد تقسور أن الدذين 
حعلرا لله أندادًا هم الكفار بحكم قرله 522 3 سَعْبكفرلة يللا" ٠‏ ثبت أن 


الذين لا يستوون معهم هم المؤمنون» أى هم أفضل منهم., وإذ قد تقرر أن 
الكافرين من أصحاب الثار فقد اقتضى أن المفضلين عليهم هم من أصحاب 
ابجنة. 


وعدل عن أن يقول : هل يسترى هذا! وذاكء إلى التبير بالموصول 
إدماجا للشناء فر يق ولزم ف يي بأن أها الامان ! أها الشرك أ 
شريى رعرم 2ت ر هل 


ارم له 
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م + ع هي سس 

أعل الإيمان؛ قال تعالى : فإإِنْمَا مخشى الله من عمّاده العلماء © رالذيسن 
' 1 و موس 3 5 ا 7 

لا يعلمرن هم أهل الشرك الجاهلون: قال تعانى : قل افر الله تامروني اعد 


0 يا الجا هلون )!7 . 
والأمثلة السايقة دار أغلبها حرل معنى "اللفظة" نتحقيق الدلالة 


ومن الأمثلة التى تتصل بالأحكامء: ما ذكره فى قوله تعالى : دولا 
رسي ل اللي 


روا الفواجشمَا ظهرَنهَ ونا واوا الس اَي حَرَّملهإل انه دك 


وَص كد لك لون (سورة الأنعام : .)١51١‏ 

«ومن المفسرين من فسر الفواحش بالزناء وجعل ما ظهر منها ما يفعله 
سفهارهم فى الحوانيت وديار البغاياء وعما بطن اتخاذ الأعمدان سرّاء روى هذا 
عن السدى؛ وروى عن الضحاك وابن عباس» كان أهل الجاهلية يرون الزنا 
سرًا حلالء ويستقبحونه فى العلانية: فحرم الله الزنى فى السسر والعلانية: 
وعندى أن صيغة اللشمع فى الفواحمش تربضيح التفسير الأول كقوله تعالى : 
0 يحسون كا كاترَالإتر ورك حش إلاللتم”. 

5 الذى حمل هؤلاء على تفسسير الفراحش بالزنى قوله فى سورة 


7“ سورة فاطر : الآية 7/8 
ل ً . ً 55 5 
7 سمووة اشر : الأية +ث”“. وانظر التحرير و التخرير: ج اك ص 15؟. 


7 سورةٌ النجم : الآية 1؟ 


27 <5 
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7 - 2 - ١ 
00 1 هه 0 وه 3 ند ا نن‎ . 
220 
- ير‎ 


و سوهمف برئ 0 مان التشبيبير فى مواطن أمخيرة يمسر لد غم 


3- ل بالحديت ل 

شغل الحديث النبوى مكانة كبيرة فى التحرير والتنويرء رأعذ أشكالا 
عديدة فى الإسناد والمتن» كما تعددت مصادره: وكان أكثرها شيرعًا صحيح 
البخارى وصحيح مسلم يليهما موطأ الإمام مالك. 

يقول الإمام الشاطبى عن دور السنئة فى بيان ماصد القرآن الكريم 0 
«السنة راجعة فى معناها إلى الكتاب» فهى تفصيل بحمله؛ وبيان مشكله. 
وبسط مختصرهء وتخنصيص عامهء وتقييد مطلقه»”'" . 

رذكر الد كتور فتعحى الدرينسى : «إن من القرآن الكريم ما لا يمكن 


("'' سررة الإسراء : الآية #. 


وانظر التسرير والتترير؛ ج لم ص 21112.1١‏ 
وانظر أمثلة أخري؛ ج ل/اء ص 21817 205314 
ج ١7‏ ص ال ج /ا١‏ ص > ١‏ 
ج ٠.‏ ص ؟1ء)ج 52 ص +52 
ج 59 ص 18٠١‏ ج 7؟ ض ١/86‏ 
ج154 ص15اء ج750 | صل اا 
"' المراقفات؛ ج 4 ص 5. : 
وانظر الرسالة للإمام الشافعى؛ ص 55»؛ 05844 تحتيق وشرح محمود تسد شاكرء مطبعة 
اشنبى. القاهرة اها - 0 ا 
وانشر ابن قيم اخر يق أعلام اللوتّعين عن راب العالمين ةا ج55 ص 2 راحقة وقدم له طه عيد الريوف. 


سعد دار الكب اتعلمية, يروت - ناث لماع 
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تحنيق معناه: أو إدراك أبعاد كنيه؛ أو تفصيل بجحمله: أو كيفية أداء تكاليفه على 
الرحه المراد مند إلا ترقينا ررحي ب اختقص به الله تعالى رسوله ببيانهء ول 
يتركه لتعده النظر الاجتهادى انتفسيرى» وهذا بالاجما خ»7” 

وغعن تغسير السنة لتدلان وأف اذم فى المران شرل التسيحم يي آأبر 
زهرة : «إن هذا القسسم من القمران الكرر يم تكئلت به السنة النبريةء لأن هذا من 
تبئيغ الرسالة احمدية وهو معناضاء وممن يعارضها إنما يعارض تبئيغ الرسالة 
البرية: و قرى على ا لكات فكل ما فى القرآن من ام س1 
أكانت تت تعلق بالعبادات أم كانت تتعلق بتنظيم المجتمع الإنساتى الذى ييندىئ 
بالأسرة ويتدرج إلى الجماعات نم الأمة وعلاقة الحاكم بالمحكوم؛ وعلاقة 
المسلمين بغيرهم من الأمم فى السلم والحرب؛ كل هذا ببيان النبى صلى الله 
عليه وسلم؛ وهو محجة علينا يجب اتياعه»7" 

رالتفسير بالحديث النبرى كان له دور بارز فى التحرير والتنوير استعان 
به ابن عاشور فى مواطن كثيرة مسن تفسيرة رقد رأينا فى صفحات الياب 
الأول من هذه الدراسة مصادره فى الحديث وكثرتها وتنرعهاء وقد حرص أن 
يشير إلى مصدر الحديث عند الاستعانة به مكتفيًا أحيانا باسم الرارى الأول له 

سل سر 00م - حمر 0 ليه 

ذكر فى قرله تعالى : نما كان قولالمؤمدينَإذا دعُوا إلى الله وَرسُوله 


- ري كر حل ب لسر لصيل و 


أنُولوا سمعنا وأطعنا وَأولك هَمالمْفْحُوَ»4 إسورة النور : 21) 


6. 27 


يدا 0 5 مااء 8 : م 400ل 1 
قمر أسيابت وتعموث فى الفكر الإسلامى لنعابر» ص 7 من القدمة دار قتية للهشر والتوزيع. ببدروت ع 
دمشق» 4.2 اه - 418 ام. 
وراججم : الإتمان, ج ”ءا ص 25١3‏ ومقدمة ابن تيمية» ص 19 التفسير والمفسرون؛ جاءا ص 


5 


تشسير المر طبى . كد سس 1 


0004* ل 5 ير ##ىا 03 ١‏ 
٠ 0: :‏ 3 5 5 ' أل 1 بيذ 8 5 359 2 اللي 5 1 5 عي 3 7ل 5 بي 
لشيح سؤيييتب سس رار هع مكهت ت ةا -0 3 0 كرلة"* نك سس قارح دار الفخر امير وى القاشر ه. 


ل | 


1] مس 
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«وفى الموطأ من -حديث زيد بن خالد الجهنى : «إن رجدين اختصما 
إلى رسول الله. فقال أحدهما : يا رسول الله اقضى بيننا يكتاب الله (يعنى 
وهر يريد أن رسول الله يقنى له كما وقع التصريح فى رواية الليث بسن سهد 
فى الخخار ى أن وجلا من الأعراب أتى رمسو ل | الله فَمَال : أنشضدك بالل الا 
قضيت لى بكتاب الله). وقال الآخر وهر أفقههما : أجل يا رسول الله فاقض 
بيننا يكاب ؛ لله وأذن لى أن أتكلم (يريد لا تقضى له على فاذن لى أن أبيسن) 
فقّال رسول الله تكلم ....» 0921.". 

1 5 : 

واحيانا يذكر حديثا أجمع عدليه بعض رجحال الحديث ثم يد كراسم 

ا اا 0 


م 
0 
_ 


اما أوحى ما الككاب لالصلا ىعن الَحْشَاءِ و 
201111 تصنعون أ . 

«روى أحمد واين حبان والبيهقى عن أبى هريرة قال : «حاء رجحل إلى 
النبى -صلى الله عليه وسلم- فقال : إن فلانا يصلى بالليل فإذا أصبح سرق» 
فقال : سينهاه ما تقرل» أى صلاته بالليل»7'؟. 


رذكر في قوله تعالق : 


0 1 2 200 500" 
55 وري مار 4 
«وقد روى جماعة منهم الطبرى والبزار وابن عصدى وابو نعيم رابن 


. 


ىع 9 
اتحرير والحعريره ج8١2‏ ص 174. 


الب 4# 6و 
التحرير والدريرء 3 ٠ع‏ ص 51٠‏ 


4# ال 
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ال 
ثِ 0 ١‏ . سر ا 29 م ١‏ - 
اود ور الم 1 وح ان ل سن ب د 
«إل الله يرفع درية اثرمن فى درحته وإ كانوا دونه (أى فى العمل كما صر- 
يتا -.ه 
ص 0 - ١‏ رادي 
١ [| ١‏ 2 بش الس #6 له جح و ص معيا ؛ .ىا ارال 8 يس 7 
بيك ( ه ألله صلم | ) لكش بعم ععيلك ق ١‏ صخ ! 7 كن يادي 0 آاء 
فى لْعَر 1 را لتم مل 3 #والدن مي ل عع ا 1 
كنيد لكك عر 
5١ 5 07‏ 3 : 5 ى ر١)‏ 
اف 8 من 5 
مير 
مم 


4 0 م 1 | س” كن‎ 5 ١ 
يبد حو 5 3 5 ص‎ 2-5 ٠ 1 5 رت‎ ْ 5 
بيس 02-1 يل 2 الس سوست عد بيرت سحتتا - سباي 5 حش 1 ال 1 48 م‎ 


5 و .* 000 # 5 < 
يدبت إل تأده حر أسحد تحصو صا أت كان ص ٠‏ : احاديت ابحرم ا < 5 را سى 


قرله تعالى : ساناي أسرى ديلا المسَجَدٍ الت إلى السْجد الم 
لص الذي باركا حراؤ يننا نه رسيم لصي (سررة الإسرا .)١‏ 


«ففى صحيح البخخارى أن النبى سملي قعل وسليد لق : «بيدما 
انا فى المسجد الخرام بين النائم واليتظان إذ أتانى حيريل ...» إلى آخر 
الحديث. وهذا أصح وأوضح مما روى فى حديث آخمر أن الإسراء كان من 
اح ا سان هاي طن ترس ويب بي لاني وساي 
حمل ذلك على أنه إسر أخخرء وهو الوارد فى حديث المعراج إلى السماوات 
ب ا ا 

أرلاهما الإسراء وهو المذكور هناء والأخرى المعراج وهر المذكور فى 
حديث الصحيحين مطولا وأحاديث غيره. رقد قيل إنه هو المشار إليه فى 


5 « 


اق 
التحرير والترير: ج 075302 ص 55 
حي 
التحرير رالترير: ج ١14‏ ص 57. 
وانظر أمثلة "لخر : جك عمس 2.6 آ. 0 ص ”3د 
ككل ص ١'اوص 5١‏ 8 اليا اجن 585 رص الراكلل 3 :51؟”) سس كأااورصل 2.551 جد 5 
ص لطتو ككل 552ل س االرلادواحى 5552 
- مية ذه دا آي د 


لمييسةا 
0-3 - 


7# 8 اسه 
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| موقفه من السنك. : 
وإذا كان هناك اضطراب فى سلسلة الرواة تصدى لنقد السند معللاً 
ا بحسلل 
سبب هذا الاضطراب» ومن ذلك ما ذكره فى قوله تعالى : والاإنا ولَاءَاللهلا 

0 واه لا 

خرف عَلَ لْيرن |1 الذرن أمنوا وكأ نوا تون ليم اشر 0 في الحَبّاة اليا 
فى الآخرَة لايرل لمات الله ولك موَالَوْة | عظلم» (سورة يرنس :57 - 04) 
«وروىف الرمذى عن أبى الدرداء أنه 95 رسول ١‏ لله دصلى الله عليه 


وسلم- عن قوله تعالى #لهمٌالشرى في الح لحا ا اليا 4 فقال «ما سألتى عنها 
أحد غيرك منسذ أنرنت فهى الرؤيا الصالحة يراها السلم أر ترى له» قال 
الزمذى: وليس فى عطاء بن يسار أى ليس فى الحديث أن أبا صالح يرويه عسن 
عطاءين يسار كما هر معروف فى رواية أبى صالح إلى أبى الدرداءء وعليه 
فالحديث منقطع غير متصل السند» وقد رواه الترمذى بسندين آخرين منهما 
عطاء بن يسار عن رجحل من أهل مصر عن أبى الدرداء وذلك سند فيه بجهرل؛ 
فحالة إسناد هذا الخير مضطربة لظهرر أن عطاء لم يسمعه من أبى الدرداء»7'! 
ب- موقفه من المن : 

ومن لراطن التى كُثل مرقفه من المعن إل وعد ي جه ما ذكره فى 


“ بير ف سي 2 


قوله تعالى : اباي حم ىإذا نلغوا امكاح فإن اد يق رشيدا فَاذَُْوا 


2 ل ارخ 


هما" 2 سرأفا وين 56 ( سور ١‏ هة النساء : : الآية " .)١‏ 


'”؛ التحرير والتتريرء ج .١١‏ ص 4 .1١‏ 


معطا ولع أء 
وانظر امئلة اخرى ج 2٠١‏ ص 25108 اج ال ص تا ملاء ج 5ل ص 155اح لالأءا ص - 55 


ج ماد ص 1 كك 1 0 3172 حن ©*25 


4 ]28 عن 
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«و بلرخ صا سحيك ازواج 00 باش ارا فب البللاد فى أسخرارة والبرودة؛ 
امم يذه ا 0 | 1 ١‏ ؟ كأ , م 
وبا حتاو 'مزجحة “مضلا البيد ال أجل فى انف ده والضعف» والمزاج الدموى 
ةاعم أأآض 2 | سس تتتثلفى ) ل ![ج أ" م' ناث أ : : 
ختارى. فنددث احائه القران على بنوغ أمد النكاح. والغالب فى 


8 يح 
ا شد ” 
0 1 * 3 3 اه - 5< 
كئنة عيذ ١‏ - عه 0 ني : :1 0 , و 5 عن 0 عه روخ ---5 َك 
١ 8 5 *‏ ايها ايلب سي 
وا © انبليت شيع ماة يثري شر . فانت عن رفت مطتها فقمان 


اجمهدرر: يستدل بانس الذي ا يتخذفض عنه اقصى البلوغ عادة» فَقال مالك 

فى ره أنه أبن القاسم ء فكت ير أن عنم ه سسدة لفك كور والإإاناث. ززز ف مثلنمه 
٠ | ١ ' 0 '‏ 

عن 'بى حنيغة فى الذ كررء رقال : فى التارية سبع عشرة سنة» وروى غير ابن 

وقال امجمهور : حمس عشرة سنة. قانه القاسم بن محمد وسالم بن 

عبد ا لله بن عمرء وإسحاق؛ والشافعىء, وأحمد والأوزاعى: وابن الماحشون وبه 

قال أصبغ) وابن وضب من اصحاب مالك» واحتاره الأبهرى من المالكية؛ 
م 001 » ل شٍ "# 

عشرة فاحازهء ولا حجة فيه إذ ليس يلزم أن يكون بلوغ عبد الله بن عمر هر 

معيار بلو غ عموم المسلمين» فصادف أن رآه انيبى -صلى الله عليه وسلم- 

ضبط الاسجحازة. 
ركد غفل عن هذا أبن العربسى, فى أحكام القران فتعجب من ترك 
هؤلاء الآئمة تحديد السن فى البلوغْ بخمس عشرة سنة» والعجب منه أشد من 


عجبة منهمء فإن قضية ابن عمر قضية عين» ونعلاف العلماء فى قضايا الأعياذ 


٠ 0 1 5 85 

١ 0‏ وس أي اع 4 9 ع» 8 ١‏ 2 3 « . 
مرعدرتب 2# 4 ممه الشاقعمدة 5 كم 8 0 و | ل 1 ا المت ١‏ م لم ليا إ|#» 
سر 1 5 ة - ا يا 5 امع سيا ناوي كييك 8 سايم تسيا : و 2 ا 


عاق اب 
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- لس ار 3 - ١‏ 
وهو حديت عيض ليه ينبععى الاستد لال به ) . 
5 , 4# ل" : ف 1؟ . ه 
كيب ا دررنا شمماً لث برع كاز جية الزراسم” مسن يع.ى حرانبهاء 
5 7 : 3 0 الله ل : 5000 3 
وتعنيل احدلاف البلاد والامزرجة فيهاء نم يسرد اقرال ائمة المداهب الفقهية ار 


أصعحابهم أو غيرهم سس العلماع» ٠‏ 2 لشناه 3 


عب “ا 


بعض المرويات التى ججاءت فى هده 
المسائةء فإذا , تركى إلى درجحة المجية عنده سار ع ع إلى تقدها وبياتن عنم 
موافقته عليهاء وقد رأيناه يذكر استدلال الشافعية بحديث ضعفه بناء على مأ 
ساقه من نقد طذه الأقوال والمرويات وما ترتب عنيها من أحكام فى بلوغ مسن 
النكاح'أو اللهاد. 

رقد تك ون هناك أشكاأ ل كثيرة ! مر سزراها فى لمات عياب" 
للإ ححا سم ج أبن عاشور بالنتصرص النب يةع كان در 59 : بجحاء فمى الحديث: 
أو فى الحديثء أو يذكر جزرءًا من الخديث درن تمامه؛ أو غير ذلك مان 
الأشكال» فقد كان يسعى ألى عدم الإطانة؛ فل" يمل القارئ مالا يطيق» 
ولا الكتاب ما لا يستطيع. 
#«- العفسير بأقوال الصحابة : 

إذا كانت السنة النبوية تعد المرتبة الثانية فى تفسير القرآان الكريم د 
تفسير "القرآن بالقرآن" فإن أقرال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هى 

تبة التالية طاء فهم الذين ممعرا منه مباشرة وتناوبوا هذا السماع وشاركوا! 

فى جحالسه وغزواته وشاهدوا أحواله وأفعاله' ). 


7 انظر ابن سحجم العسقلانى» قتح البارى بشرح صحيح البختارق. كاب العلل ج١»‏ ص 0١617‏ اط منة 


ع؟ث7ااش. 
وانظر صحيح مسلب كتاب الإكان: ج١٠‏ ص 40: ملبعة عيسى البايى الخلبى. 
وانشلر صحيح الخارى باب عيللامايئت 'أشبو 46 جح ص 5 5ث طلم دار الشعب. الساهرة. 


5 سه 
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. 0 
- َّ 5 5 ع 
5 ستعد ون بس | زراكرة . 

ال ب جيك ُْ_ِه > من الى 


».+ 4 م 8 3 
«إل انصسوابة انذيب: سبي ' الم أن |[ : الىء 


- 1 9 - 1س اح : ٍِ 


: بى + حنيى : 
يهم عليهم يسأئرن النبى -صلى الله عليه وسسلم- ويروى عدن ذى النورين 
عثمان: رضى الله تعالى» عنه: 'ن النبى -صلى | لله عليه وسلم- كان كلما ثلا 
عديهم طائفة من الآيات ترلى تفسيرها لهمء فكان تفسيرهم أقرب إلى السنة» بل 
يعده الكثيررن من السنة؛ مادام لا يمكن أن يكرن للرأى فيه جال»50 ,/ 
ريقول أيضا : 

«وات الصححابة أعلم الناس .معانى الألفاظ القرانية لأنهه مسر العرب» 
ومن أعلم الناس بلغة العرب؛ وما يكون غريبما بالنسية لناء. لا يكون غريبًا 
بالنسبة لممء والألفاظ معررفة معانيها طه»2" . 

وفى الإنقان : «روى الحاكم فى المستدرك أن تفسير الصحابى الذى 
شهد الوحى والتنزيل له حكم المرفوع»7" . 

والمقصورد هنا التفسير الذى لا يدرك بالراى. ولا يستعل العقل 
بإدرا كه. 

ريظهر موقف ابن عاشرر مسن صحابة رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- خصوصا أبا بكر وعمر رعائشة رضى الله عنهم فيما ذكره فى تفسير 


12 وى * 8 5 ؛ - ٠‏ 95 ايرس 0000 * 0 * ىا 
تمك أير رخرهة؛) ممجره لكبرى الشران كم 5ت والشر تقى اللدين “مل بن تمسيدً. 
مهدمة فى أصون التقسم : - 9 ١ ٠‏ 10-5 
+9١‏ 0 5 م ٌ 5 إل “ياس بن ع3 ع 
تحمل يبر زهرةء لعجرَة تجرى المران :ا ص 1ه وانثثر المافظل ابن مير الباصث الحضيثت. 
شرح اختصار علوم الحديثء “مد عمد شاكر ص (نال طالل فول لها - هلإواري دار 


الثآنث- الْعَاض م 
- 


م 
ل 


1 ع عا 3 «* * أعىي 000 5 
201 5 5 5 7 5 5 8 5 5 8 + 
مات فى خمرع اشر الو اج 1 ص 552 دار معرفة. برروات ل انان طاو اإرمع «ها لارلاةااء, 


عيررهةه كب - 
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سم 
قوله تعالى : إن ظلكدا نودو لأا ! :0 مين * وين للك الآنات 
2 
را © ص ف - 
والله عليم حكم» إسورة النور : /1١؛ .)١8‏ 
«قال ابن العربى : قالى هشام بن عمار' © : «سمعت مالكا يقل : ْ 


ست أنيا > كر وعمر ادب» ومن سب عائشة ئشة قتل لأن | الله يقرل ليعِظّكم الما 


5 مُوْمنبة2"7 . فمن سب عائشة فقد خخالف القرآن ومن 

جالف القرأن فتل» أ.ه. يريد بالمخالفة إنكار ما جاء به الشران نصما رهر 
د للا ل وا ل ل لكي 
التأريل» وتواتر أنها نزلت فى شأن عائشةء وذكر ابن العربى عن الشافعية أن 
ذلك ليس بكفرء وأما السب بغير ذلك فهر مساو لسب غيرها من أصحاب 


النبى صلى الله عليه وسلم»”" . 
رقد وقف غلاة الشيعة من الصحابة موقفا لا يتسم بالإنصساف 
لأغراض جز بية عديدة40) ' 


ومن الصحابة الذين ذكر أقواهم عبد الله بن عمرء ذكر ابن عاشو 


فى تفسير قوله تعال : لوَعِددمسنَ اليب لايَلمها إلا مْوَويْلمٌمَا ني البَرولبَْر 


7" هشام بن عمار السلمي الدسشقى الحافظ المقرئئ اللتطيب. ممم مالكا وتحلفاء وثقة ابن معينء تر 

سنة هت 4 ”ء وعاش اثنثين وتسعين سلة, نم يترجمه عياض فى "المدارك" ولا ابن فرحون فى "الديياج" 

فالظاهر أنه نم يكن من أتباحع مالك. وقد ذكره النهبى فى "الكاشف” والمرى فى "تهذيب الكمال". 

سررة الدور : الآية .١١/‏ 

7" التحرير والتويرء جماء ص 85 .١‏ 

كال ابن كثير : «وأما طوائف الررافض وجهلهم وقلة عقلهم؛ ودعاويهم أن الصحابة كفروا : إلا سبعة 
عشر عسحايياء و>عرهم. فهو من لفديان بلا دليل إلا بحرد الرأى الفاسد. عن ذهن بارد» وهرى متبح» 
(اعتصار علوم الحديث) ص 65 ١ ,)١‏ 


5 


00 كم 
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حص الجر ار 


وما سقط من ورك “مها ولحي ني ظلمَات الأرض ولا رطس ولانابس الأبني 


4 الى م 5 7" 
كان ميو (سررهة الانعام َ 5). 
ل "مير ١‏ 

00 


رسلم- قال «مفائح الغيب حمس » إن الله عنده عتم الساعة؛ وينزل الغيث. 
ريعلم ما فى الأرحام. وما تدرى نفس ماذا تكسب غذاء وما تدرى نفس بأى 
أرض تمرت إن الله عليم خبير»”" . 

وأخحذ ابن عباس نصيبًا وافرا من هذه الأقرال؛ ومثال ذلك ما جاء فى 
قوله تعالى : 

لائزي ابيا والميران وماد در ريكَآمَلَالساعةقريبُ» 
ذكر ابن عاشور 

«وعن ابن عباس : كل ما حاء فعل "ما أُدرك" فقد أعلمه الله به «أى 
0 م 1 
بينه لرسوله صلى الله عليه وسلم» عقب كلمة "ما أدرك" نحسر «وما اذركَمًا 
م 0 4 7 0 250 1 ساسع ور دض 00 الى 00 ِ 2 
هه #6 نار حامَة# ؛ وكل ماجاء فيه وماس ربك لعل الساعة قرسب#” : 


وما , درك كارك م يعلمه به أى ال يعتّبه بما يبين إبهامه. 


5 : 1١77 

التسرير والشوير: سج لا ص “5 
أ سررة المارعة : الآينان .١١ 6٠١‏ 
عد : وله 

سارة الشورى : الأية لا١.‏ 


> # اح 
د نا م 5 موا لس 
ص أن لبس 3 ألاية 0 


»# " سس 
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ويعقب ابن عاشور : ولعل معنى هذا الكلام أن الاستعمال خص كل 
صيغة من هاتين الصيغتين بهذا الاستعمال فتأمل” ' . 


وعن على وأين مسعرد؛ ذ كر ٠‏ فى تغسير قوله تعالى : 


- مر 1 - 
١‏ جر جنر ارم 00 8 
إن 2-1 نا لعد له والإحسسان وإساء ؤي الفرر رمى وبنهسى عن النحشاه 
ا 06 ا 2 
: و 0 سر عد 


والششكر والبخي ني تعظكم ملك كم تن كرون 5 (سورة التحل : .)5١‏ 

«روى أحمد بن حنبل : إن هذه كانت السبب فى تمكن الإيمان من 
عثمان بن مظعرن» فإنيا لما نزلت كان عثمان بن مظعون بجائب رسول !لله 
-صلى الله عليه رسلم- - كان حديث الإسلام: ركان إسلامه نحياء من النبسى 
-صلى الله عليه وسلم- وقرأها النبى عليه. قال عثمان : فدذدلك حين استق 
الإيمان فى قلبى. وعن عثمان بن أبى العاص : كنت عند رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- جالسًا إذ شخمص بصره» ققال : أتانى جبريل فأمرنى أن أضع 
هذه الآية بهذا المرضع "إن الله يأمر بالعدل" الآية أه. وهذا يقتضى أن هذه 
الآية لم تنزل متصلة بالآيات التى قبلها فكان وضعها فى هذا الموضع صاكًا لأن 
يكون بيانا نا لآية لوزلا عليك الكتاب تيان لكل شىء» لخ ولأن تكون متبدسمة 
نا بعدها #واوفوا حهد اللهإذا عاهدتم» ١‏ لآية. 


وعن أبن مسعود إن هذه ١‏ 00 


رروى اب ن ماحة عن على قال مر الله نبيه أن يعرض نفسه على 


”' التحرير والتنريرء ج 2,15 ص 54 - 14. 
وانظر أمثلة أخبرى عن ابن عباس 
ج اولص 1كل ج تا صل للا سكل ص اال#اس داص 1م / فى 


ج اتاب ص 15١7#‏ 
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قبائل العرب»؛ فخخرح. فرقف على بلس قوم من شيبان بن ثعنية فى المرسم. 
فدعاهم إلى الإسلام وأن ينصروه؛ فقال مغروق بن عمرو منهم : إلام تدعونا 
خا قريش» فتلا عليهم رسرل الله -صلى الله عليه وسلم- #إإن الله يأمر بالعدل 
والإحسان©» الآية. فقال : دعوت والله إنى مكارم الأخلاق وعحاسن الأعمال؛ 
ولقد أفلك قوم كذبوك وظاهرو: عليك»0''. 

وععن مالك بن صعصعة وجابر بن عبد الله الأتصارى ذكر ابن عاشور 
فى قوله تعالى : 

وخر 5 حمر مسر حير حير 
«واذكزضي الكنَابإِدْرس إن كان ضِدنمًا نيا * ورقساة كان حي 
0 0 
(سوره مريم : 51: 07). 
راي ا 

وكوله #ورفعناه مكانا عاك قال جماعة من المفسرين هو رفع بخصازى» 
والمراد : رفع المنزلة» لما أوتيه من العلم الذى فاق به على من سلفه. ونقل هذا 
عن الحسنء وقال به أبو مسلم الأصفهانى» وقال جماعة : هو رفع حقيقى إلى 
السماء» وفى الاصحاح الخامس من سفر التكرين؛ «وسار أخنوخ مع الله ولم 
يرجمد لأن الله أسذه» وعلى هذا فرفعه مثل رقع عيسى -عليه السلام- 
والأظهر أن ذلك بعد نزع روحه وروحنة حثته؛ ومما يذكر عنه أنه بقى ثلاث 
عشرة سنة لا ينام ولا يأكل حتى تروحنء فرفع. 

وأما حديث الإسراء فلا حبحة فيه هذا القَرل لأنه ذكر فيه عدة أنيياء 
غيره وحدوا فى السماوات. ووقع فى حديث مالك بن صعصعة عن الإمسراء 
بالنيى -صلى الله عليه وسلم- إلى السمارات أنه جد إدرينى -عليه المسلام - 
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فى السماء وأئه لما سلم عليه كال : مر.حبا بالأخ الصاح والنبى ٠‏ نصاح. فأتحد 
منه أن إدريس عليه السلام- ّم تكن أله ولادة على النتبى -صبى ١‏ لله عليه 
وسلم- لأنه لم يقل له والابن الصالم» ولا دليل فى ذلك لأنه قد يكون مال 
ذلك اعتبار: باأحرة التوحيد فرجحها على صلة النسب فكان ذلك من -حكمته. 


ا ع الى ادك 465 3 001 : كله عه : 
على أرنل 0 أن بك ن ذلك سلهه أ ا الرارىء فإن تنلك الكلمة - 


ع ا 


عير - 


0 :فى حديث جابير بن عبد الله فى صحيح اليخجارس. وقد جزم البخحا, 
. 4 0 8 -5 2 1 ع 
فى أسحادري الانبياء بال إدريس جحد وح أو جل أننة. وذلك يدل عدي أنك م 


| | : 


بع را رع راسي ما والن اعكر ن أبا للنبى -صلى الله عليه 


وسلم-»(7) 
ادي 00 


ير سر سويد | رار 
57 و ود المي الن 0 ” 4 0 ا أوكر سرس ال عاص 


#س دي تر ا 00 


20 امنوا و2 ا 
1111011110 (سورة الشعراء : 775 - 710 7). 
«وقال أبو هريرة سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول 
على المنبر «أصدق كلمة أو أشعر كلمة قالتها العرب كلمة لبيد : ألا كل شىء 
ما خلال الله باطل»7"). 
وعن عائشة وابن عباس وأبى هريرة؛ ذكر فى تفسير قوله تعالى : 


انز ر شرك ارين (سورة الشعراء 075156 


١ 
.١1716 التحرير والترير: ج ا أدص‎ ©" 


ركان 5 
التحرير والرير. ج 5١اء‏ اص .11١١‏ 
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«ففى حديث عائشة رابن عباس وأبى هريرة فى صحيحى البخمارى 
ومسلم يجمعها قوله؛ لما نزلت و"أنذر عشيرتك الأقربين"؛ قام رسول الله على 
الصنا فدعا قريشًا فجعل ينادى : يا بنى فهر يا بنى عدىء لبطون قريش حمى 
اجتمعوا فجعل الرحل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسرلاً لينظر ما هوء فقال: 
يا معشر فريش» فعم رخص؛ يا بنى كعب بن لؤى أنقذوا أنفسكم من الشارء 
يا بنى مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار؛ يا بنى عبد شمس أنقذوا أنفسكم 
من النارء يا بنى عبد مناف أنقَذوا أنفسكم من النارء يا بنسى هاشم أنقذوا 
أنفسكم من النارء يا بنى عبد المطلب أنقذوا أنفنسكم من النار: اشتروا أنفسكم 
من الله لا أغنى عنكم من الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلب لا أغنى عنك من 
الله شيعاء يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئاء يا فاطمة بنت 
رسول اله سلينى من مالى ما شئت لا أغنى عنك من الله شيعا وكانت صفية 
وفاطمة من المؤمنين ركان إنذارها إعمالاً لفعل الأمر فى معانيه كلها من 
الدعوة إلى الإيمات وإلى صالح الأعمال: فجمع التبى -صلى الله عليه وسلم- 
بين الإنذار من الشرك والإنذار من المعاصى لأنه أنذر صفية وفاطمة وكاتتا 

رفى صحيح البختارى عن ابن عباس قال : لما نزلت #وانذ ر عشيرتك 


الأقرين» صعد النبى على الصفا فجعل ينادى يا بنى فهر يا بنى عدىء لبون 
قريش حتى احتمعوا فجعل الرحل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر 
ما هوء فجاء أبو لهب وقريش تسمع فقال : أرأيتكم لو أخيرتكم أن فيلا 
بالوادى تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقى ؟ قالوا : نعم مآ جرّبها عليك إلا 
صدقاء قال : فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد._فقال أبى له : يا لك 
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سائر اليوم أطذا جمعتنا ؟ فنزلت يدا أبى طب وتب ما أغسى عنه ماله وما 
5 0 

ن الأمكلة التى حشد فيها أ ري مر | الصعحابة والتابعين مسا 
ذكرد فى كو له باق : 


00 -ٍ 


وَهُمَا 502 59056 ترما نالا امه 4 
1 1 11 مر 
(سورة الأحقاف : /ا١).‏ 
«وعن ابن عباس ومروان بن الحكم وبججماهد والسدى وابن حريج أنها 
نزلت فى ابن لأبى بكر الصديق واسمه عبد الكعبة الذى سماه الثبى -صلى الله 
عليه سو لم- عبد الرحمان بعد أن أسلم عبد الر حمان قالرا : كان قبل اضححرة 
مشركًا وكان يدعوه أبره أبو بكر وأمه أم رومان إلى الإسلام ويذكراه بالبعث: 
د عليهما بكلام مثل ما ذكره فى هذه الآية. ويقول : فأين عبد الله بن 
جدعان؛ وأين عثمان بن عمررء رأين عامر ابن كعبء رمشايخ قريش حتى 
أسأهم عما يقرل محمد. لكن ليست الآية خاصة به حتى تكرن نازلة فيه 
وبهذا يوول قول عائشة رضى الله عنها لما قال مرو ان بن الحكم لعييد الرحمان 
هوالذى يقول الله فيه «والذى قال لوالديه أف لكما» وذلك فى قصة إشارة 
عبد الرحمان على مروان أخذه البيعة ليزيد بن معارية بالعهد له بالخلافة. 
صمحب حم البخارى فى كتاب التفسير عن يرسف ين ماهلك أنه قال: 
«اكان مروان بن الحكم على الحجاز استعمله معاوية فخحطب» فجعل يذكر 
يزيد ابن معارية لكى يبايع له بعد أبيه (أى بولاية العهد) فقال له عبد الرحمان 


1 
7 ' التحرير والتنوير» ج ءا ص .50١‏ 
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ابن أبى بكر أهرقلة "أى احعلتمرها وراثة مشل سلطنة هرقل" فقال ممذوه 
فدحل بيت عائشة فلم يقدروا عليه: فقال مروان : إن هذا الذى أنزل الله فيه 
«والذى كال لوالديه أف لكما أتعدانتى » فقالت عائشة من وراء حجاب» ما 
أنزل الله فينا شيا مسن القرآن إلا أن الله أنزل عذرى (أى براءتى) وكيف 
يكرن المراد ب "الذى قال لوالديه أف لكما" عبد الرحمان بن أبى يكر وآخجر 
الآية يقول "أو لفك الذين حى عليهم القول” إلى "حاسرين" فذكر اسم الإغارة 
للجمع» رقضى على المتحدث عنهم بالخسران» ولم أقف على من كان مشضركًا 
وكان أبواه مؤمنين: وأياما كان فقد أسلم عبد الرحمان قبل الفتح قلما أسلم 
جب إسلامه ما قبله؛ وخخرج من الوعيد الذى فى قوله «أولك الذن حن عليهم 
القول الآية. لأن ذلك وعيدء وكل وعيد فإنما هو مقيد تحققه بأن يحوت 
المترعد به غير مؤمنء» وهذا معلوم بالضرورة من الشريعة. وتلقب عند 
الأشاعرة بمسألة الموافاة» على أنه قيل إن الإشارة بقوله "أرلفك" عائدة إلى 
"الأو لين" من قوله «ما هذا إلا أساطير الأولين»2"0. 

ومن الملحرظ فى أغلب الأمثلة السايقة حرص ابن عاشور فيما يرويه 
من أقرال الصحابة على ذكر مصادره مشل صحيح البخمارى وصحيح مسلم 
وسنن ابن ماحة ومسند أحمد بن حنبل فضلا عن كتب التفسير. 

ومن الملحوظ أيضمًا أن هذه الأقوال تناولت حوانب مختلفة من التفسير, 
فالمثال الأول وهو عن ابن عمر كان فى معنى مفاتيح الغيب وعددهاء وا مشال 
الثاني وهو عن ابن عباس كان حول استعمال بعض الصيغ: والثالث من هذه 
الأمثال وهر عن ابن مسعود دار حول إسلام عثمان بن مظعرن وبعض 
الحوادث فى زمن الدعوة:» والمثال الرابع عن مالك بن صعصعة؛ وحابر بن عبد 


' ' التحرير والتخرير. ج كك ص 7 .١‏ 
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الله عن مكانة التبى إدريس عليه السلام والنامس وهو المروى عن أبى هريرة 
كان فى وصف أشعر أو أصدق كلمة قالتها العرب» والسادس عن عائشة وابن 
عباس وأبى هريرة دار حول سبب نزول الآية المذكورة؛ والمثال السابع والأخصير 
وهو عن بعض الصحابة والتابعين دار حول تعيين فيمن نزلت الآية. 

واب عاشور وهو يستعين بهذه الأقرال المحتلفة اختلافا ينا كان يذكر 
الرواية أو القول» فإذا وجد ما يقتضى التعليق أو التوضيح فعلء» وإن كان هناك 
اضطراب فى الستد بِيّنهء وتبدو موافقته على الشئء حين يسكت عنه. أو يأر 
له مع وحود قريئة التأويل. 
- التفسير بأفوال النابعين: 

وقف علماء الحديث من أقوال التابعين مراقف مختلفة» كما احتلفوا 
فى قول الصحابى «فالتابعى إذا ورد عنه فى التفسير شىء يدرك بالرأى 1 يكن 
له حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لحواز أن يكرن أدركه 
بتفسه استنادًا إلى الدلالات اللغوية وغيرها من القرائن التى تعين على فهم 
المعنى» وإن ورد عنه مالا يدرك بالرأي يأن يكون من المعانى التى لا يستقل 
العقل بإدراكها فذلك له حكم المرفرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلا أنه مرفوع مرسل فيجحرى فيه من المذاهمب مايجرى فى الأحاديث 
المرسلة0' . 


عبد الرهاب عبد اميد غزلان البيان فى مياحث من علوم القرآن ص 1١7 2٠١5‏ مطبعة دار الكأليف- 
القاهرة. 
وذكر ابن كتير عن الحديث المرسل: "قال ابن الصلاح: وصورته التى للا خللاف فيها : حديث التابعى 
الكبير الذى أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم؛ كعييد الله بن عدى يبن الطخيار» ثم سعيف بن المسسيب 
وأمناهماء إذ قال رسرل الله صلى الله عليه وسلم”. شرح اخختصار علوم الحاديث ص 784. 
وذكر ابن كثير فى مرضع آخعر: ”قال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل واخحكم 
بضعف هو الذى استمر عليه آراء جماعة سفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداوتوه فى تصائيفهم” ص١1.‏ 
وانظر أبن قيم ابحو زية أعلام الموقعين عن رب العامين ج ١‏ ص 7١‏ الحديث المرسل' راحعة طه عبد 
الرءء انن سعد دار الكتب العثمية - عردات. 


"بش اله 
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ويقول ابن كثير: «وقد ذكر مسئم فى مقدمة كتابه" إن المرسل فى 
اصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة” وكذا حكاه ابن عبد اير عن 
جماعة من أصعحجاب الحديت»0(') 

وذثر على لسان 'بن الصلاح: : «والاحتجاج به مذهب مالك وابى 
حنيغة وأصحابهما فى طائفة»”') . 

فما مرهف ابن عاشور -المالكى المذهمب- من أحاديث التابعين 
أو أقراشم؟ 

لقد استعان فى تفسيره .ما جاء عن بعض التابعين على هذا النحو: 

سر سملا اسل ار فى 131 

قال جنا بجنا ينا أضن حرفا ُوسى #*طليا بحر ذل 


رس 


0 يموع ! لا مخلفة: نحن ولا أنت سكن وى + 5ل مع رك و السة 


1 
ااخر ‏ # عرس 2 2 
محش رادار ضحى# (سررة طه: الآيات لام كرهء وه). 


«قال ججاهد: أنه مكان نصفء وكأن المراد أنه نصف مى المدينة لملا 
يشى الحضرر فيه على أهل أطراف المدينة»9” , ْ 
و خرن قتاده فى قوله تعالى : 


(؟ شرح اختصار علوم الحديث ص 240 

7 المصدر السابق: الصنحة نفها. 

التحرير والتوير ج 11 ص "514. 
وجاهد: هر أبو حجاج جاهد بن حير ويعال (بن -حبير: ويغال أبسن جبير بالتصضيرء الأمام للشهور 
اذكى المعتزومى مرلاهم مرلى عبد الله بن أبى السائب المخزومى وهو تابعى إمام منفق على جلالده 
وإمامته؛ وهو إمام الفقة والتفسير والليديث أت 1ه" 
وانظر مقدمة فى أصول التفير “ب تيمق. ص 031٠١‏ 54, 
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رادل ولإِحْسَانْوآِتّاء 5 إلى : رن وى عن الفح 


واو سبدو ل 3 


والتكر بخ يبظ تلك تذ كرون (سررة النحل: ٠‏ 


دوعن قتأثد* 5 م صلق 01-0 كاك أمل الخاهلية يعملون نمت 


ع 


و يسة تحر ا وليسس من خدق كانرا يتعايررنه 
تاياي ش 

لمحت 

لي ١‏ جحي جل ل صلل 

طافن 0 الاوك نايس أي نات 1 ١‏ السَكممًا كا مل من سنوء تلى 
7 روم على وى 
سير 

عرف عكرمة: 59 هده الآيسة بالمدينة فى قوم أسلموا عكةق وم 
يهاحروا فأرحتهم قريش إلى يدر كرهًا فقتلرا ببدر»7) 

«وعن محمد بن كعب القرظى: إن أول ما نزل من هذه السورة قوله 


زور ثي ويم 


تعالى لزيا هل الكتا ب ف جنا 0 بيلك ثرا ين كسم تخغون من الككا بي 
-إلى قوله- #صراط مُسييم74. 


"؟ التحرير والتوير ج ١4‏ ص 5298. 
قنادة: هو أبو النطاب قتادة بن دعامة السدوسى الأكمه؛ عربى الأصل» روى عن أنس وأبى طنسل 
وابن سيرين وعكرمة وععطاء بن أبى رياح وغبرهم. ركان قوى الحافظة؛ واسع الإطلاع فى الشيعر 
العربى» بصيرًا بأيام العربء عليمًا بأنسابهمء متضلعًا فى اللغة العرية؛ ومن هناجاءت شهرته 
بالتشسيرء شهد له سعيد بن للسيب. 

"' التحرير والتتوير ج ١5‏ اص .١578‏ 
عكرمة: هر عبل الله عكردة مولى ابن عباس اهائلفى المدتق: أصله بربرى من أهل المغربء؛ وهد من 
كبار التابعين» وأحد الأئمة الأعلام. وروى عن مولاة: وعن السيدة عائشة: وابى هريرة. 

0 


م 


سرره المائة: الايثان 2١اء. ,١5‏ 


98 
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م نزلت بقية السورة فى عرفة فى حجة السوداع”'© وفى قوله تعالى: 
اوبكر لملا ْلَه حلمَاء فى إسرائيل» الشعراء ,.١817‏ 

'وعن مغاتل نزل بالمدينة. ركان الذى دعاء إلى ذلك أن عغخالطة علماء 
بنى إسرئيل كانت بعد المجحرة. ولا يخضى أن الححة لا تترشف على وقرع 
مخالطة علماء بنى إسرائيل؛ فقد ذكر القرآن مثل هذه الحجة فى آيات نزنت 


يك لمكم ص 


0 مر ذنك قوله: لاقل كنى الله شهيدا ”ا يد ومن عدم عِلمُ الككاب 1" 


فى سورة الرعد وهى مكية وقرله: از 52 لابن يلصم 


,0 
ص 


فيه 5 0-7 5 00 
تؤمنون يه فى سبو ران العصص وعى مككية. 
1 م 1 ل 


وقوله: (ركزك ناي لكاب فين أيهم الككا ب 3 نون د01 
سوا ا سويب 
صل ا عله وس عم تدع عد وله تمال: فويس لعن لزع فى 
سورة الإلاسر ء ولذا فالذى نوقن به أن السورة كلها مكية...) 


الل 
الفرظى: هر أبو حمزة» أر أير عبد الله محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظى المدنى» من حلقاء 
الأوس: روى عن علىء وابن مسعود؛ وابن عباس وغيرهم؛ وروى عن أبى بن 0 وقد 
اشتهر بالئمّة والعدالة والورع وكئرة الحديث وتأويل القرآن ات 11١4‏ ه) 

'"' سورة الرعد: الآية 417. 

(؟ صورة القصص: الآية 7ج. 

سررة العدكيرث: الآية /11. 
مقائل: هو مقاتل ين مليمان؛ كان يأف عن البهود علم الكتاب. واتهمه أبر حنيغة بأنه مُشْبّه كذاب؛ 


وقال ابن المبار ك قه- ما أحسن تفسيره 1 اعان ننة , وت 2 ١‏ على ) . 


عن 4 اليه اع 
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0 َ-- , عل سصييرل 0 3 


الم إلى الز, كاي يناه نوا الزّكاة فلمّاكتب 


6 ىو 5-5 


عَم يناذا ريخش الداس 101106 وأشنَ شه وِكَالوا اسار ك 


مر به عر م سر عور سس سي ١‏ سل 
كت حَينا بالكلا أخوتنا إلى أ حَل قرسي (سورة النساء: 7/ا). 


«وقال السدى: "الدين قيل طشم كفوا أيديك»" قوم أسلموا قبا 
يفرض القتال وسألوا أن يفرض عليهم القتال» فلما فرض القتال إذا فريق 
يحخشَو ل الناس»2') 

وفى قوله تعالى: 

آ ا ها حمس ك2 سر 
(نإذاأيت 5 من تعنم بالعمرة 0 0 00 
يك 0 اي ا 000 

نج ١‏ (سورة البقرة: 517 ,)١‏ 

«رقال عطاء: حاضر والمسححد المسرام أمل كه وأمل عرفة» ومر» 
وغرنة وضحينات» والرجيع: وقال الزهيرى: أهل مكة ومن كان عسى مسافة 
يوم أو نحوه؛ وقال ابن زيد: أهل مككةء وذى طوىء وفجء وما يلى ذلاك. 
وقال طارورس "حاضر والسجد الخرام كل سس كان داحل الجرم»0") 


(' التحرير والتشوير ج 5ه ص .١2١3‏ 


امد : أبر محمد عاعيل بن عبد ال رحمن بن ! ابى كرعة السدىء رمى بالتشيّعع ٠‏ روى عن انس وعباد 
الله بن عياس» قال أبو حاتم : يكب سول بشه ولا تعمج به وقال ابسن عدى: مسنئيه الحديث صدويٌ 
ولت 7؟ أضي)., 


١‏ التحرير والشرير ج اص 570.م 


سد الى يقي سيم 
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31 صر اك 27 سه 
رفى قوئه تعالى : : لفان طلتها فلاتجل لهم نشد حتى : كم ويا غير 
سن ١١‏ سي ل لا نا 


فإن طلتها فلا جنا عَليهمً أذ 5 جما نان 2-6 يما دود اللم» ريدرة الشرد”؛ 
الآية 77). 

"وذهب ابن -حبير وعطاء وابن دينار وحابر بن زيد إلى أن طلاق البكر 
ثلانًا فى كلمة يقع طلقة واحدةء لأنه قبل البناء بخذلاف طلاق المبنى بهاء وكأن 
وجه فوم فيه: أن معنى الثلاث فيه كناية عن البينونةع والمطلقة قبل البناء تبنيها 
الواحدة””'؟ والملحرظ فى هذه النقرل خخلوها من الأحاديث النبرية:؛ وإِنئما هى 
أقرال دارت حول تحديد مكان يرم الزينة كما جاء عن مجاهد فى المثال الأولء 


- عطاء: وكنية عطاء أبر محمد المكى القرشى مرلى ابن ديم القرشى القهرى. 
وعطاء معنود من كبار التابعين, ولد فى -علاقة عثمان, ومع الحبادلة الأربع؛ قال الشافعى لبس فى 
التابعين أسد أكر اتباعا للحديث منه. 
الزهرى: أبو بكر محمد بن ملم عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهرى القرشى, أحد كبار صغار 
التابعين. ويعتير من صغار التابعين لرؤيته ولقائه القليل من الصحابة منهم: أنس بن مالكء ققد روى 
عنه الزهرى ما يقرب من حمين حديثاء وهى منتشرة فى كتب الحديث الستة المعتمدة عند أهل اللنة 
لت الام ه). 
ابن زيد: حابر بن زيد الأزدى البصرى "أبو الشعتاع, تابعى فقيه من الأئمة. من أصل البسرة. اصيحبه 
ابن عباس» وكان من يحرر العلم. وفى كتاب الزهد للامام أحمد: "لما مات حاير ابن زيد قال قعادة: 
اليرم مات أعلم أهل العراق” 
طاووس: طاووس بن كيان أدراك ححمسين من الصصابة وبل منزلة الأئمة الأعلام و أعمذ عنه الصفرة 
من التابعين ترفى ١ ١5‏ لب 

التحرير والشرير ج 7 ك 7 اص .47١‏ 
ابن الجبير: سعيف بن بير "أبو محمدء أو عيد الله" كان حيشى الأصلء أسود الثرن» أميض المنصالء» 
ممع جماعة من أئمة السحابة» وروى عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما" 
ابن دينار: هر عبيد الله بن عبد الله بن دينار. ثُمَة 'حتج به اليخارى والأئمة الأربعة» وقال على بن 
المديني: صلوق "تا ارة ها. ظ 


سن به يفوا خم 
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أو الأخلاق التى كان عليها أهل الجاهئية رما أمر ' لله به منيا إذ' كانت من 
الخنق الحسن أو ما كانوا عليه من أحلاق مذمرمة» ونهى الله تعالى عنها كما 
جاء عن قتادةٌ فى المثال الثانى: أو نرول الآية الثامنة والعشرين من سورة النحل 
فى المدينة كما جاء عرد عكرمة فى المثال الشالثء أو أول مسا نزل من سورة 
المائدة عن محمد بن كعب القرضى فى المئال الرابع: و كذلك ما جام عن مقاتئل 
فى المثال الخنامس» وما بحاء عن السدى فى شأن قوم أسلمو!: وسألوا أن 
يفرض عليهم القتال فى المثال السادس» أو ما جاء عن عطاء رطاووس فى شان 
حاضرى المسجد الخرام؛ أو ما جاء فى شأن طلاق البكر كما جاء عن ابسن 
حبير وعطاء وابن <ينار وجابر بن زيد فى المثالين السابع والثامن. 

وقد كانت مصادر ابن عاشور فى الحديث النبرى من كتب السنة 
المعتبرة فضلاً عما عرفناه عن موفه من السند والمعن والأحاديث الضعيفة 
وأحاديث فضائل السورء وكانت النقول عن التابعين عنده تثل الجخانب الذى 
يمكن الاسئناس به حيث تدرك بالعقول معانيه» أو ما تلقاه هؤلاء التابعرن من 
أقرال عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أسباب النزولء أو أول 
ما نزل من آيات بعض السور أو مكان نزوهها.” ' 
التفسير بأسباب النزول: 

من الأقوال النى تصدد قيمة أسباب النزول فى التفسير وشروط 
استخدامها: وكذا الأقوال التى توضح سبب نزول القرآن منجمًا خصوصًا 
الأيات التى نزلت يسبب . 


*' أبن تيصية: : "قال شعبة بن الجاج وغيره: أقوال التابعين فى الفروع ليست ححجة» فكيف تكرن فى 
التفسير؟ يعنى أنها لا تكرن حجة على غيرهم هما خالفهيء هذا صححيم ) اما إدا “جمعوا على الشىه 


5 - * ص 5 - به - اله 5 8 
فلا يرتاب فى جو به ححمحمة.... معدمة فى اصم لي ليسي ص ثم 6 
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وما ذكره الد كتور فتتحى الدرينى: ظ 

«اقتضاء صحة التفسير وعلميته "للمأثرر" أمر تقتضيه ظروف تنزيذه 
منجمًا على مدى ثلاث وعشرين عاما تقريباء إذ احتفت ببعض آيه ظروف 
ومناسيات» يطلق عليه "أسباب النزول” مما عم يتح لغير من عاصر التنزيل 
مشاهدتهاء والوقوف على دقائقهاء كما يطلق عليها بعض من تخصص فى علم 
أسباب النزول "القصة التشريعية" وهى عنصر بالغ الأعمية من عتاصر ثقافة 
المفسر» إذ تسدد خحطاه فى تعيين المعنى المراد» فكانت من القرائن الدالة عليه 
دون أن يكون ها من أثر على تكييف النص القرآنى» فى قصر شمول معناه: 
أو عمرم حكمه: أر تقييد إطلاقه؛ وإنما هى جرد قرائنء أو دوال للاستيضاح 
ب ع 
وذاكر أيضا: 

«ومعلوم أن هذه "المناسبات” لا يمكن الوقوف عليها بالتسبة إلى 
الأجيال الخالفة من العلماء» أو تصورها إلا عن طريق "النقول الماثورة" فكان 
هذا العنصر الأثرى إذن أساسيًا فى قوام تفسير المفسر بالنسية إلى الآى التى 
احتفت بها مثل تلك الظروف والمناسبات لما تلقى من ضوء على المراد من 
معنى النصء ولا سيما إذا كان النص القرآنى ذا وحوه من المعانى» أو يحتمسل 
دلالات» فكان سبب النزول" أنه قرينة على تعيين مراد الشارع متنهال أو 
تر جيحه على الأقل»74") : 


هراسات وتشمرث فى الفكر الإاسلامى المعاصرء ص 1517 .١18‏ 
وانظر البرهان فى علوم القرآن بسر الدين محمد بن عبد الله الز ركشى "نت 84 8/اه" ص 77 ج ١‏ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصرية صيدا - ببروت. 

7" دراسات وبعحوث في الفكر الإسلامى المعاصر؛ ص .١7/8‏ 
وعن حكمة نزول القرآن منجمًا يقول النيسابورى: "إن الرسول لم يككن له بد من التلقين والحفظ" 
غراتب القرآن ورغائب الفرقان على هامش تفسير الطيرى ج 8١ا‏ ص ؟١‏ داز المعرفة - بيرووت - 


نان - 


0 
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شر 7 
ويشول ابن حلدون: « كان القران ينزرل حملا ملاء واياتااأيات ليان 


والنيسابررى: «إت نزول القرأن سسب الورقائع والحوادث أوفق فى 
باب التكليف والاستبصار»92" . 

رالقسطلانى: «إن الوحى فى الزمن الأخير من الحياة النبرية كان أكثر 
نزو لا لأن الوفود بعد فتح مكة كثرراء وكثر سؤاهم عن الأحكام»”" . 

وقد أظهرت الأقوال السابقة أهمية أسباب النزول فى تفسير كثير مسن 
الأيات ووصفت الضوابط التى كن بواسطتها الاستعانة بها. 

وابن عاشور اسعان بأسباب النزول وجل لما فصلاً خاصًا من 
المقدمات العشر التى ذكرها فى مقدمة التحرير والتنوير حيث رسم فيه منهجه 
فى الاستعانة بهذه الوسيلة» وثما ذكره فى هذا الفصل . 

«أولع كثير من المفسرين يتطلب أسباب نزول آى القرآن» وهى 
حوادث يروى أن الآيات من القرآن نزلت لأحلها لبيان حكمها أو حكايتها أو 
إنكارها أو حو ذلك وامريرا فى ذن»ك وأكتررا حتسى كاد بعضهم أن يوهم 


- ويقول الزركشى: "تنجيم القرآن أقرب إلى الضبط والتتبت" البرهان فى علوم القسرآن ج ١‏ ص553. 
دئر إحياء الكتب العريية *لالاا اها - امؤوام. 
ويقول ابن محر: "لو نزل جملة واححدة على أمة أمية لا يقرأ غالبهم ولا يكتب لشق عليهم حفظه". 
فتح البارى بشرح صحيح البارى ج 5 ص 5. 

(؟ ابن خخلدون. المقدمة» ص 478 ط ١‏ مصطفى محمد. 

("' غرائب النّرآن ورغائب المرقان. هامش تفسير الطبرى ج ١5‏ ص ؟١.‏ 

'" إرشاد السارى إلى شرح صحيح اللبخارى ج لا ص 447. 
وانظر الإنغان للميرطى ج ١‏ ص 3,8 النوع التاسع: “معرقة سبب النزول” دار المعرفة بيروت - لبنان 
ط 64 مر ؤراه - ملاؤوام. 


رانظر لاب التقولل فى اسباب التزون تلميوطى. هامض تتسير الجلالين قار المعارف - التَاهرة. 


- 4م سه 


أ .1310 6-201ع/ناط ]| 


الناس أن كل أية من القرآان نزنت عنى سبب. حتى رفعوا الثقة مما ذكرواء بيد 
أنا مد فى بعض آى القرآن إشارة إلى الأسباب النى دعت إلى نزوهًا. ونجمد 
لبعض الذى أسبابًا تنبت بالتقل دون احتمال أن يكرن ذلك رأى الناقل» فكان 
أمر أسباب نزول القرآن دائر بين القصد والإسرافء» وكان فى غض النظر عنه 
وإرسال حبله على غاربه خحطر عظيم فى فهم القرآن»7". ظ ظ 

وفحوى هذا الكلام أن ابن عاشور ينعى على بعض المفسسرين الذين 
أكثروا فى ذكر أسباب النزول وأغربوا فيها ليرهمرا الناس أن لكل آية سينا فى 
تزوطاء ومن ثم رفعوا الثقة فيما يذكرون من أقوال. . 

وعلى الحانب الآخر وجد ابن عاشور فى بعض الآيات إشارة إلى 
الأسباب التى دعت إلى نزوطاء كما أن لبعض الآيات أسبايًا ثبت بالنقل لا 
بالرأى؛ وعلى ذلك لا يستطيع أن يغض النظر عن ذكر هذه الأسباب أو 
الإشارت ولكن دون إسراف أو مبالغة. 

وذكر أيضًا فى هذا الفصل : 

«إن من أسباب النزول ما ليس المفسر بغنى عمسن علمه بها لأن فيها 
بيان تجمل» أو ليضاح خحفى وموحزء ومنها ما يكون وحده تفسيرّاء ومنهاما 
يدل المفسر على طلب الأدلة التى بها تأويل الآية أو نحو ذلك». 

أى أن أسباب النزول تمثل عونا كبيرًا فى بيان المراد من الاية المطروحة ‏ . 
أمام المفسر أيا ما كانت الحاحة التى تسترحب وقوفه عندها شريطة أن تكون 
صحيحة الأسانيد كما ذكر ابن عاشور فى مواضع كثيرة فى هذا الفصل . 

وابن عاشرر وهر يستعين بأسباب النزول ةلحك يذكر أكثر من 
سبب فى نزول الآية الواحدة... ظ 


ا 50 5 
التحرير والشرير ج ١‏ حص 5 5. 


ل هراس 
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و و حا سر 


ب مم سم 


ذكر فى سبب نزول قوله تعالى: نكا بسحي يضر بسنلا 


لي" م 


' 000 ودار الي هه هه 9 0 
قوله: 20 تدعون من دون الله ل نتخلتوا ذانا ولواجمعوا لهوإ ن سايم 
سي حل حجرو 8 و 0 2-100 0 53 
نابت شت لاسسسدكذوهمنه©”'؟ وقوله: وإممُل انين تخذوا من دون اللهاوشاء 
و وص 0 1 
كل التسكيي صوت! صل محل د 010 فال اللشي كرت ركم أى شىيء يصنع بهدا!ء 


سسا ا صل ال ك2 


بت 0 6 | 


لل إن اهلمحي يضر ب لاما مَمُوضَة ا نوقيًا وروى عن 

الحسن رقتادة أن الله لما ذكر الذياب والعدكيرت فى كتابه وضرب بها المشل 

ضحك اليهود وقالوا ما يشبه أن يكبون هذا كلام الله فأنزل الله طإذَ الل 
متحي 4 الآية»7") 

1 والرواية الأولى عن ابن عباسء والثانية عن الحسن وقتادة؛ رمكن 

التوفيق أو الجمع بينهما حيث لا يختلف مرقف المش ركين أو اليهرد فيما ضربه 

| لله تعالى من مثل فى الآيتين المذ كورتين» ولعل ذلك هو المقصرد من قوله 


6د 25 5 5 
التحرير والحوير ١‏ تس بمرت الكتاب 
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وث كر فى قوله تععالى : 

1 00 ا و عا بيه ”7 ا ا 
9و زولمؤمن ل تسل ممت ا إلاخطأ ومن قتلمؤيَا خط فير ركب 
أله ل اسل و 40 هس عر 

70 من م لاخر عاترم 2 
مؤمنة 1 كي 


مير 
6 


,حم # د م و-# + 


100 اد 
'ررى الطيرى؛ والواحدى" فى سبب نزول هذه الآية: أن عياش بن 
أبى ربيعة المختزونى كان قد أسلم وهاحر إلى المدينة قبل هجرة النبى -صلى 
الله عليه وسلم-: وكان أخحا أبى حهل لأمهء فخرج أبو جهل وأخحموه الحسارث 
ابن هشام» والحارث بن زيد بن أبى أنيسة فى طلبهء فأتوه بالمدينة وقالوا له: 
"إن أمك أقسمت أن لا يظلها بيت حتى تراك؛ فارحع معنا حنى تنظر إليلك؛ 
ثم ارحع؛ وأعطوه موثقًا من الله أن لا يهيجحره؛ ولا يحولا بينه وبين دينه: 
فخترج معهم فلما جاوزوا المدينة أوثقوهء ودخحلوا به مكةء وقالوا له "لا تحلك 
من وثقاقلك حتى تكفر بالذى آمنت به" وكان الحارث بن زيد يجلده ويعذبه 
فقال عياش للحارث ”رالله لا ألقاك خايًا إلا قئلتك* فبقى .مكة حتى خصر ج 
يوم الفتح إلى المدينة فلقى الحارث بن زيد يقياء؛ وكان الحارث قد أسلم و 
يعلم عياش بإسلامه؛ فضربه عياش فقتله؛ ولما أعلم أنه أسلم رجمسع عياش إلى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخخبره بالذي صمع تنرلت: «يتاكان 


بس 6 سه سسدييه 


لمؤين نمؤا إلا حصا فى )3 هذه الآبة قل نزلت بعك فتح مكة. 


عابام - 
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وفى ابن صغطية : 55 حت فى اليماك. والد حديفة 0 اليماك “مين قتله 
#2 بير 1 
1 لمسلمول يوم أجل < تحطا. 
«وفى رراية للطبرى: انها الت فى قحصية أبى الدرداء حين كان فى 
ّ# . 
سرية» فعدل إلى شعب فو جد رجحلا فى عنم له فحمل عليه ابم الدرداء 
بالسيف؛ فال اترججل ”لا إله له 1 لله | فضربه فقتله وحاء يخدمه ٠,‏ الا لم 
وى 5 
5 سر( *) 
الاية» . 
و نحن هنا أمام ثلاث روايات فى سبب نزول هذه الآية الأولى ذكرها 
رخن 5 لي - اعيمج الى - راف 7 


ك2 


الطبرى ء الوإحدى» والثانية أي : ععية فى تفسسيره والأميرة الطبرى وحنه: 


لي 


# 


و الاولى ؛ والأخيرة ذكرهما الطبرى على الرغم من انحتلافهما. 

وفى الإتقان: «كثيرًا ما يذكر المفسرون لنزول الآية أسبابًا متعددة: 
وطرق الاعتماد فى ذلك أن ينه ينظر إلى العبارة الموافقة» فإن عبر أحدهما بقرله: 
نزلت فى كداء والاخخر للحا كبلطل وذكر أمرا آخيرء فإن هذا يسراد 
وإن عبر أحد بقوله نرلت فى كذاء وصرح الآحر يذكر سبب النزول فهو 
المعتمد. وذاك استنباط 04" . 

ا ا ل ا ير 

هه 


عرس موبر مت يد 


ود ضما لينم نيهم لعكمََلهُ الي 8 صدة قوا ومن لكا ذِين 
(سورة العنكبرت: الآية .)٠7‏ 
روى رد عن عبد ١‏ لله بن عبيد بن عمير قال: نزلت هذه الاآية: 


” 
1 


#3 حب الناس ان كرا إل قوله: ريمن الكازين4” . 


لامر 


(' التحرير والتنرير ج د ص .١6٠7‏ 
““الإتقان ج ١‏ ص 47» وانظر "البرع الابع والسيعين . 
© سورة للعسكبرت: الآيات ١ع‏ 17 7. 
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«فى عمار بن ياسر إذ كان يعدب فى الله: هر وأمثاله مثل عياش بس 
أبى ربيعة رالرليد بن الوليد. وسلمة بن هشام ممن كانوا يعذبرن ممكة. ركان 
النبى -صلى الله عليه وسلم- يدعر لهم الله بالنجحاة لهم وللمستضعفين من 
له مني»” 1 . 
«ررواية الطبرى هذه عن عبد الله بن عبيد بن عمير صريحة الحزم يأنها 
فى سبب نزول الآيات المذاكورة وقد تبه السيوطى إلى ان قبيل المسند من 
الصحابى إذ! وقع من تابعى فهر مرفرع أيضًا لكنه مرسل» فقد يقبل إذا صح 
المسند إليه وكان من آئمة التفسي بر الاحدين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة 
وسعيد بن حبير أو اعتضد مرسل آخر أو نحو ذلك»22 . 

وكما أكرفي قرله تماق 

5 ود لالز أو كارت 00 


1 اا 7 
الي 


ل 8 ا ماع ك4 2 
لنور الآية 00 
قال أبو العالية9' : مكث رسول الله ممكة عشر ستين بعد مااورحى 
إليه خائفا هر وأصحابه» ثم أمر باطجرة إلى المدينة وكانوا.فيها خمائفين 


'' التحرير والترير: ج .1١‏ عى 501. 

5 انظر : الإنمان. ج ١ءا‏ ص 17. 

أبو العالية: هر رفيع بن مهران الرياحى مولاهم, أدرك الماهلية وأسلم بعد وفاة النببى صلى الله عليه 
وسلم بسنتين؛ روى عن على وابن مسعرد وابن عباس وابن عمرر وأبى بن كهب وغيرهم. وهو من 
الثقات التابعين المشهررين بالتفسيرء قال فيه ابن معين وأبر زرعة وأبو حاتم ثئنة. وقد أجمع عليه 
أفحاب الكتي الستة. ش 


ارس 
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يصبحون ويمسون فى السلاءم: فقال رجحل : يا رسول الله أما يأتى علينا يوم 
7 اك 200 9 ع + ' : 206 5 7 توس ٠.‏ 5 
نامن فيه ونضع السلا ح؟ فتمال رسول لله لا تغبررن (اى تمكثشرن) إلا قليلا 
حتى يجلس الرحل منكم و فى الملا العظيم محتيبًا ليسم ن عليه حديدة' 'ونزلت هذه 
الاية. 

فكان اجتماع هذه المناسبات سيبًا لنزول هذه الآية فى موقعها هذا مما 
اشتمنت عليه من الموعرد به الى م يكن مقتصرا! على إبدال خحرفهم امنا كمأ 
اقتضاه اثر ابى العالية» ولكنه كان من جملة الموعود كما كان سيبه من عداد 
الأسباب0(6) ' 
4 8 
واحيانا يذ كر روايات عدة ويستيعد واحدة منهاء 3 كر فى قوله تعاق: 


0-0 1 رت ب 2 


َنَالناس َنْيَب الى حت نف ناصَابةخب اماي إْأصَابَة. فنةاتقلب 


عَلى ونه خسيرَالديا الجر وِكَهوَالحْسرَان الي سررة الممج الآية 
«رالظاهر أن هذه الآية نزلت بالمدينة. ففى صحيح البخارى عن ابن 


على الس #ر ا ”#ى 


عباس فى قوله: وين الناس َنْب الى حر قال: كان الرحجل يقدم 

لياع ردي د ا وله يا هذا دين صالح؛ وإن لم تلد 
مرأته و لم تنتج يله قال: هذا دين سوء». 

وفى رواية المسن: أنها نزلت فى المنافقين يعنى المنافقين من الذين 

كانو! مشركين مثل: عبد الله بن أبى بن سلول» وهذا بعيد لأن أوافك كانوا 

مبطنين الكفر فلا ينطبق عليهم قوله " فإن أصابه نير أطمآن يه". وممن يصلح 


مغالاً لهذا الفر 8 ق العرنيون الذين أسلموا وهاجررا رججاءوا أل المدينة؛ فأمرهم 


(؟ التحرير والنوير. ج ما». ص ١لثىر؟.‏ 


الى ها ل 
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النبى -صلى الله عليه وسلم- بأن يلحقرا براعى إبل الصدقة مارج المدينة 


فيشربو؛ من ألبانها وأبراها حنى يصحرا فلما صحوا قتدرا الراعى 


وقى سمانيك المورطا: ١‏ عرايا أسلم وبايع التببى -صلى الله عنيه 
وسلم- فأصابه وعك بالمدينة» فجاء إلى النب ى -صلى الله عليه وستم- يستعيله 
بيعته غأبى أن يقيله: فخخحرج من المدينة تقال ابي سسلى ال علي وسلم 
«المدينة كاثكير تنفى خبثها وينصع طيبها» فجعله خيثًا لأنه لم يكن مؤمتا ثابتا» . 
وذكر الفخخر عن مقاتل إن نفرا من أسد وغَطفان قالوا: تخاف أن لا ينصر الله 
محمد! فينقتطع الذى بيننا ريين حلفائنا من اليهرد فلا عيزونناء فنزل فيهم قوله 
تعالى من كانيطننْ نهل (الحج : 01١‏ 

وعن الضحاك”'؟ : «أن الآية نزلت فى المؤلقة قلربهم منهم: عينية بن 
حصن والأقرع بن حايس والعباس بن مرداس قالوا: ندل فى دين محمد فإن 
أصينا خيرا عرفنا أنه حق» وإن أصبنا غير ذلك عرفنا أنه باطل. وهذا كله 
ناشى عن اللمهل وتخايط الأسباب الدنيوية بالأسباب الأخروية؛ ورجعل 
المقارنات الاتفاقية كالمعلومات اللزومية؛ وهذا أصل كيير من أصول الضلالة 
فى أمور الدين وأمور الدنيا. ولنعم المعبر عن ذلك قوله تعالى: #خَسِرَالدٌيًا 


7مقر 31 
والاخرة» إذ لا يهتدى إلى تطلب المسبيات من أمسابها»(؟) 


“' الضحاك بن مزاسم البلغى المترسائى "أبو التاسو" منسر كان يؤدب الطفال؛ ويقّال كان فى مدرسته 
ثلاث آلاف صبىء وهو من أشراف المعلمين ونقهاءهم؛ وله كتاب فى التفسير» ترفى ثُفرسان 
د. اها - #كلام انر الأعلام اج .ا ص 775, 

" التحرير وانترير. ج 007. ص -.50١‏ 


اس 
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من غعلال استقراء الأمئة السابقة -وغيرها- مما أورده ابن عاشضور فى 
أسباب النزول يمكن القول أن أبرز معات استتخدام ابن عاشور لأسباب النزول 
ى . 
- ذكر أكثر من رواية فى سبب نزول الآية الونحدة دون ترحيح أر نوثيق» 
رانين يستبعد و'حدة من هذه الروايات مع تعليل هذا الاستبعاد. 
- أهم مصادر أسياب التزول عتذ اين عاشور: البخارى, والموطأً» والواحدى: 
والطبرىء وابن عطية وتفسير الفخخر الرازى؛ ولا يمنع ذلك أن تكرن هناك 
مصادر أتخرى من كتب الحديث كصحيح مسلمء واليرمدى» رابن ماجة 
وغيرهم؛ أو من كتب التفسير الأخغرى كتفسير المصاص والقرطبى 
رالرتخشرى. 
- قد يكتفى أحيانا باسم التابعى الذى وردت عنه الرواية دون ذ كر الإسئاد من 
قبيل الاختتصار. 
- أكثر الذين ذكر مروياتهم فى أسباب النزول من التابعين الذين ونقهم النقاد. 
١‏ النفسير بالمصص : 
التفسير بالقصص من الوسائل التى خأ إليها ابن عاشور فى تفسيره 
«والقصص القصة» وفعل .ععنى مفعول كالنقص والقبضء والقصص جمع 
القصة» ويقال اقنصصت الحديث» وقصصته قصاء وقصصا روشه على حهتهء 


وهو من اقتصصت بالفير تتتابع فيه المعانى»7") 


- وانظر أمعلة أعصرى: سن اص كر 4ك تار 5ل 517.1 ج 5 ص 2525 9498. ج ه 
ص8 -7. ج ما ص 515 ج ٠٠١‏ اص 2114 ج١1‏ ص 5868 ج تالاص 515. ج اأاص 2468 ج 
لالاحصس ١64‏ ج لماص امك 3,15. ج 17 س0 5١‏ اج الا ص 5875. ج 115ا ص .77١(‏ 
ج07 ص 116. ج 148 ص 72 17. 

بر على الفضل ين الحسن الطبرسى؛ اسع ايااعن السو اقرائهة اذه اناي بي جام 0! 


منخررات مكّة الحياة بيروت - لان اخ 7 اهف 5 أخى 


7 


#8 4 اه 
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رهناك فررف بس نفسير القصة فى دود المضمون القرآنى والفهم 
لعربى للنصوص القرانية» والذى يعتير فيه النقل عن رسول الله صلى الل عليه 
وسلم و!لصعحابة أو التابعين هر المصدر الأساسىء وبين الإسرائيليات فمصدرها 
الأساسى أحل الكتاب يهرد ومسيحيرن وعرامهما(" , 

ريقول الشيخ محمد أبر زصرة عن طابع القصص القرآنى: «إننا إذا 
نظرنا نظطرة فاحصة تليق مقام القرأن». ومكانته فى البيان الغربى» يمد أن التكرار 
فيه له مغزرى: ذلك أن القرآن ليس كتاب قصص, ردس كالروايات القصصية 

نتى تذاكر ١‏ لخرادث المتخخيلة | و الوقعة. 

إما قصص القرآان» وهو قصص لأمرر راقعة؛ يسساق للعبر وإعطاء 
المخلاث؛ وبيات مكان الضالين ومنزلة المهتدين» وعاقبة الضلال وعاقبة الهداية: 
وبيات ما يقاوم به النبيون» وورائهم كل الدعاة للحى. فهر قصص للعبرة بين 
الواقعات؛ لا تحرد المتعة من لس والقراءة» ولذللك قال الله تعالى فى 

7 

قصة نبى | لله يرسف عليه السلام. تون كسي :وبي لأبايتا 


صبير حالسل 
سر حر # سس 


كان دسأ ددا تفرى ولك تصدين الي ين ته وتنصي ا" كلشيء وَشدَى وَرَحْمَةاقَو 
ةي" (سورة يوسف : الآية .)١١١‏ 

ويقول أبو جعفر الطوسى عن الرجه فى تكرير القصة بعد القصة فى 
القرآن الكريم 

«إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يبعث إلى القبائل 

قة بالسرر المحتلفة» فلو لم تكن الأنباء والقصص مكررة لرقعت قصة 


#» 
ليام ! 0-1 5 0 ا 56 م ويه 5 3 و - 
وم 


5 
لخبت تأت ان لق الأسيف 2 الكداان. "بزع 5ه 
لشيخ محمد ابر زهرةء. !نعجزة الكيرى القران. ع ١٠-*‏ ريس 0 
ْ 
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موسى إلى قوم» وقصة نوح إلى قوم آخرينء فأراد : لله ططفه ور حمته أن يشسهر 
هده 'نفصص فى أطراف الأرص. ويلقيها فى كل سمع؛ ويثبتها فى كل قلب: 
ويريد احاضرين فى الإفهام»' ' . 

ولا نعتقد أن هدف القصعى القرآنى كان على هد النحو؛ قالقصة 
الواحدة لا تتكرر بعينها فى السور المختلفة؛ ولكنها فى كل سورة تحمل طابعا 
مغاي": يختنف مر حيث الإطائة او التركيز 0 للعبرة المقصردة. فعضلا عن تنواع 
هذه القصص» فليست هى مقصورة على قصص الأنبياء فحسب. ولكن هناك 
'بغدًا قصص ابنىّ آدم. وأهل الكهم» وقارونء وأصحاب الأخنود: رأصحاب 
الغيل » وقصص صدر الدعوهء الإأسللامية كالغزوات» لا والإاسياء 
رغيره2" . 

وجما ذكره ابن عاشور فى مقدمة التحرير والتئوير عن المنهج القتصصى 
للقران الكريم : «<و ال لقصة : الخبر عن حادثة غائبة عن المخير بهاء فل فئيس مافى 
القرآن من ذكر الأحوال الحاضرة فى زمن نزرله قصصا مثل ذكر وقائع 
المسلمين مع عدوهم وجمع القصة قصص بكسر القاف»ء واما القصصص. بفتح 
القاف فاسم للخخبر المقصوص وهر مصدر وسُمى به المفعرل؛ يقال قصء عنى 
فلان إذا أخبره يخبر. 

وأبصر أهل العلم أن ليس الغرض من سوقها قاصرً! على -حصول العبرة 
والموعظة جما تضمنته القصة من عراقب الخير أو الشر ولا على حصول التنريه 
بأصحاب تلك القصص فى عناية الله بهم؛ أو التشريه بأصحابها فيما لاقره من 


'' التبيان فى تفسير القرآنء الجلد الأون. ج17 ص» ١‏ 
ب رانظر أبا القاسم ححمد بن أحمد بن حرى الكابى الغرباضى لانت لوا ان استزيل. س١ ٠‏ 
الذار العرية للكتاب. 


ع4 سس 
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غضب ! لله عليهم كما ثقف عنده أنهام الشانعين بظواهر الأشياء وأو'كنهاء 0 
الغرض من ذلك سمى وأجا. إن فى تلك القصص لعبرا حجمة و( فرائد للأمة؛ 
ولدلك نرى القرآن يا-حذ من كل قصة أشرف مر أصضعيها ويعرض عما خذاه 
يكون تعرضه للقصص منزمًا عن قصد التفكه بها. من ألحل ذلك كله مم تأت 
القععى فى المرآان متنالية متعاقبة فى سورة أو سور كما يكرن كتاب الثار يخ 
بز كانت مفرقة موزعة على مقامات تتاسيها لأن معظم الفوائد الاصلة منيا 
ها علاقة قة بدلك التوزيع: هم هر ذ ك5 ر وموعفلة لأهل الدين فهو بالمخطابة ة أشبه»7 .١‏ 

ومن القصص القرانى انلذى يتعلق بالحخوادث السابرة قصة أصحاب 
الأخدود المذكورة فى سورة البروج. 

يقرل ابن عاشرر عن بعض أغراض هذه السورة : 

مسج نويد السورة بيضرب المتل للذين فتنوا المسلمين مكة 
بأنهم قرم فتنوا فريمًا ممن آمن يألله فجعلوا أصدودًا من شار لتعذيبهم ليى رك 
لمثل تثبنا للمسلمين وتعبيرًا هم على أذى المشركين وتذ كيرهم نما جرى على 
سلفهم فى الإعمان من شدة التعذيب الذى لم ينلهم مثله: ولمى يصدهم ذلك عن 
دينهم؛ رإشعار المسلمين بأن قرة الله عظيمة فسيلقى المشركرن حزاء صنيعهم 
ويلقى المسلمون النعيم الأبدى والنصر»9" . 

وما ذكره فى تفسير قرله تعافى : «#والسناء ات ابوج »* الي امود 
6 وشاهر ات ووو ا سورة البروجء الأية -١‏ 4. 


١ 5 : 0 5 0 > 5086 ” 0-5 - - 1‏ : 7 
و هده قصة اختلف الرواء فى تعييلها وفى تعيين المراد منهافى هله 


سداج #4 عه 
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رالروايات كلها تقتضى أن المفتونين بالأخدود قوم اتبعراء النصرانية فى 
بلاد اليمن على أكثر الروايات» أو فى بلاد الحبشة على بعض الروايات»: 
وذكرت فيها روايات متقاربة مفتلف بالإجمال والتفصيلء والترزتيب» والزيادة. 
رالتعيين» وأصحها ما زواه مسلم والرمذى عن صهيب أن التبى صلى الله عليه 
وسلم ساقها تفسيرًا هذه الآية: والترمذى ساق حديثها فى تفسير سورة 
البررج. 

وعن مقاتل كان الذين اتخذوا الأحاديد فى ثلا من البلاد بنجراك» 
وبالشامء وبفارس. أما الذى بالشام ف(أنطانيوس) الرومى وأما الذى بفارس 
فهو (بختنصر) والذى بنجران ف(يوسف ذو نواس). ولنذكر القصة النى أشنار 
إليها القرآن توخذ من سيرة ابن إسحاق على أنها حجرت فى نجران من بلاد 
اليمن» وأنه كان ملك وهو فو ئواس له كاهن أو ساحرء وكان للساحر تلميذ 
اسمه عبد الله بن الثامر وكان يجد فى طريقه إذ مشى إلى الكاهن صرمعة فيها 
راهب كان يعبد الله على دين عيسى عليه السلام ويقرأ الإنجيل اسمه (فيميون) 
بغاء» فتحتية؛ فميمء فتحتية (رضبط فى الطبعة الأوروبية من سيرة ابن إسحاق 
-التى يلوح أن أصلها المطبوعة عليه أصل صحيحء بفتح فسكرن فكسر فضم)» 
قال السهيلى» روقع للطيرى بقاف عوض الفاء. وقد يحرف فيقال ميمون .كيم 
فى أوله وبتحتية واحدة؛ أصله فى غسان من الشام ثم مساح فاستقر بتجران» 
ركان منعزلا عن الناس مختفيا فى صرمعته؛ وظهرت لعيد الله فى قرمه 
كرمات. وكان كلما ظهرت له كرامة دعا من ظهرت طمم إلى أن يتبعوا 
النصرانية؛ فكثر المتنصرون فى بحران» وبلغ ذلك الملك ذا نواس وكان يهردياء 
وكان أهل بحران مشركين يعبدرن نخلة طريلة؛ فقتل الملك الغلام زقتل الراهب 


ا 2 
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وأمر بأخاديد وجمع فيها حطب وأشعلت؛ وعرض أهل بحران عديها فمن رجحع 
عن التوحيد تركه ومن ثبت عدى الدين الحق قذفه فى الثار. 

فكان أصحاب الأخعدرد ممن عذب من أهل دين المسيبحية فى بلاد 
العرب. وقصص الأخاديد كثيرة فى لتاريخ» والتعذيب بالحرق طريقة قديمة: 
ومنها : نار إبراهيم عليه السلام. وأما تحريق عمرو بن هند مائة مسن بنى تميم 
رتلقيبه بامحرق فلا أعرف أن ذلك كان باتخاذ أحدود. وقال ابن عطية : رأي- 
فى بعض الكتب أن أصحاب الأخدرد هو حرق وآله الذى حرق من بنى تميم 
مائة»)” '2. 


0 0100 


وفى قوم تب ذكر فى قوله تعالى. : اهمحر 20 


ملام اي . كاذ مُْريَ» (سورة الدححان : الآية /1). 

«وافحح الكلاء بالاستفهام التقريرى لاسترعاء الأسماع لضمونه لأن 
كل أحد يعلم أن تبعا ومن كان قبله من الملرك خمير من هؤلاء المشركين. 
والمعنى : أنهم ليسوا خيرًا من قوم تبع ومّن قبلهم بين الأمم الذين استأصلهم 
الله لأحل إحرامهم فلما ماثلرهم فى الإحرام فلا مزية لهم تدفع عنهم استفصال 
الذى أعلك الله به أما قبلهم. 

والاستفهام فى "أهم خصير أم قوم تيع" تقريرىء إذ لا يسعهم إلا أن 
يعترفوا بأن قرم تبع والذين من قبلهم مير منهم لأنهم كانرا يضربون بهم 
الأمثال فى القرة والمنعة؛ والمراد بالخيرية التفضيل فى القرة والمنعة كماقال 


ري 0 


١ 1‏ 1 6ه 
تعالى بعد ذكر قرم فرعرن «إأكفا ركم خير من أوتك4”". 


” التحرير والعريره ج١27‏ ص١514:‏ 587. 
د سورة الشمر م الأية 7 6, 
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وقوم تبع هم حمير» وهم سكان اليمن وحطرمرت من حخصير وسباء 
وقد ذكرهم الله تعالى فى سمورة ق. 

رسع | بغم الميم وتشديد الموحدة لقب لمن يملك جميع بلاد اليمسن حميرًا 
وسبأ وحضرمرت. فلا يطلق على الملك لقب بع إلا إذا ملك هذه امراطن 


الثلاية فيل سىاه عا بياسم الخنا ل لأنه يتبمع الشم ل كمسا يتبع ظل الم 
ومعنى ذْ , : أنه يسور بغزوته إلى كل مكان بنذم عب لسن لبا نال 


تعالى فى ذى القرنين ايم سيا #حتى إذالمسَْربالتنس» إلى قوسه #لم 
نحم لمن دُونها سيرًا ١‏ "© وقيل لأنه تتبعه ملوك عفاليف اليمنء وتنضع له 
جميع الأقيال والأذواء من ملوك مخاليف اليمن وأذوائه» فلذلك لقب تبعًا لأنه 
تتبعه الملو ك . 

وتبع المراد هنا المسمى أسعد والمكنى أبا كرب» كان قد عظم سلطاته 
ورا بلاد العرب ودحل مكة ويثرب وبلغ العراق» ويقال إنه الذى بنى مدينية 
الخيرة فى العراق» وكانت دولة تبع فى سنة ألف قبل البعثة الحمديةء وقيل كان 
فى حدود السبعمائة قبل بعثة النبى صلى الله عليه وسلم. 

وتعليق الإهلاك بقوم تبع دونه يقتضى أن تبعا نحا من هذا الإهلاك وان 
الاهلاك سُلط على قومه» قالت عائشة : ألا ترى أن الله ذم قومه ولم يذمه. 

وال مررى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى مسند أحمد وغيره أنه قال: 
«لا تسبوا تبعًا فإنه كان قد أسلم (رفى رواية) كان مؤمنا» وفسره بعض م 
العلماء بأنه كان على دين إبراهيم عليه السلام؛ وأنه اأهتدى إلى ذلك بصحبة 


حبرين من أحيار اليهرد لقيهما بيئرب حين غزاهماء وذلك يقتضصى. ضماته من 


الأمللاك لعز لله أهلك كورمه بعد موته أو فى 2 


٠ 
- 


٠‏ لب 5 0-1 00 نا 
"0 سمه ار © الكهف» والأيات اقم ده ١‏ كلم > اقل 


و45 ..ء 


امثير ا ل وول ص٠ .١‏ 


م حر ة لس 
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رع. عاد مود ذكر فى قرله تعالى ظوَنأَمُلكَغَادًا الأولى * سود 


هنا أعَى # وكا نين بل إن كنا هم ألم وى »» (سورة النجم ٠‏ 88-5). 

«لمااستوفى مايستحته مقام النداء على باطل أهمل الشرك مسن 
تكذيبهم النبى» صلى الله عليه رسلم؛ وطعنهم فى القرآن ومن عبادة الأصنامء 
وقرهم فى الملائكة» وفاسد معتقدتهم فى أمور الآخمرة» وفى المتصرف فى 
الدنياء وكان معظم شأنهم فى هذه الضلالات شبيهًا بشأن أمم الشرك البائدة؛ 
نقل الكلام إلى تهديدهم بخرف أن يحل بهم ما حل بتلك الأمم البائدة؛ فذكر 
من تلك الأمم أشهرها عند العرب وهم : عاد وتمودء وقوم نوحء وقوم لوط. 

فموقع هذه اللعملة كموقع اللجمل التى قبلها فى احتمال كونها زائدة 
على ما فى صحف موسى وإبراهيم ويحتمل كونها بما شملته الصحف المذ كورة 
فإن إبراعيم كان بعد عاد وتمود وقرم نوح» وكان معاصرًا للمؤتفكة عالًا 
بهلاكها. ظ ظ 

ولكون هلاك هؤلاء معلوما لم تقرن الجملة بضمير الفصل. وروصف 
عاد ب"الأولى" على اعتبار عاد اسمًا للقبيلة كما هو ظاهر. ومعتى كونها ارلى 
لأنها أول العرب ذكرًا وهم أرل العرب البائدة» وهم أول أمة أملكت بعد. قوم 
نوح- 

وأما القول بأن عاد هذه لما هلكت خلفتها أمة أخمرى تعرف بعاد إرم 
أو عاد الثانية كانت فى زمن العماليق فليس بصمحيح . 

ويجرز أن يكرن "الأولى" رصفًا كاشفاء أى عادًا السابقة» رقيل 


"الأولى" صفة عظمة» أى الأولى فى مرائب الأمم قوة وسعة. 
افو - 
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وإنما قدم فى الآية ذكر عاد وثمود على ذكر سوم توح مع أن هزلاء 
أسبق لأن عادًا وثمورد: اشهر فى العرب واكثر ذاكرا بينهم وديارهم فى بلاد 


030 1 


0 


2 
[: 
00 
هه 


5 1 . )ا 3 عرا.ء 707 3 حم 5 
تت #لحكيستة م 7 المت السلا م. كر اب “ل اعرة 2 فى 7 ف لت ل>كله 


- 

و عرور ا ل علس حل سسا 8 سوس 5 3 
0 قنمنا م : نا 3 57 9 0 | 0 
ن نصبر على معام وأسحر قاد :: ,: ريح ل يما دنست : : 
دما موسى أن 1 0 2 يو 17 ” . 8 100 

بير -- 

4 مو م سحل | سور لل ا اج 3 > عر 
0 0 


وكنائها وقومها وعدمها ومصلها ليون الذي مُوَانَى , بالزي 
ور وي سار , 0 
اخطوا ا فَإوَلكاما الت (سررة البقرة : الآية 31). 
ره 1 7 سلس 
«وقد أشارت الآية إلى قصة ذكرتها التوراة بحملة متشرةء وهى أنهم ا 
7 5 م 1 طآأء. . اآااء )2 1 
ارتحلوا من برية سينا من "حوريب" ونزلوا فى برية فاران فى أخخر الشهر 
اه ا وت : 1 ْ مس 0 7 
الغانى من السنة الثانية من المخروج سائرين إلى جهات "حبرون” فقالوا تذكرنا 
السمك الذى كنا ناكله فى مصير يحانا (أى يصطادونه بانفسهم) والعشاء 
والبطيخ والكراث والبصل والنوم وقد يبست نفوسنا فلا نرى إلا هذا المن 
فبكوا فغضب الله عليهم وسأله مرسى العفو فعفا عنهم» وأرسل عليهم 
5 ؟ 
السلورى فادخيروا منها طعام شهر كامل»” 0 
والقصص القرانى ليست كغيرها من القصص» فأحداتها وافع تاريخى 
يلو من الميالغات والأوهام والأباطيل: وقل تكون بمجملة مرة. ومفصلة مره 
أخخرى » ولكن تختلف صياغتها فى كل مرة من هذه المرات تيعا للهدف الدى 


يسعى اليه السياق: وواحدة انفوزيت والوحدة العامة تغنياك عن تفاصيل كثيرة. 


0 
النحرير والتدويره: ج77 ص35 .١‏ 


التحرير والثتوير» تم حى .25١‏ 
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ولا يلعب الترتيب الزمنى فيها شرطا بارا ا٠‏ وغالبا ما يعقب أحداث القصة 
تعليل راضح مظهرا الجزاء أو العاقبة. 

' ومن وحره الإعجاز فى القصص القرآنى أن عرب الجزيرة العربية قبل 
الإسلام لم يعرفوا هذه القعسصء لا فى أخبارهاء ولا فى أسلوبها. 

وإذا كان بعض هذه الأخبار قد وصل إلبهسم» فقدد كدان عبن طري 

ليهود والمسيحيين من ساكنى الجزيرة العربية» وبعض التجار الذين كانرا 
تقلرت بون أرحاتهاء وتناقلتها الأنراه: رتشريش الحقائق نيها ظاه: 
والأكاذيب والتحريف والمعتقدات الفاسدة تملؤها. 

رقد تكون فى القصص القرآنئ تساية للنبى صلى الله عليه وسلم؛ 
رتثبيت فزاده؛ وتثبيت قلوب المؤمنين معه؛ وقد يكون فيها كذلك شحذ للهمم 
أو استرواح للتفوس» ولكن يتحقق كل ذلك من حلال عرض حقائق.معجر 
فى أسلربهء مقئع فى عظاته: تتعدد فيه ألوان البيا الصافى أيّا ما كانت صور 
التكرار. 

وقد قرأنا فى المثال السابق قصة موسى مع اليهرد الذين خرجوا معه. 
وعدم صبرهم على طعام واحد. وفى المثال التالى جزء آخخر مسن قصة موسى 
عليه السلام وهو لم يزل فى المهد» وقد حرص ابن عاشور علئ بيان ما تضمنه 
من موعظة وذ كرى. 

ل اس سساع 
حاء فى تفسير قوله تعالى 2000 رن 


امود الحو لجر ل 6 تعلمون 4 سورة القصص : الآية 71. 
' «وموضع العيرة من هذه القصة أنها تن تتضمن أمورًا ذات شأن فيها 
ذكرى للمؤمنين وموعظة للمش ركين. 


عد ١‏ جح ١‏ سه 
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فأول ذلك واعظمه : إظهار أن ما علمه الله وقدره هر كائن لا ممالة 


ل 3 


كما دل عليه قرنه ##وير نم عَلى لمن اموا في الْأَرْض) *” ' إلى قرله 


وثانيه : إظطبار أن الغل الى لله تعانى وللمء منير را عع زرعرن ًُ 
اعرع بيدا ل بن بردي بويت والساد ابعر ري الاق سي ار 
المشر كين سس أمل مكة. 

وثالئه : أن تمهيد القصة بعلو فرعرن وفساد أعماله مشير إلى أن ذلك 
ظلمهم وليرجو الصابرون على الظلم أن تكون العاقية طهم. 

اال ا 
5 5 5 1 جمى صمي صنل 2 سس ثي 0 ره 7 م غ225 
ورابعه : الإشارة الى كمه #ووشتىاذ كوا شيأ وو خير 


8 اام 1 (5) . 
فرعون إذ كانوا فرحين باستخدام بنى إسرائيل وتدبير قطع نسلهم. 
وخامسه : أن إصابة قوم فرعون بفئة من قبل من أملوا منه النفع أشد 
عبرة للمعتبر وأوقع حسرة على المستبصرء وأدل على أن انتقام الله يكون أعظم 
ا ص 
من انتقام أ العثى ٠‏ كما قال فا لمطه له له 5 وت 03 مع رن 


و 6 سر حل 
ل #على سدس 5 ا 
و عسى ظ مى أن معنا أو سخذه ولد! ك 
(9) رامعا ةا 
سورة أتقعصص : الايئان ه» 1١‏ 
("'؟ سورة البقرة : الآية 515؟. 
"أ سررة البثرة : الآية 7511. 


حل اروس 53 
مره المصحس : اللأية ان اة 


دع 
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وسادسه : أنه لا يجرز بى> كم التعقل أن تسستأصل أمة كاملة لترقع 
مفسد فيهاء لعدم الترازن بين المفسدين. ولأن الإحاطة بأفراد أمة كاملة متعذرة 
فلا يكرن المترقع فساده إلا فى حائب المغفرل عنه من الأفراد فتحصل 
مفسدتان هما : أتحذ البرىء وانفلات امجرم. ظ 

وسابعه : تعليم أن الله بالغ أمره بتهيئة الأسباب المفضية إليهء ولو شاء 
الله لأعلك فرعون ومن معه بحادث سماوى ولما قدر لإهلاكهم هذه الصررة 
المرتبة ولأنى موسى وبنى إسرائيل إنماء أسرع, ولكنه أراد أن يحصل ذلك 
مشاهدة تنقلات الأحوال ابتداء من إلقاء موسى فى اليم إلى أن يرده إلى أمه 
فتكرن فى ذلك عبرة للمشركين الذى لإوإذة تاليا الممَنكانَهَذا مُوَالحَوَيِن 


ا ا 


عنولة مور حَيْنا جيتارينَالسّاء اين سَذاب أب4". 


رليترسموا من برارق ظهور النبى محمد صلى الله عليه رسسلم؛ واثتفال 
أحوال دعوته فى مدارج القوة أن ما وعدهم به راقع بأخره. 
وثامنه : العبرة بأن وحود الصالحين من بين المفسدين يخقف من فسساد 
الفسدين» فإن وحود امرأة فرعون كان سيا فى صد فرعرن عن قثل قتل الطفل مم 
عسسر ف الور #سر عبر حي سس 2 
أنه نحقق أنه إسرائيلى فعَالت امرأئ نه ولا تقلوة ع مرنيه” أو نسَحِدْه ولِدً] 4. 
وتاسعه : ما فى قوله : #وتعام وعد الحو من الإعاء إلى تذ كير 
المؤمنين بأن نصرهم حاصل بعد حين. ووعيد الشركين بأن وعيدهم لا مفر 
وغاشرة : مافى قوله : ولك كار لا ملحو من الإشارة إلى أن 
المرء يؤتى من جهله النظر فى أدلة العقل. 


00 000 رر؟ الأنمال : الآية 7 . 


- ١ ندل‎ 
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ولما فى هذه القصة من الع, راقضغى محعب بن الزبير بطائلعها معن 
1111111110ذظ 


عد اله ب !0 بجر مكمض بالإإاشار , يار ج الخلارة فال ##طسم عل 5-00 
ا 0 2 ار سر ساي ال ص > عم كيان ِ 2 ّ 2 0 


ف لض لوخد إلى جهة 7 يريد عبد الملك بن مروان) ويسم أَخْليَا شيا 
رص 


سير 91 ٠‏ حمر 1 - 2-0 

سر ال 00 5 ل #ى يس وعدا ”# # عير # كن *ه ع # اك 

طائفة لبي أسشاء لع 1 ونساء 7 ل 2011000 

م ا اي سوسس يدس 2 5 لين 2 
2-1 6 01007 ور ام ره 


أن نمن 1 الزن استصعهو 0 ستضعنوا في الارضٍ وأعار 55 لحو الجازءع يعنى أعجام 5 


لله ابن الزبير وأنصا: 011 اند وم الآ ني * وتمَكنَ هي الأرض 


ار 


اعاتوها 0 - 


وبري ذرعون و هَامَانَ وجنودهما (وأشار إلى العراق يعنى المجاج) مِنهُمْمَأ كان 


5-9 


؟. 2 صر ١‏ 
تحن رون»” ا 


ومن قصص صدر الدعره الإاسالاميةق ذكر صاحب التحرير والتنوير فى 


بي ابو 


قرله تعالى جنوي أرية الي نيوا نَمل الكاب ين بارحم لول الحَرمَا 


سر فر 
5 20 م 5 5 س 
ا أن مخرحوا و نوا» سورة الحشر لحشر ء الآية ”. 
وان تفصيل اله لقصة التى أشارت إليها الآية عل ماذكره جمهرر أهل 
التفسير : أن بنى النضير لما ماجر المسلمرن إلى المدينة ججاءوا قصالحرا النبى 


00 الله عليه وسلم على أن لا يكونوا عليه ولا له. ويقال : إن مصالحتهم 


550 ده نت !0 كلثر.ع /ا١‏ 2 ١‏ نم - 95 1 
حر وات ري لا ا سي ريا حر سررةه سخحص برو ون 


2 خ١‎ 1 
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كانت عقب وقعة بدر لما غنب المسلمرن المشركين لأنهم توسمرا أنه لا تهزم 
خم راية» فلما غلب المسلمون يوم أحد نكثرا عهدهم وراموا مصالحة المشر كين 
عكة؛ إذ كانرا قد قعدوا عن نصرتهم يوم بدر وكدأب اليهود فى مرالاةٌ 
القرى) فخرج كعب بن الأشرف وهو سيد بنى النضير فى أربعين راكبًا إلى 
مكة فحالفوا المشركين عند الكعبة على أن يكونوا أعرانا لمم على مقاتلة 
املس فلما أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أمر محمد بن 
مسلمة أن يقتل كعب بن الأشرف فقتله غيلة فى حصنه فى قصة مذكررةٌ فى 
كتب السنة والسير. 
وذكر ابن إسحاق سببا أعر وهر أنه لما انقضت وقعة بثر معونة قى 
صفر سنة أربع كان عمرو بن أمية الضمرى أسيرًا عند المشركين» فأطلقه عسامر 
ابن الطفيل. فلما كان راجعا إلى المدينة أقبل رحلان من بنى عامر وكان 
لقرمهما عقد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» ونزلا مع عمرو بن أمية: 
فلما ناما عدا عليهما فقتلهما وهو يحسب أن يئأر يهما من بنى عامر الذين 
قتلوا أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بيئر معونة» ولا قدم عمرو بن أمية 
أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم .ما فعل» فال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : لقد قتلت قتيلين ولا أدينهماء ورج رسول الله صلى الله عليه 
رسلم إلى بنى النضير يستعينهم فى دية ذينك القتيلين» إذ كان بين بنى النضير 
ران تحر عر يفير عار ابيرق اساي ار سا 
ناي تين لتيب ريام 
ثم أمر النبى صلى الله عليه وسلم السلمين بالسير إل فى ريع 
الأول سنة أربع من الهجرة» فسار إليهم هو والمسلمين وأمرهم بأن يخرجوا مسن 


إن 00 0 ١ ١‏ 0 0 
قريتهم فامتنعرا وتنادرا إلى الحرب زدس إليهم عبد الله بن أبى بن سلول ان ل" 


مح ثيىي 9 عد 
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يخرجوا من قريتهم وقال : إن قائلكم المستلمون فنحن معكم ولننصرنكم رإن 
أخرجتم لتخرحن معكم» فدربرا على الأزقة (أى سدر! مشافدذ بعضها لبعسض 
ليكرن كل درب منها صالحا للمدافعة) وحصئرهاء ووعدهم أن معه ألفين مسن 
رمه وغيرهم وأن معهم قريظة وحلفاءمم من غطفان من العرب» فحاصرهم 
النبى صلى الله عليه وسلم راننظروا عبد | لله بن أبى بن سلول وقريظة وغطفان 
أن يقدموا إليهم ليردوا عنهم جيش المسلمين؛ فنما رأوا أنهم لم ينجدوهم قذف 
الله نى قلوبهم الرعبء فطلبرا من النبى صلى الله عليه وسلم الصلح فأبى إلا 
اللاء عن ديارهم وتشارطوا على أن يخرجراء ويحمل كل ثلاثة أبيسات منهم 
حمل بعير مما شاوّوا من متاعهمء فجعلوا يخريون بيرتهم ليحملوا معهمما 
ينتفعون به من الشب والأبراب. 

فخرحوا فمنهم من لحق بخيبر» وقليل منهم قرا ببلاد الشام فى مدن 
(أريحا) وأذرعان من أرض السام وعحرج قليل منهم إلى الحيرة»7'. 

فى الأمثلة السابقة -وفى غيرها- لم ينفصل تفسير القصص القرآنى 
عن السياق» ولم يجعل ابن عاشور للقصة القرآنية قسمًا خاصا بها كما يفعل 
كثير من المفسرين كالطبرسى فى مجمع البيان» وابن كثير فى تفسير القران 
العظيم؛ وكانت تتأذر وسائل كثيرة أخرى عنده لتوضيح المقصرد منهاء مثل 
الاستعانة بآأيات من سور أخحرى مناسبة» وأحاديث وآثار عن الصحابة 
والتابعين» وأقوال مفسرين ومؤرخين وعلمساءء: فضلاً عن التوراة أو الإنجييل, 
وقد كان ابن عاشور فى كل ذلك بعيدًا عن المبالغات والحشو والإسرائيليات» 


التحرير والعوير م7 ص17 . 


وانظر أمعلة أسرى : ج١‏ ص5 01 ج15 ص5 050 جلا ص31475) جرم 2300١١‏ ج١1١‏ 


ص ه لا ج11 صس5 21 كرت قنع أمككء ج12 ص 15 قا ص ١‏ 5. 


- 0 ا ا 
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حائدا هده الوسائل لبياك الصحصدق التاريخى للقصة القرأنية وإظهار وجوه 
الإعجاز فيها من حيث الإخبار عن حوادثها رأشخاصهاء ومن حيث تكرار 
بعض عناصرها فى أكثر من سورة» وفى كل مرة جد لونا حديدًا من التصرين 
البيانى أعجز العرب عن محاكاته: فضلا عن امستخلاص العبر والحكم والحث 
على النظر والتأمل فى نهاية اجحبابرة وعحراع المكابرين» و سير الأنبياع وما قود 
بذعو نه. 
أو أكثر مفصلة أو مجملة يذكر أغراضها وما تحريه من مثل وتذ كير وإشعارء لم 
يتناول تفسيرها لغة وإعراباء ثم يسرد أحداثها وما تحويه من إخبار عن -حوادث 
سايقة كقصة أصحاب الأحعدود» وأمم غابرة كقوم تبع وعاد وثمودهء وأنياء 
يدعرن وملوك يستكيرون كقصة فرعون مع موسى عليه السلام؛ وأقوام 
يعاندون ويضمرون الغدر >المنافقين» وانهيار صفرفهم وتخاذل أعرانهم ثم 
اتتصار مسلمى صدر الدعوة المحمدية عليهم على النحو الذى رأيناه فى المخال 
الأحير من الأمثلة السابقة. 
النفسير بالناصخ والمتسوخ : 

يتفق المسلمون على وقوع النسخ فى بعض آيات القرآن الكريم» كما 
ينفق علماؤهم على أهمية معرفة الناسخ والمنسرخ فى كتاب الله «فأول ما 
.ينبغى لمن أحب أن يتعلم شيئا من علم هذا الكتاب الابتداء في علم الناسخ 
والمنسوخ اتباعًا لما جاء عن أئمة السلف رضى الله عنهم أجمعين, لأن كل من 


ا 
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تكلم فى شىء مسن هذا الكتاب العزيز ونم يعلم الناسخ واننسوخ :كان 
ناقصا»7 '. 

ويقرل الخرئى : «لا حلاف بين المسلمين فى وقوع النسخء فإن كثيرًا 
من أ-حكام الشرائع السابقة قد نسحمت بأحكام الشسريعة الإسسلامية» وإن جملة 
من هذه الشريعة قد نسحت بأحكام أخرى من هذه الشريعة نفسها»””” . 

ويحدد ابن الوزى المواطن التى يقع فيها النسسخ فى القرآن الكريم 
بقوله : «والنسخ إنما يقع فى الأمر والنهى دون الخبر امحضء والاسعكناء ليس 
بنسخ. ولا التخصيصء وأجاز بعض من لا يعتد بخلافه وقوع النسخ فى الخبر 
المحضء وسعي الاستشناء والتخصيص نسخحًاء والفقهاء على نخلافه»9© 

وذكر السيرطى : «قال ابن الحصار : إنما يرجع فى التسخ إلى نقسل 
صريح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو عن صحابى يقول آية كذا 
نسحت كذا. قال : وقد يحكم به عند وحود التعارض المقطوع به مع علمم 
التاريخ ليعرف المتقدم والمتأخرء ولا يعتمد فى النسخ قرل عوام المفسرين» بل 
ولا احتهادا مجتهدين» من غير نقل صحيح. ولا معارضة بينة» لأن النسسخ 
يتضمن رفع حكم وإثبات حكم تقرر فى عهده (ص) والمعتمد فيه التقل 
والتاريخ دون الرأى والاحتهاد. قال : والناس فى هذا بين طرفى نقفيض» فمسن 


أبو القامم هبة الله بن سلامة» الناسخ والمنسوخ» ص؛» مكتبة ومطبعة مصطضى اليابى الحلى؛ ط؟ 
لاا له -1511م. 

9 أبو الاسم المرسرى الخرئى: البيان فى تفسير القرآنء الجلد الأول» ص -7, منشورات دار التوحيد 
للنشر والترزيع؛ طا2 الكريت»: 17353ها - الاوام. 

عد جمال الدين أبو الفرج عيد الرحمن الجرزى؛ المصفى بأكف أهل الرسوخ من عثم الناسخ والمنسوس) 
ص5 ١ء‏ يق د. احاتم صاخ الشامد. مؤمة الرسالة. يروت. نان ط1 1. اهراد اشام 


عدار ١‏ سس 
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قائل لا يقبل فى الدسخع أخخبار أسحاد العدرل. ومن متساها يككفى بقول مفسر 
أو مجتيد والصراب حلاف قوشما»('" . 
ريمهم 0 اقرال ابن اخصار فى الفمرة الساشة أن مسن شروط ديد 
الآايات الداسخحة والآيات المنسر نحة : 
ادابرجرع فى النسع 0 نمل صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
يكم بالنسخ عند وجود تعارض مقطو ع به من عللم التاريخ الذى يمكن به 
معرقة الايات ااا التأخرة أي (أن د يكرن حكم 
اللْنسسهو 1 5 بل تبووت حكم الناسخ)7" 
1 فم ل حبار أسحاد العدول7". 
ع - لا اجتهاد ذ فى النسخ؛ ولا قبول لقول مفسر واحد فيهء وإنما المعتمد فى 
ذلك النقل والتاريخ. 


وفى تفسير ابن عاشور لموله تعالى : فوم تست من آنة أو نتسيها نات مخير 


0 الإتمانى اج ص 5 27 
وانظر التسهيل فى علوع التتزيل» ابن حرى» ص .٠١‏ (الباب السابع فى الناسخ والمنسرخ). 
نت الصفى بأكف أهل الرسرجء ص .1١‏ 


نر 


وانظر سيف الدين على بن خحممد الأمدى, الإإحكام فى أصورل الأحكام. ج11 ص7 2 ؟ خار الكي 
العذمية. بره سا - لبنانع ٠» ٠‏ + اشر - 6٠‏ ؤ١ام.‏ 


وانر : ابن حجر العسقلائى» قتح البارى بشرم صحيم اليشارىء ج75١.‏ ص 1757١‏ طى 


>8" أش. 


سه 4اى ١‏ حب 
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«والنسخ إزالة الشىء بشىء آخره قاله الراغب» فهر عبارة.عمن إزالة 
شعاعها أزال انظ نل وحلفه فى موضعه؛ ونسخ الظل الشمس كذلك لأ خيال 
الجسم الداق محال بمة جسم المستئير وبين شعاع الشمس الذى أناره قد خلف 
الشعا ع فى مرضعه. ركان حك عاو الخية رن اسيل والعسر إن سرية 
أحرى. وقد يطلق على الإزالة فط دون تعويض كقوهم نسحت الريح الأثر 
وعلى الإثبات لكن على إثبات ماصء وهو إثبات المزيل» وأما أن يطلق على 
عرد ببامت ل عمسيه سينا في اللنال وإن أوهمه ظاهر كلام الراغب» 
الكتات 5 يتحازرى 9 ارا ينب لت 1 المخروف 
١‏ من الكتاب د لى الكتاب ا النسححة. قال 


3 0 ع ثر وظر 6 ر - 

1 )00 2 0 
وأما ايا مجان ا 
بدون إزالةء هو تقول نسخ الليل التهار أن النيل ليس بأمر وجردى» بل هو 

الظلمة الأصلية الخاصلة من اتعدام الجرم المنير»”؟ 
ويقول فى تفسير الآية السابقة : «وامراد من السخ هنا الإزالة وإثبات 


العزض بدليل قوله لنت يرنه ييا ج» 11 


5 5 ١ 
.78 يد سورة ابخانية, الآية‎ 


”' سررة الأعرافء الآية 4 ,١5‏ 
التحرير والتتوير» ج١ء‏ ص؛ 18. 
7( النحرير والتشويره ج١؛‏ ص 584. 
وذكر هبة الله بن سلامة : «المنسرخ فى كتاب الله على ثلاثة أضربء فمئه ما نسخ خخطه وحكمه. 


ومته ما نسخ خطه وبقى حكمه وءنه ما السخ كمد وبقى خطه» الناسخ والمنسرت؛ عنه. 1 


عدا الى 1١‏ 1 سس 
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ينا 
ةا 


امقعب ث رالا از5 .7 0.. 0 00 
ُ « > 0 رأله 7 ا عسل عع -_. اسم اليس الكل 9 د لسار حكم 211 سك 
” ب 
و اللاي 2 3 *» 0 + 
سسا ب بغى > سر خكى ‏ حسم فم مم للةه) سلب١‏ كيان ن حكما. --0005 ام ممائل ١اخر‏ 
سس 
ني 4 0-7 
١ 3 85‏ 


تدر 00 


ابن 


يول صاحب التحرير ف حير ير هى تفسير فرله تعالى 5 دما آنة 


يل سير سر اش | م سن 
ىا 
أ 


ا واللهاغلم ب بها مزل تالو نما أنت مف" ' رذ كرف 6 ون©» سورة التحلء 
الآية .١٠١١‏ 
«فيشمل التبديل نسخ الأحكام مثشل نسخ قوله تعالى : «أولا تجهر 
مستي فرنه نصاق / بارضا 
كر ف 5 صدح سا تؤسر وأعرص عن 
لمشركين4”" لذن نسبخ الأ-حكام أعما كثر بعد لطجرة حين تكرنت الجامرعة 
الإسلامية. وأما: نسخ التلارة فلم يرد من الآثار ما يتنضى وقوعه فى مكة فمد 
فسر به الآية كما نقل عن بجاهد فهر مشكل». 
وقوله تعالى : ##ولا تجهّر بصّلاتك . . . »© الآية وهى من سررة 
الإإسمراع. و كان نروطا فى مكة. وترله تعالى : وإؤاصدغ يما تَؤْمَرَ . . . * الآيةء 


"!انظ اللقسير اكير اْفخر رم جك ص5 57؟. 


مك يى 0م ؟اء ” 3 2 5 » الأ ع م للم » > ١ه‏ 
4 ره فى تفسير قوله تعال جنات عخبر منهياك : «إن الذى يدل على وقوعه الأتفل أن لله 


0 
١ 59 :5 . ١14 2-٠ 5 ءاا٠ اي اء‎ 
رمطات...».‎ 


و؟ 


( , 500 
سررة الاسرايع الاية .١1١٠‏ 


ى ل ع 
سدارة اعسوم الاية . 


2 6 
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22 فى مميزانهها عن السرر المكية سس يت الأسلورب واملنتصائص زالظروف. 
وكون ألآية ١‏ الشانية ناسخحة للآأولى فصو بسح الى صم وبقاء البلاوة وأما ١‏ ّ 
التلذوة ربشاء الحكم فليس صرااك كا وم 0 عاشور- -32 يؤيده ا آثار 
على اء و قوعه: وها نفل ل ماهد فى هرزر! شان جر ابه تنب الباسا فى الفهم. 

ريشمل التعارض بالعموم والمنصرص وشو ذلك ا التعارض الذى 


٠ 3 5 »# 9 5 8 / 5‏ ا - ّ 
تمل بعضه على بعض : فيفسر بعضه بعضاء ويؤزول بعضه بعضاء كق له تعاب ى : 


00 أ 


بت 
لس ار اس #40 سي 25 2 ن > ل ا 00 5 . 
«إوَالملإكة يحون حَمد رهم وسخفروز لين ني الارض# 'فى سبرره الشورق 


000 2-5 له 0 8 7ن 
م قله تعالى : «والذين تحمل نالعش ومن حوَل حون 78 0 


شرو لأا يا فى صرر» ة امو مئين فيأحذوا حمهر) يا 


نو فيزعمونه إعراضًا عن أحد الأمرين إلى الأخير منهما. 


4ه ار 7# ث# ا عىر دس 


ركذلك قوله تعالى: دوا صر على مَأ بون وأهجرهم هجرا سلا" 
يأحذون من ظاهره أنه أمر كشا ر كته فإذا جاءت أيات بعد ذلك لدعرتهم 
رتهديدهم زعموا أنه نه انتتقض كلامه ويدا له ما م يكن يبدو له من قبل. 

وكذلك قوله تعالى : وما دري مَا شل بي ولآك» مع آإيات 


وصف عداب المشر كين وتواب المؤمنين 


“اصررة الشوررى: ارةاه, 


-- 500 

(؟سورة غافره الآية 7. 
1 - لحيس 75 

9 صر المرمل» أللاية ٠‏ 8 


سورة الأحمّاف» الآية 8. 1 


١5 -‏ ؤأ عه 
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3( ج 
ف 


انأ : كن 3-9 0 5 ع 2 
0 ننك قرله تعانى : فؤولا: ١ ٠‏ 57 مله ف ' 5-5 
2 ِ رو زر 3 ر حرو 0 ع قو له 8 
بير مير 
2 يا -“ ّ 0 1 
7 م 


حب “تبي لل 
اد تر 9 
:2 مير 


يد ب ده د 
نعف ومن مخائف بأد ار كتوله بعد ذكسر ندا_- الاارض «يم | سسوى 


ان 


إلى السسَّمَاء 74" فى سورة فصنت مع قوله تعانى ظوالارض سد ذلك محَاضَا كا 
من سورة النازعات» فيحسبونه تناقضا مع الغفلة عن تحمل "بعد ذللك". من 
جعل (بعد) .معنى (مع) رهو استعمال كثير؛ فهم يترهمون التناقض مع جهلهم 
أو بتماهلهم بالوحدات الثمانية المقررة فى المنطق. 

فالتبديل فى قوله تعالى "بدلنا" هو التعريض ببدلء أو عرض. 
والتعريض لا يقتضى إبطال المعرض -بفتح الواو- بل تقتضى أن يجعمل شىء 
عرضا عن شىء. وقد يبدو للسامع أن مثل لفظ المعوض -بفتح الواو- 
عرضا عن مثل لفظ العوض -بالكسر- في ى أيات تختلفة باععدلااف ال من 
تبشير وإنذار أو ترغيب وترهيبء أو إجمال وبيات: فيجعله الطاعنون اضطراب 
لأن مثله قد كان بدل ولا يتأملون فى اختئلاف الأغراض »© 

نع ابن عاشور تلك الدعاوى الباطلة الى قاها المشركرن» : إذا 

نزلت أية ا أخرى يحمل معناها تعارضًا على النحو الذى 
ذكره مفسرناء أبدوا سخطهم وأظهروا مسخخر يتهم : وقالوا على ما حكت الآية 


د سمه راة الأنعام: أللية 5ذ١11١.‏ 


م 2 


ال 


0 9 اش يمنا 01 
عند + 2 سسب ؟ 5 تيلظ » 


1؟ 4# 
سسدارة ال أرضاأات. الأية 1 


و . 
2« 0 5 الشكه © ب ح ١ ١‏ 1 
2-17 دده 5 0 "م # 


5 5-9 


.201.110 -6ع/لاط ]1 


١‏ - لي 
م ! 5 5 5 3 
عمتسم #إننا نتم كك قلاني شنا قاعسيك ل مدا صلادر الك شايه و سب“ 1 
| مء 5 رسام الى 
- 2 
ا اث 
5 5 1 اا ار | يوس ا د عرس إن نه ١‏ 7 
الست لما آلي شمى - 5254 نمست دن أب هملأ بعلي قر فألص كك لشسييبم اتنحجهسكك معلا 
َه ا 3 ؟ أده أيه ا 34 
ريم اا بعكسلت لححساء عي شيراكفت ١ه‏ رايت و ب لم ل طيسب 


# اه 1 5-5 5 0 ١‏ الى 5 1 5 ثى بي 0 ب 4م # 


هيا حم ذلك جهلهم رتعلقهم بضلاهم.: أر يتعمدرن المكابرة أمام الات 
رغنلطرن بينها درن اعتبار يعن الخطاب وانعتلاف المرامى. وبعد أن يرد أبن 
عاش رن ده المطاعن با 1 مشحم د من "بدن" تى الآية الكريمة السسابضة. حيتت 
ذكر ا ان أمعنى ص و التعريض نسدن 62 عوص » ولا يعنى ذلنك اإبدان المعرض 
اش عر م 
7 5 3 

وبقى 5 إ تبعأ 1 تضيات ١لا‏ 000 

رمن مثلة ما ذ كره فى رقع حكم آية وبقاء تلاوتهسا فى قوله تعالى: 


ا ال رد ير اا اع 


#أشعقم أن تقدموا 2001006 كص دكاذ تمَعَلوا و 0111 كم ذافيموا 


0 


ل ا 
7 


الصلاة واوا الركاة ويا لوول وجرن ا تون ا 


«قال المفسرون على أن هذه الآية ناسخة للدى قبلها فسقط جورب 
تعديم الصدقة لمن يريد مناجحاد الرسول -صلى أ لله عليه ومسلم- ورز م ذناك 


د 


حن ابن عباس وأسمتبعدت ابن ععطية+(" 3 


و3 

' راجع اليرهان للرر> شنى) ج5أء؛ ص 3 .١‏ 
* ا 

' ' سررةٌ امجادلة, الآية ,١7‏ 


+ 25 
العحر ير د الجاير ج "0 ص> 4 . 


ة 


سب خج ١‏ 9أالعه 
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زر عر سيل صل , 

تسرفوا!. هلامجب المسرذي»» (سورة الأنعام, الآية .)١41١‏ 
ذكر ابن عاشرر : «وإنما أو حي الله 21 + لحت فى الشصسار واللحب يوم 
الممعاد؛ لأن الخصاد إنما يراد للا دخحار: وإأمنا يدحر المرء ما يريده للقاكء 
فالادحار هو فطنة الغنى الموجبة لإعطماء الزكاة» والحصاد مبداً تلك المظنةء 
فالذى ليست له إلا شجرة أو شجرتان. فإنما يأكل مُرها مخضورا! قيل أن ييبسء 
فلذتئك رخحصت الشريعة لصاحب الثمرة أن يأكل من الثمر إذا أثمرء ولم ترجب 
عليه إعطاء حى الفقراء إلا عند الخصساد. نم إن حصاد الثمارء وهو جذاذصاء 
فهو تعلعها لادخارهاء و أما حصاد الزرع فهر قطع السنبل من جذور الزرع ثم 
يفرك الحب الذى فى السنبل ليدخحر» فاعتبر ذلك الفرك بقية للحصاد. ويظهر 
من هذا أن الحق إنما وحب فيما يحصد من المذكورات مكل الزبيب والتمر 


والزرع والزيترن» من زيته أو من حبه بخلاف الرمان والفواكه. 


- ما عمل بها أحد قبلى ولا بعدى إلى يوم القيامة؛ فقيل : ما هى ؟ قتسال : إن رسول الله (ص) لما 


يو 


كثر عليه المسائل فخاف أن تغرض على أمثه فعلم الله ذلك فأتزل ا لله: جَاها اناي 


ال سول ما 0 ١‏ 000 4 أطي" لم دوا َإنَالةعمَور ررحم فأمسكرا 
عن رسول الله (ص) قال على رضى الله عنه : ول أملك إذ ذاك إلا دنا" فصرففته يعشرهة هر لضم 


فكنث أكلما أردت أسأله مسألة تصدقت بدرهم حتى ل بن معى غير درهم واحد فتصدقت به 
ل 


٠ 
ْ كانه » عن لز ف يك‎ *2- ٠ ساكئه: فضت الآيق واس شههاىٌّ له تساا‎ 
#السس اتيت لاية و سخعها قولهد تعالى : 0 أشنت أن تقمرا» الآايةب» التاسمح والمتسير لي.‎ ُ 
ص 5ا,, حل‎ 
. 2 وانظر المصسفى بأ كف أهل الرسوخء ابن الحم : رقف؛ ص3‎ 
وانظر معراقة ة التاسح والمتسر مم حمد ين جمزع. ص ااال من هامشض تثه بسر اعباس فى تقسسير ابسن‎ 
.6 عاسء لقبزرور 'بأدي» مطبعة اللحبى - الداه‎ 


سد الل 4 ١‏ سه 
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وعلى القول المختار : فهذه الآية غير منسوخحة؛ ولكنها مخنصصة ومبينة 
بآيات أخرى وعا يبينه النبى -صلى الله عليه وسلم- فلا يتعلق بإطلاقهاء وعن 
الستىك أنها نسحت بأاية الز كام يعنى #خذ سالب ل 5 صدكة' 0 ئ قد كان 


: . 1 » 
المتقدمرن يسموول التخصيص نسينس!» ( 0" 


الي 
بي 
الآية غير منسرحة» اه خصصة وميه بيات أعرى ماقا قام ببيانه صلى 
الله عليه وسلمء ومن ثم فإن ما روى عن السدى فى كون هذه الآية منسوحة 
7 


وفى قوله تعالى 5 ا تتلتر والتصّارى وَالصِنمَن 1 


7 1 


2 ايوم لخر وحمل صَالصًا فرصم عدد رهم ولخو عَلْهِم ولا 
, 5 ن#» (سورة البقرة الآية 17). 
ذ كر ابن عاشور : 
«ومعنى من آمن با لله. الإيمان الكامل» رهو الإيمان برسالة محمد صلى 
الله عليه وسلم بقريدة المقام رقريدة قوله لإوَعَمِلَ صَالحًا» إذ شرط قيسرل 
الأعمال الإتمان الشرعىي» لقوله تعالى نه كا نمن الذي نموا © وقد عد عدم 
الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم .منزلة عدم الإيمان بالله لأن مكابرة 


('؟ سررة التوبة الآية .١٠٠١‏ 


('" التحرير والتتريرء جادء ص77١.‏ ولى يذكرها هية الله بن سلامة فى الآيات المسوضة من سررة 


الأنعام.. انظر كتابه» ص + - 25. 


) 5ل للك 
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5 . ؛ 55 لاه فنا يننا 0 00 95 م 5 3 أ ص 

سمجتعجحي اسه لومت مفأم اسه سم . أ للت تعانل ل 50 المتيجحدى بها يول ل 
ىو # - 3-3 . "؛ 5 ا 6 ّ 3 ِ 

تكذيب الله تعالى فى لني التصديق. فدل»ك المكابر غير المؤمن بالله الأشناكن 
اللء.. , 0# ' 00> 5 

ايع وبهمنا يعلم أل يه و جحةه الدص رف َك ول - 5-88 الاية منسو نحة بقوله تعالى 


صبعير 0 
واعرس #ماةاى 
جااي 


و غير الإسلام ونا ف تيلب منه©" إذ لا استقامة فى دعرى نسخ اشير 
إلا أن يقال إن الله أخخير به عن مؤمنى أهل الكتاب والصابئين الذين آمنوا نما 
جاءت به رسل الله دون تحريف ولا تبديل ولا عصيان وماتوا على ذلك قبل 
بعئة محمد صلى الله عليه رسلم؛ فيكون معنى الآية كمعنى قوله صلى الله عليه 
وسلم فيما ذكر من يؤتى أججره مرتين «ورججل من أهل الكتناب آمن برسوله ثم 
آمن بى فله أحران». ظ 

وأما القائلون بأنها منسوخة» فأحسب أن تأويلها عندهم أن الله 
مهلهم فى أول تلقى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم» إلى أن ينتظمررا 
فلما عاندوا نسخحها بقوله ونيم غير الإسلام دا يبل م لفلا يفضى 
قرطم إلى دعرى نسخ الخبر»”" , 

رقد ذكر هبة الله بن سلامة عن هذه الآية (البقسرة : 37) : «والناس 
فيها قائلان؛ فقالت طائفة منهم مجاهد والضحاك واين مزاحم هى محكمة 
ريقرءونها بامحذوف المقدرء فيكون التقدير على قرما : إن الذين آمسوا ومن 
أمن من الذين هادوا والنصارى والصابئين» وقال الأكثرون : هى منسونحة 


53 عام ##اص # 


وتاسخحها عندهم ونيم غيرالإسثلام وساب الآية»7") 


3 سممراهة آل عمران : الآية --0 


6:3 , 
#د 00 


2 االتسنيشط أله 3 
نا الاو 1 5 وسحد وان م0١‏ أ 


عسدا'ية 1 ١‏ سس 
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وابن عاشرر على ان هذه الآية غير منسوخحة كما عاءدت 5 وايات عن 
ماهد والضحاك رابن مزاحم حيث لا يقع النسخ فيما أخبر به القرآن؛ ويقدم 
بن عاشرر الكاراردر له مل هال! ا اللخ وخر أن يكب ون الى متوكن ماح أخم 
لكاب والصابئون قد آمنواءما جاءت به الرسل دون تحريف» أو تبديل وماتو 
قبل البعثة المحمدية» ريكون معنى الآية كتحديث رسول !لله صلى ! لله عليه 
وسلم فيمن يرٌْتى أحره مرتين» أما عن القائلين بنسخحها ففيما ذكره ابن عاشرر 
من تأويلها عندهم بنع وقوع نس اللخير» وتلك عاولة للتوفيق بين الفريقين 
عمادهنا عدم قبول الأقرال إلا بعد التحليل والتعليل 
قر 


3 د # 1 الى جعي سل كك 


وفى قوله تعالى : «ولله تعر امغر بكسن اهنال 


«رقد قبل إن هذه الآية إذن للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يترجحه 
في الصلاة ! لى أية جهة شاى» ولعل مراد هذا القائل أن الآية تشير إلى تلك 


المشروعية لأن الظاهر أن الآية نزلت قبل نسخ استقبال بيست المقدس إذ الشأن 
توالى نزول الآيات وآية نسخ القبلة قريبة الموقع من هذه والموجحه أن يكرن 
مقصد الآية عامًا كما هو الشأن فتشمل الفجرة من مكة والانصراف عن 
استقبال الكعبة»7) 

بتري ساف عد يه محا راسي ساح سار 


الم 0ك م مير 


لإقاسسما تولوا دسم و يليه" 


7 التحرير والتدريرء ج١:‏ ص587. 


7" اناس والمنسرخ: ص 5 .١‏ 


ساغر ١ ١‏ هس 
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وفى الإتقان” ؛ «عنى رأى ابن عباس أنها منسوخة بقوله تعالى نول 
وج ا لاجد رمه سررة البقرة : الآية غ4١4‏ ويقول مناع القطان: 
«وقد قيل -وهو الحق- إن الأوى غير منسوخة الأنها فى صلاة التطرء ع فى 
السفر على الراحلة» واكذا فى حال اللنوف والاضطرارء وحكمها باق كما فى 
الصمحيحين» والثانية فى الصلوات القنمس» والصحيح أنها ناسخة كما يت فى 
السنة من استقبال بيت المقدس)2" . 

وعند أبن عاشور أن مقصد الآية عام أى ليست منسوخة؛ وحكمها 
باق يزيد ذلك ما جحاء فى الصحيحين. 

راين عاشور لم يسرف فى استخدام هذا النرع من التفسير» ولم يكن 
من المكثرين فيه» وعند تفسيره لكثير من الآيات فى السور المختلفة: لم يتعرض 
لكونها ناسخة أو متسوخة؛ كما ذهب كثير من عرام المفسسرين: وعنلد 
استخدامه لهذا التفسير لم يكن يقبل الأقوال على عدر هاء إنما يقبل ما انتهى 
التحليل إليه أو ما مح بالترفيق بين أكثر من قولء أو ما يؤيده أعلى المصادر 


4 التفسير بالمراءات : 

يرى ابن عاشور - كما جاء فى المقدمة السادسة التى جعلها 
للقراءات- أن للقراءات حالتين؛ إحداهما لا تعلق ها بالتفسير بحال» وإنما هى 
تنتصل باختلاف القراء فى وججره النطق بالحروف والكلسات كمقادير المد 
رالإمالات والتخفيف والتسهيل والتحقيق والجهر والهمس والغنة» رفى تعدد 


٠‏ ه 
وكا صضاء ١5‏ 
07 6 


+ “*, وب 
8 *- * + > *- 03 2 
ميأاحت ص حب م اع د ص 7: 1 


- 
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وجوه الإعراب» رهزية القراءات من هذه الجهة عائدة إلى أنها حفظلت على 
أبناء العربية ما لم يحفظه غيرهاء وهو تحديد كيفيات نطق العرب: بالخروف فى 
مخارحها وصفاتهاء رذلك غرض مهم حذا لكنه لا علاقة له بالتفسير. 

وبعد ذكره لأمثال مختلفة من شذوذ بعض القراءات وما حدث حرا 
من اخختلافات؛ وما فعله عثمان زضى الله عنه فى جمع || لسلمين حول المصحف 
الإإمام: يقول : 

«من أحل ذلك اتفق علماء القراءات والفقهاء على أن كل قراءة 
نت وجا فى المرية وولنت خط لصحف . أى مصحف عثماا- وصح 
سند راريها؛ فهى قراءة صحيحة لا يجوز ردهاء قال أبر بن العربى ومعنى 
ذلك عندى أن تواترها تبع لتواتر الملصحف ناشئ عن تراتر 59 الى قت 
فيهاء قلت : وهذه الشروط الثلائة» هى شروط فى قبول القراءة إذا كانت غير 
متواترة عن النبى صلى الله عليه وسلم» بأن كانت صحيحة السند إلى النببى 
ولكنها م تبلغ حد التواتر فهى .منزلة الحديث الصحيمء وأما القراءة المتوائرة 
فهى غنية عن هذه الشروط لأن توائرها يجعلها حجة فى العربية؛ ويغنيها عن 
ْ الاعتضاد .مراققة فقة المصحف المجمع عليه ' ألا ترى أن جما من أهل القسراءات 
المتواترة قرأُوا قوله تعالى : «ومًا مُوََلَى الب يضتدين1" بطاء مشالة أى 
عتهمء وقد كتبت فى المصاحفى كلها بالضاد الساقطة»7. 


© سورة التكويره الآية 54. 

” التحرير والتوير؛ ج١2‏ ص 65. 
وذكر مكى بن أبي طالب عن شروط صحة القَر!ءعِات «وذلك ما احتمع فيه ثلاث غخبلال: وهى : 
قل عن الثقات إلى النبى صلى الله عنيه ل 
ويكرن موافمًا لخط المسحف». الإبانة عن معائى القراءات» ص4 .١‏ 
وانظر : أبا على الحسسن بن أحمد الفارسىء الحجة فى علل القراءات السيع؛ * تعقيق على اللسدي 
ناصف؛ د. عبد الحليم النجار» د. عبد الفاح شليى ومراجعة محمد على النجار. دار الكنا خاب العربى. 
للطياعة والشر, القاهرة. 


كل 7 5 
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ومفاد هدا الكلام أل شروط القرءات التى اتفى عنيهب العنماء 
والفقهاء وهى التى صح سندها ووافقت خط المصحف والعربية ولواما بحجهة 
هى قراءة صحيحة لا يجرز رذهاء وأن تواترها تابع لتواتر الألفاظ الذى كتبت 
فيه كما يقول ابن عربى. 

وعند ابن عاشرر : 

«هذه الشروط المنفق عليها بين العلماء والققهاء وهى شروط للقراءة 
غير المتواترة عن النبى صلى الله عليه وسلم وهى صحيحة السند, وإن لم تبلغ 
حد التواتر فهى غنية عن هذه الشروط لكون هذا التواتر يجعلها حجة فى 
الغربية» ومن ثم يغنيه؛ عن شرط موافقة رسسم المصحفء» وساق اين عاشور 
مثلاً فيما أجمع عليه بعض أمل القراءات المتواترة عن النبى صلى الله عليه رسلم 
فى قوله تعالىم : ونا مُوََلَى يِب يطبي بطماء مشالة حيث كتبتث فى 
المصاحف كلها بالضاد الساقطة. 

ومع هذا نستطيع القول إن هذه الشررط الثلاثة التى أجمع عليها علماء 
القراءات والفقهاء كان الغرض الأول لحم من ذلك هر جصم المسلمين حول 
قراءات بعينها فلا يتسع الخلاف بينهم: وقد راعرا فى شروطها الترسعة على 
الألسن. وذلك مسا سعى إليه عثمان رضى الله عنه من كتابة المصاحف 
وتوزيعها على الأمصار» وقد قبل هذا العمل من عثمان صحابة رسول الله 
صلى الله عليه رسلم ومنهم على بن أبى طالب رضى الله عنه» وقد أجتصع 
الإمامية الااشى عشرية المعتدلة على هذه القراءات؛ وأكرهوا حريد قراءة 
مفردة»7 2. 


' 'ذكر أبو سعمر الطوصى عن قراءة الإمامية الائتى عشرية المعتدلة «إنهم أجمعرا على راز الشسراءعة بما 
يتداوله القراء؛ وا كرهرا يُعريد قراءة بعبنها» التبيان فى تغفسير القرآن؛ جا ص3 لعقيق وتصحياح 
امد عحييب قوسي العاملى. مكحبة الأمين .. النجف الأشرف 
وانظر : ايا على الفخضل بن امسن الطير سى 32300 لالم لأرل» :نقدمة 


صرع 5" مكتبة '-ياة: يبروا نب - ثبنان»: لخ اها سس "١‏ 5'م, 
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"القراءة" عند الآية المطروحة لبحث بعفى القراءات عن النبئ -صلى الله عليه 
وسلم- ولكن تفسيره كله كان قائما على القراءات التى وافقت خط المصحفب 
الامام ووافقت العربية ولو به سحدء “مه باتتكا 

أما القراءات المتراترة التى استغندت على الاعتضاد ممرافقة حط 
المصحف» فعلى الرغم مما ذكره ابن عاشور عنها فهى خارحة عن الإجماع 
إزاء قراءة النص الكريم؛ وتبقى للقراءات الأخصرى وجهتها التارئّنية فحسب 
بعد أن انشهيث مررحاتها والدوافع التى ادت اليها. 

ويقرل ابن عاشور عن القراءات العشر التى وافقت شروط العلماء 
والفقهاء»؛ والتى يقرأ بها جمهور المسلمين : 

«وقد انحصر توفر الشروط فى الروايات العشر للقراء وهم : 
نافع بن أبى نعيم المدنى» وعبد الله بن كثير المكى: وابو عمرو المازنى البصرى. 
رعبد الله بن عامر الدمشقى» وعاصم بن أبى النجود الكرفى» وحمزة بن 
حبيب الكوفىء والكسائى على بن حمزة الكرفىء» ويعقرب بن إحعسات 
الخضرمى البصرى» وأبو جعمر يزيل بن القعشاع المدنى: وتحلف البزار (براى 
فألف فراء مهملة) الكرفى: وهذا العاشر ليست له رواية خاصة وإنما اختار 
لنفسه قراءة تناسب قراءات أئمة الكوفة» فلم يخرج عن قراءات قراء الكرفة إلا 


سر 


قنياد . 


ابيا 


7 
4 5 1 أ : 5 1 3 


نّ 
0 فيا 3 - بس ع * 5 -- 
مر بة تال العشر. وفمد غك الججمهرر س1 سو حي ذلك شادذا آنه م ينشل بتواتسر 


حفاظ القرآن»20. 


, 5 دو اعم أنء . 
و بعك العنماء عل ف >5 ابن يسن 


سد 14# 1 4 اسم 
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وعن علاقة القراءات بالتفسير ... يقوال : 

«وآما القراءات فلا يحتاج إليها إلا فى حصين الاستدلال بالقراءة على 
تفسير غيرها: وإنما يكون فى معنى الترجيعح لأحد المعانى القائمة من الآية أو 
لاستضهار على المعنى» فذكر القراءة كذكر الشاهد فى كلام العرب» لأنها إن 
كانت مشهررة؛ فلا حرم أنها تكرن حجة لغرية» وإن كانت شاذة فحجتها 
لا من حيث الرواية لآنها لا تكورن صحيحة الرواية» ولكن من حيث إن قارئها 
ماقرا يها إلا استناذا لاستعمال عربى صحيح. إذ لا يكرن القارئ معتدا به إلا 
إذا عرفت سلامة عربيته: كما احتجرا على أن أصل الحمد لله أنه منتصورب 
على المفعول المطلق بقسراءة هارون العتكى الحمد لله بالنتصب كما قى 


- وذكر أبو طالب مكى أصياب استخدامه أحيانا للقراءات الشاذة فى إعراب بعض آيات العغرآن: «وإئا 
تذكر هذه الوحره ليعلم تصرف الإعراب ومقابيسهء لا لآن يقرأ بهء فلا يجرز أن يقرا إلا عماروى 
وصح عن النقات المشهورين عن الصحابة والتابعين -رضى الله عنهم- وواقق نعط المصحصف» 
مشكل إعراب القرآن. النحلد الأول» ص ١٠؛‏ تَحَقق ياسين محمد المسواس» طلاء دار للأمون للتراث؛ 
دمصئى. 
وانظلر السبعة فى القراءعات : 
- أسانيد قراءة نافع بن نعيم رت 15اه) صل4. 
- أسانيد قراءة عيد الله بن كير المككى ات 6ه) ص 475, 
- أمانيد قراءة أبى عمر بن العلاء (ت أعاه) ص8 5. 
- أسانيد قراءة عبد الله بن عامر رت 28١١اه)‏ ص١١٠.‏ 
- أسانيد قراءة عاصم بن أبى التجود (ت 4١اه)‏ ص4 35. 
- أسائيد قراية حمزة بن حييب الزيات (ت١5‏ اه) ص2ا8. 
- أسسانيد قراءة على بن حمزة الكسائى لات 5خاه) ص 5/1 . ' 
أبو بكر أحمد موسى بن العباس بن ناهد تمقيق دكدور شوقي ضيفء ط1ه دار المعارف. مصرء 
مم . وانظر : النشر فى القراءات العشر ج٠١‏ ص5 4) عن قراءات يعقوب وأبى جعفر يزيد 
وحلف البزاز وابن ابفزرى. ‏ / 
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الكشاف» وبذلك يظهر أن القراءة لا تعد تفسيرًا من حيث هى طريق فى اذاء 
ألفاظ القرآن» بل من حيث إنها شاهد لغرى»” '2. 
نخلص مر. هذه الفقرة إلى أن ثراءة بعض الآيات -فى حدوه القراءات 
العشر- يمكن أن تفسر بقراءة أخمرى ترجيحًا لمعنى قائم فى الآية» أو استظهارا 
على المعنى ذاته» أى أنها حجة لغرية لكرنها صحيحة الرواية» وإذا كانت 
ذه فحجتها لا من سبيل الرواية» وإنما من سبيل الاستعمال العربى الفصيح. 
ومن خلال الأقرال السابقة ومن غيرها أيضًا يتبين لنا أن استخدام ابسن 
عاشور للقراءات كانت على النحر التالى 
- هى شاهد لغرى أبما كان نوعها سواء آكانت متواتره ع. رسول الله صلى. 
الله عليه وسلم -على النحر الذى ذكره ابن عاشورء أم كانت من القراءات 
العشر المشهررة التى توافق خط المصحف. 
- والقراءات العشر هذه فضلاً عن أنها شاهد لغرى فهى مما يمكسن التفسير به 
على أنه ترجيح لمعنى الآية أ و استظهار له. 
وعن بعض وجدوه الخلاف التى وقعت بين القراء يسبب الرسم 
العثمانى» ذكر فمى تفسير قوله تعالىي : #وما مُوَعَلى اليب يضبين» سو 
التكوير : الآية 4 7. 
وكتئبت كلمة "بضنين" فى مصاحف الأمصار بضاد ساقطة كما اتفق 
عليه القراء. 
وحكى عن أبى عبيدء قال الطبرى : هو ما عليه مصاحف المسلمين 


متفمة و< ن احتلئفت قرأءاتهم به. 


' ؟ التحرير والتويره ج 1. هس ت ؟. 


لداع#! ١‏ ل 
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رفى الكشاف «هر فى مصحف أبى بالضاد وفى مصحف ابن مسعود 
بالظاء» وقد اقتصر الشاطبى فى منظرمته فى الرسم على رسمه بالضاد؛ إذ قال: 
والضاد فى 'بضنين" تجمع البشر. 

رقد احتئف القراء فى قراءته؛ فقرأه ناقع و وابن عامر وعاصم و-حمزة 
رأبر جحعفر ولف ورومم عن يعقرب بالضاد الساقطة الى تخرج من ححافة 
اللسان مما يلى الأضراس وهى القراءةٌ المراققة لرسم المصدحف الإمام. 

وقرأه الياقوت بالظاء المشالة التى تخرج من طرف اللسان وأصول 
الثنايا العلياء وذكر فى الكشاف أ أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قرأبهماء 
وذلك مما لا يحتاج إلى التنبيه: لأن القراءتين ما كاتتا متواترين إلا وقد رويتا عن 
النبى صلى الله عليه وسلم "والضاد والغلاء" حرفان مختلفان والكلمات المؤلفة 
من أحدهما مختلقة المعانى غالبا إلا نحو حضض بضادين ساقطتين و حطط 
بظاءين مشالين وحضظ بضاد ساقطة بعدها ظاء مشالة وثلاثتها بضم الماء 
وفتح ما بعد الخاءء فقد قالوا : إنها لغات فى كلمة ذات معنى واحد وهم نسم 
صمغ يمال له تحولاات. 

ولاشلك أن الذين قرأوه بالظاء المشالة من أهل القراءات المتواترة» وهم 
ابن كثير وأبو عمرو والكسائى ورديس عن يعقوب قد ردوه متواترًا عن النبى 
صلى الله عليه وسلمء ولذلك فلا يقدح فى قرائتهم كونها مخالفة لجميع نسخ 
مصاحف الأمصار لأن تواتر القراءة أقوى من تواتر الخط إن اعتبر للخط تواني 
وما ذكر من شرط مرافقة القراءة لما فى مصحف عثمان لتكون قراءة صحيحة 
تحوز القراءة بهاء إنما هو بالنسبة للقراءات التى لم تير متواترة كما يناه فنى 
المقدمة السادسة فى مقدمات هذا التفسير. 

وقا. اعتذر أبو عبيدة عن 'تفاق مصاحف الإمام على كبابتها بالضاد 


#5 1 هم 
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مع وجرت الاختلاف فيها بين الضاد والضاء فى القراءات المترائرة» بان قال 
«ليس هذا لاف الكتاب لأن الضاد و الخلاء لا يختلف خطهسا فى المصاحف 
إلا بزيادة رس إحناهما على رأس الأخرى فهذا قد يتشابه ويتدانى» أه 
يد بهذا لكلام اذ ما رسو فى المصحف الإمام ئيس تخالقة من 

كاب المماحف للقراءات المتواترة» ١‏ ى أنهم براعرن انختالاف القراءات المتواترة 
فيكتيون بعض نسخ المصاحف على اعتبار اختلاف القسراءات وهر الغالب. 
رههنا اشتبه الرسم فجاءت الظاء دقيقة الرأس. ولا أرى للاعتذار عن ذلك لأنه 
كالت يت متوائرئين عن النبى صللسى ١‏ لله عليه وسلم اعتمد كتاب 
المصاحض على إحداهما رهى التى قرأ بها جمهرر الصحابة وخاصة عثمات بن 
عفان» وأوكلوا القراءة الأحرى إلى حفظ القارئين. 

وإذ توائرت قراءة "بضنين" بالضاد الساقطة و"بظدين” بالظاء المشالة 
علمنا أن الله أنزله بالرحهين وأنه أراد كلا المعنيين7'. 

والمعتى 3 يقول عته ابن عاشور : 

«(ومعنى "'ضئين" بالضاد الساقطة» فهر البخيل الذى لا يعطى ما عندمع 
مشتق من الضنٌّ بالضاد مصدر ضنء إذا بخل» ومضارعه بالفتح والكسر.. 
أى ما صاحبكم ببخيل أى هما يرحى إليه» وما يخبر به عمن الأمرر الغيبية طلبا 
للانتفا ع بها يخبر يه بحيث لا ينبعكم عنه إلا بعرض تعطرنه»20. 

والمعنى الثانى يقول عنه ابن عاشور : 

«وأما معنى "ظنين” بالظاء المشالة فهر فعيل .معنى مقعول» مشتق من 
القلن ,بمعنى التهمة» أى مظنون» ويراد أنه مظنون به سوءء أى أن يكون كاذيًا 
فيما يخبر به عن الغيس»©7". 


7 للصدر السابق: ج27 ص57١.‏ 


7 التحرير.والتريرء ج77 ص37 .١‏ 


55 ١ "” لد"‎ 
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اى أن معنى "ضني" وهى القراءة التمى توافق خط ال مصحف الإمام 
'البخيل". ومعنى "ظنين" وهى من القراءة التى لا توافقه "الكذاب 

والمعنيان يتوافقان» فهما ينفيان عن رسول الله صلى الله عليه رسلم 
أن يكرن يخيلا فيما أ امير بد من الغيب إلا تايا ل نما ينمل الكهان وانعراف 
الذي ن كائرا يزعمون أنهم يتلقر: ن لآم خبار عن ! اح وهم فى ذلك كاذبرن. 

رذ ثر لبن عاشور فى قله تعانى : 


هه 
مد سار 


01 اموه 
7 الغا اأولى * وتمود نا بَى * وكن وين ل كاوا شك 


اظلم وأحلغى 4 (سورة الجم : الآية . 3). 

«رقرأ الجمهرر 'وثمردا" بالعنو ين على إطلاق اسم حد القبيلة عليها. 
رقراً عاصم وحمزة بدون تنوين على إرادة اسم القبيلة74". 

وهما قراءتان توافقان خط المصحف. والتفسير بالقراءة الأرى منهما 
ترححيح لمعنى قائم فى الآية المذ كورة. 

رفى قوله تعالى : 

/ ربكم لاتخرجوه بن سن !انض )4 
سورة الطلاق : الآية .١‏ / 

وذكر ابن عاشور 

«وقرا الجمهور 'مبينة" بكسر الياء التحتية» أى هى تبين لمن تبلغه أنها 
فاحشة عظيمة فإسناد التسين إليها بجازيا باستعارة التييين للوضوح. أو تبيين 
لولاة الأمور صدورها من المرأة» فيكون إسناد التبيين إلى الفاحشة جمارًا عقليًا 


0 
7" التحرير والتنوير. ج417 ص5 5 ,١‏ 
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5 سه .> 35 0 ف د حي له ص فأ كاسنيتي»ه 
وإيما المبين ملابسها وهو الإفرار والشهادة فيحمل فى كل حالة عنى ما يناس 


ررصنييا 1553 أما أن 0 به أنها واضحة فى 000 الفد احش. أى 

فاحشة عظيمة وهذ! المقام يشء بأن عظمها هر عظم ما يأتيه النساء من امثاها 
600 

عرف وإما أن يراد به مبينة الثبورت بت للمدة التى خر جم» | 

فقراءة الجمهور "فلكة ' بكسر الياء التحتية رهو ما عليه المصحصف 
الامام هى تبين ولى الأمر الذى يقيم الحد بعد الإقرار والشهادة. 

والقراءة الأخحرى 'مبينة" بفتح الياء التحتية أاى اك كانت فاحشة بينتها 
الحجةء وهى قراءة توافق خبط المصحف» والتفسير بها هنا هو استظهار للمعنى 
المقصود من ٠‏ الأية. 


حرس ذل لطر جر جر ار بير حجر يل و 
بج عليه ره ددة 
. وذكر فى قوله تعالى : «ؤولا تقلوا واكم خشيّة لاق نحن نهم 


0-1 


كرنتهكا خط اكور (سورة الإسراء : الاية .)7١‏ 

«وقرأ الجمهور "خيطنا" -بكسر الخاء رسكرن الطاء يعدما همزة- إى 
إغا- وقرأه ابن ذكو أن عن ابن عامر, ار عي "عي" بفتح الخاء وفتح 
الطاء - والخطأً ضد الصوراب: أى أن قتلهم محخضص حمطا ليس فيه ما يعذر عليه 
فاأعله. 

وقراً ابن كثير "غيطاء" بكسر الناء وفتح الطاء وألف بعد الطاء بعده 


همزة ممدوداء رهر فعال من خطئ إذا أجرم: وهو لغة فى نحط ع واكان الفعال 


ف الشحر ب والكترير 01 ص ٠‏ لكل ١١‏ آل 


ساغر 1 لب 
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فيها لنمبالغة» وأكد "إن" لتحقيقه ردًا على أهل الجاهلية إذا كانوا يزعمرن أن 
وأد الببات من السدادى ريقولون: دفن البنات من المكرمات» وأكد أيضا بفعل 
كان" لإشعار "كان" بأنه كونه إنما أمرًا مسج تا20, 

رالقراءة الأولى ما عليه المصحف الإمام: وما قرأه الآصرون وهو مما 
يوافقه .عكن التفسير به على أن يكرن ترجيحًا لما تقصده الآية. 


-التفسير بأهوال من التوراة والاتجيل : 
لم يسلم كثير و. تب الكفسير من الاسشعانة باللإإسرائيليات 2200 


- 


الأنبياء وال مرسلين وأحرال الناس معهم. 

رمن أمثال هذه الكتب تفسير الطبرى والثعلبى”" والبغوى”" وابن 
كثير والزمفشرى”' والسيوطى وغيرهمء على اغعشلاف فى تقبلهاء أو التنبيه 
على زيفهاء أو الالتفات إلى عدم جدوى الكثير منها. 


7" التحرير والتوير» ج030 ص44. 
انظلر أمغلة أخمرى : ج١2‏ 5*0 .58 اجئكء ص5١‏ 173( لاولء 111 جف 
ص 33 145 جرت صرلكخد 1 هل خوركء 6ه جلا صرة؛ ملات كرك 

جرد بنفضد امرض احو ارا 

'"' انقلر د. محمد سين الذهبى : الإسرائيليات فى التفسير والحديث». ص81١.,‏ مكتة رهية: القاهرة 
طلا 14.3ض- 1986م. وذكر التهبى عن تفسر التعلبى للسمى "الكشف والبيان عن تفسير 
القرآن”: «هذا التفسير لايزال مخطرط إلى اليوم؛ ومنه نسخة غير كاملة يمكتبة الأزهر الشريف فى 
أربحع بحلدات كار وهر يُجرى على عطريقة التقسير بالمأثرر دون ذكر الأماتيد و كان أبرز المواتب فى 
تفسير التعبى هو الجائب المصصى الإسرائيلى »6 للصدر اللابق: ص8 .١75‏ 

7" انظر د. محمد إبراهيم الشريف البغرى الغراء وتفسيره للقسرآن الكريسم ص 475 “الإسسرائيليات عسد 
البغرى وأثر التعلبى فيها", مطيعة المدينة - القاهرة. 1-05١5-01ؤ1ام.‏ 

ا انظر د. مصطفى الصاوى الخوينى : منهج الزعخشرى فى تفسير القرآن ويان إعجازه”. ص١4١‏ وما 


1 !| إنسغ2. و ل جح ل ١‏ 
يعتها دار المعار قد لمصرء © م 


-1١54- 
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وقد ترجع أسباب الاستعانة بهذه الإسرائيليات عند هؤلاء المفسرين 
إلى ما ذكره ابن الصلاح : «لا يجرز عند أهل الحديث وغيرهم التسامل فى 
الأساتيدع ورواية ما سوى الموظضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير 
اهتمام لبيان ضعفها فيما سرى صنات الله وأحكام الشريعة من الحلال 
والحرام: وغيرهماء وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر ما لا 
تعلق له بالأحكام والعيادات»27 . ْ 

ومهما يكن من أمر فإن رجال العلم الإسلامى ونقاده قد نبهوا كثيرا 
إلى ما تحمله هذه الإسرائيئيات من نخحرافات وأباطيل» يقرل حرلدتسيهر: 
«التفسير الذى يرفضه الجادرن من الناس بدا فى تحذير أحمد بن حنيل مققترنا فى 
يجمرعة واحدة من الأساطير المحفوفة بالأسرار والخرافات عن الخروب وميادين 
التصورات الاخختيارية تما يعوزه السند المؤيد الذى يتطلبه العلم الدينى الإسلامى 
منذ عهده المبكر من قديم» شرطا فى المعرفة المديرة بالوثوق»”" . 

ويقول ابن حزم عن موقف المسلمين من هذه الإسرائيليات وعن الذين 
نقلت عنهم من بنى إسرائيل : 

«فما نزل القرآن والسنة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- بتصديقه 


9 ابو هو عثمان بن عبث الرحمن بن عثمان بن موسى المعروف يابن الصلاح وت 1+7اه) علو 
الحديث المعروف .مقئمة ابن الصلاح؛ ص5 5؟؛ مطيعة السعادة, القاهرة 755اه. 

ويقول ابن خحندون : «إن هذه الإسرائيليات ليمت هما يرجع إلى الأحكام فتتحرى فيهسا الصحة التى 
يجب العمل بهاء وتساهل المنسرون فى مثل ذلك؛ وملأوا كتب التفسير بهذه المشرلات» مقدمة ابن 
خلدون؛ ص؟ 75: ط مسطفى محمد. 

وانظظر صحيح البخارى بشرح السندى. جر حرةة - ,٠٠٠١‏ باب أقالوا اعفد ١‏ لله ولداكت دار إححياء 
7 تس حرلدتسيهر. مذلعب الفسير الإسلامى؛ 92. تر حمة الدكدور عد شخي النجار. مكتبة 


ألا لحى ء الشاهرة: 7084 اها دس دجام 
لدم الى ةا ١‏ لس 
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صدقنا به» وما نزل النص بتكذيبه. أو ظهر كذبه كذبنا به» رما لم ينزل نص 
بتصديقه أو تكذيبه» وأمككن أن يكون حما أو كذباء لم نصدقهم ولْم نكذيهسمء 
وقلنا ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقوله» كما قلنا فى نبوة من 
م يأتنا باسعه نص)20 . 

رلم يلحأ ابن عاشور إلى الإسرائيليات فى تفسيره؛ واستعان بأقرال من 
التوراة والإثخيل فى تفصيل ما أجمل من قصص الأنياء فى القرآن الكريم. 

وقد رأيئا موقفه من أحاديث فضائل السور ورفضله لاء رموقفه مان 
الأحاديث الضعيفة ونقّده للسند أو المتن راعتماده على أوثق مصادر الأحاديث 
وخصوصا صحيح البخارى وصحيح مسلم؛ كما رأينا استعاتته بأقوال 
السحابة والتابعين فى الحدود التى قبلها نقاد العلم الإسلامى أو علمساء 
الأصول. 

كذلك رأينا عدم إسرافه فى الاستعانة بأسباب النزول أو المنسوخ من 
الآيات؛ ورأيتاه كذلك لم يلجأ إلى الحشو والمبالغة فى التفسير بالقصصء 
راعتمد فى تفسيره بالقراءات على الصحيح أو المشهور منهاء أما الشاذ منها 
فكدت شاهدا لغويا فحسب. 

ثقماهى الضوابط الى وضعها عند استعانته بأقوال من التوراة 
رالإبجيل؟ 

وقد تعيننا الأمعلة ١‏ تالية على معرفة هذه الضر ابطاء ذكر فى تفسير قوله 


ا سا ل مي يا غيل 
تعالى + وآ 503 سى لبه إن لمكم نيوا راو ا 1 


حير 1 


أ لان أكون من الجتاهليت» (سورة البقرة : الآاية /517). 


31 


“آبر محمد على بن أحمد ين حزم الظاهرى رت ا ةضع "الفما لى فى الملل والأهراء والنحل". ا 
ص١ 5١‏ المطيعة الأدية و 


و31* ع 
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«تعرضت هذه الاية لقصة من قصص بنى إسرائيل ظهز فيها م: قلة 
التوقير لنبيهم ومن الإعنات فى المسألة والإالماح فيهاء إما للتعصى من الامتثال» 
وإما لبعد أفهامهم عن مقصد الشارع ورومهم التوقيف على ما لا قصد إليه. 
000-67 
قيل إن أول هذه القعسة هر المذكرر بقَرله تعالى : وإ تلفسا 
0 20 
فاداراتةفِيًا»*' الآيات: وإن قول موسى 2إ: اله نامرك أن بَديحُوا تقرة# 
ناشيء عن 5 القس اللتأكورة» و إن قل مو سبى 5 هنا لأن حطاب مرسى 
عليه السلام هم قد نشاً عه ضرب من مذامهم فى تلقى التشريع رهر 
الاستخحنفاف بالأمر 0 ظنره ها والإاعنات فى المسالة فأريد من تَعَديم جحزعم 
القصة تعدد تقريعهم: هكذا ذكر صاحب الكشاف والموجهرن لكلامه ولا 
يخفى أن ما وجهرما به تقديم حزء القصة لا يقتضى إلا تفكيك القصة إلى 
1" 


قصتين تعنرن كل وا عذة منهدا واراه د وي عر بذاء الوتيب» خاي ١15‏ المدام 


سس سبي كر 


ند تعرف بجحكابتها وليه عليه بقوله أو لمجال رقوف 


وما دوا يَمعَلون)» . 

فالذى يظهر لى أنهما قصتان أشارت الأولى وهى المحكية هنا إلى أمر 
موسى إياهم بذبح بقرة؛ رهذه هى القصة التى أشارت إليها التوراة فسى السفر 
الرابع»؛ وهو سفر التشريع الثانى (ثثنية) فى الإصحاح 5١‏ أنه «إذا وجد قتيل لا 
يعلم قاتله فإن أقرب القرى إلى موقع القتيل يرج شيوحها ويخرحون عجلة من 
البقرة لم يحرث عليها ولم تنجر بالنير فيآتون بها إلى وادٍ دائم السيلان لم يحرث 
ونم يزرع ويقطعون عنقها همالك ويتقدم الكهنة من بنى لاوى فيغسل شيو 


0-2 


- 


5-5 4 1- 1 9" ٍ + صذاااع ع 5 - ٌ 5 ض 5 4 ان 
تلك المرية يديهم على العججلة ف الوادى ويصو نول م تسغلكب أيدينا صلا اندم 


وم تبصر أعيننا سافكه فيغغر ضم الدم»”") أ.ه 


سورة البشرة : الآية ل9. 


التحرير والتنوير؛ ج1: ص 0714. 
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72 

رفى قرله تعالى : #وكفلها و 4 حررةال عات :0 

ذكر ابن عاشور 

«عد هذا فى فضائل مريمء لأنه من جملة ما يزيد فضلها لأن آنا الزيبة 
يكسب نخلقه وصلاحه مرياه. ظ 

وزكرياء كاهن إسرائيلى اسمه زكرياء من بنى أبيا بن باكر بسن بنيامين 
من كينة اليهودء جاءته النبرءة فى كبره وهو ثانى من اسفه زكرياء من أتبياء 
بنى إسرائيل وكان متزوجا امرأة من ذرية هارون اسمها "اليصابات" وركانت 
امرأند نسيبة مريم كما فى إنخيل لوقا': قيل : كانت أختهاء والصحيح أنها 
كانت خالتها: أو من قرابة أمهاء ولما ولدت مريم كان أبوها قد مات فتنازع 
كفانتها جماعة من أحبار بنى إسرائيل حرصًا على كفالة بنت حيرهم الكبير 
واقترعوا على ذلك كما يأتى» فطارت القرعة نزكرياء» والظلاهر أن جعل 
كفالتها للأحبار لأنها محررة لخندمة المسجد فيلرزم أن تربى تربية صالحمة 
لذلك»)” 2. 


وعن اسم رسول الله -صلى | لله عليه وسلم- والتبشير بدعوته على 
لسان عيسى عليه السلام» ذكر ابن عاشور فى تفسير قوله تعالى: #ووإذ تال 
خي حر 7 50 بت مم 6 93 
ع م لعي نيدانو 


0 - 
ع # م هس ويه 1ك ل عاثر # 


#6 5 أبكرة 
سر سف الاية 5. 


بر 
ع 9 3 
بزر شبحم اعتبار "مر" تشعنياا محقيتيا شى كلام غيسسى عليه السلام: 
عتم ام للم يراه ااي ى 552 


5 103 
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أى مسماه أحمد منى» أى أفضلء أى فى رسالته وشسريعته؛ وعبارات الإنجيل 
تشعر بهذا التفضيلء ففى إنحيل يرحنا فى الإصحاح الزابع عشر «وأنا أطلب 
من الأب (أى من ربنا) فيعطيكم (فارقليط) آخر لينبت معكم إلى الأبد روح 
الحق الذى لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه» ثم قال : رأما 
الفا رقليط الرو حم القدس الذى سيرسله الأب ١‏ 6 باسعى فهر يعلمكم ل 
شىء ويذكركم بكل ما قلته لكم (أى فى جملة ما يعلمكم أن يذكركم بكل 
ما قلته لكم) وهذا يفيد تفضيله على عيسى بفضيلة دوام شريعته المعتبر عنها 
بقرل الإنجيل : «ليثبت معكم إلى الأبد» وبفضيلة عمرم شرعه للأحكام المعير 
عنه بقوله «يعلمكم كل شىء». 

والوصف ب”أحمد" على المعنى الثانى فى الاسم : أن سمعته وذكره فى 
حيله والأجيال بعده موصوف بأنه أشد ذكر محمره وسمعة محموردة. وهذا 
معتى قوله فى الحديث : «أنا حامل لراء الحمد يوم القيامة» وأن الله يبعثه 
مقامًا تحمودا. 

ووصف "أحمد بالنسبة إلى المعنى الثالث فى الاسم رمز إلى أنه اسمه 
العلم يكون .معنى "أحمد", فإن لفظ محمد اسم مفعرل من حمد المضاعف الدال 
على كثرة الحامدين إياه كما قالرا : فلان ممدح. إذا تكرر مدحه من مادحين 
كثررين . 

فاسم "محمد" يفيد معنى : امحمرد حمدًا كثيرًا ورمر إليه بأحمد. 

وهذه الكلمة الجامعة التى أوحى الله بها إلى عيسى عليه السلام أراد 
الله بها أن تكرن شعارًا لجميع صفات الرسول الموعرد به صلى الله عليه 


وسلم» صيغت بأقصى صيغة تدل على ذلك إجمالا بحسب ما تسمح اللغة 


7 ا ل 
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بجدمعه من معانى. وو كل تفصينها إلى ما يظهر من شمائله قبل بعنته ربعدها 
ليترسمها المتوممرن ويتدبر مطاويها الراسخرن عند المشاهدة والتجى 

حاء فى نميل متى فى الاصحاح الرابع والعشرين قول عيسى «ويقوم 
أنبياء اكذبة كتيرود ويضلرن كثير ولكن الى يصير إلى المنتهى فهذا يخلص 
ريكر ز ببشارة المنكون هذه فى كل المسكرنة شهادة لجميع الأمم ثم يكون 
المنتهى»2 ومعنى يكرز : يدعر وينبى» ومعنى يصير إلى المنتهى : يتأحر ! ل قرب 
السماعة. 

وفى إتحيل يرحنا فى الإصحاح الرابع عشر «إن كنتم تحبوتنى 
فاحفظرا وصاياى وأنا أطلب من الأب فيعطي> بايد 000 
الأبد». و(فارقليط) كلمة رومية» أنى بوانية تطلق .معنى المدافسع أو المسلح. أ 
الذى يأتى .ما يدفع الأحزان والمصائب» أى يأتى رحمة:؛ أى رسول مبشرء 
وكلمة أخرى صريحة فى أنه رسرل مثل عيسى. 

رفى الإصحاح الرابع عشر «والكلام الذى تسمعونه ليس لى بل للذى 
أرسلنى وبهذا كلمتكم وأنا عندكم (أى مدة وجودى بينكم) وأما (الفارقليط) 
الروح القدس الذى سيرسله 7 باسعى. فهر يعلمكم كل شىء ويذك ركم 
بكل ما قلته (ومعنى "باسمى" أى بصفة الرسالة) لا أتكلم معكم كثيرًا لأن 
رئيس هذا العالم يأتى» وليس له فى شىء ولككن ليفهم العالم أنى أحب الأب 
وكما أوصانتى الأب أفعل». [ 

وفى اإإصحاح الخنامس عشر منه : «ومتى حاء الفارقليط الذى 
سارسله أنا إليكم من الأب رواحم الحق الذى من عند الأب يتيشق فهو يشهد 


لى»” '؟. 


د 
التحرير والتغريا اخ ادا ص 1114 إلى 16كا. 
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«وقد ورد فى سفر التكوين من التوراة ذكر امصرأة نرح سع الذين 
ركبوا السفينة وذكر خروحها من السفينة بعد الطوفاكث ثم طوى ذكرها للا ذكر 
الله بركته نوحًا وبنيه وميثاقه معهم فلم تذكر معهم زرحه. نبا الر 00 
ذلك أو لعل نوحًا تزوج امرأة أحرى بعد الطوفان الم تذكر فى التوراة»”” 

وعند تعديد ضرابط الاستعانة مثل هذه الأقورال من قور اة وال تجيل 


مر 


من خلال الأمئلة السابقة فقّد ذ كر أبن عاش ١‏ رافى تفسير قوله تعالى ووذ قال 


ترمو 


ا 
و ا أن يحوأ بر ..# الآية» ما تعرضت له الآية من 
ع قصة من قحم ل ايتى إسمر ثيل » ثم نوه عا جاء فى الكشاف والمرجهين 
لكلامهء وأن تقديم جزء القصة لا يقتضى إلا تفكيكها إلى قصتين» الأولى رهى 
المحكية فى هذه الآية و هى التى أقارت إليها التوراة قسى السيمر الرابع " مسفر 
الخروج” ثم نقل أبن عاشور نصها. 

وزوجه "اليصابات” كما فى إنحيل لوقا. 

وفى المثال الثالث كان عن تبشير عيسى عليه السلام ببعشة الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- وما سيكون لدعوته وشريعته مسن بقاء ومكانة» كما 
جاء فحروي عيارات الإنحيل سواء إبحيل يوحنا ام إبحيل متى . 

وفى المغال الأخير كان النقل من التوراة عن انطواء ذكر امرأة لوجع 
وتعليل ابن عاشور لهذا الانطواع. 


التحرير والنترير اجا ص 7174 7095 
وانظر امغلة اخرى : ج1: ص١‏ ؟85. ج05 لات ادك ج01 ص ١1١5‏ ., 20 ص ٠١‏ ؟. 


: جك صل د51‎ . ١ لات صاش ج13 ع تا 251514 اال صسر55‎ 6١ 
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واستعانة ابن عاشرر ببعض مااجحاء من التوراة والانخين كانت من قبي 
تفصيل ما أجمل من القصص القرآنى» وليس هذه الأقوال من ضر سواء فى 
العقّيدة أم التشريع؛ كما أنها نيست من قبيل الحشر والاستهواء اللديس: نراهما 
فى الإسرائيليات التى زججها بعض المفسرين فى كتبهم وقبوحها دون تحقيق. 
رمهما يكن من أمر فقّد أكثر العلماء من التنبيه على خطورة المررييات 
الإسرائيلية فى كتب التفسير أيا ما كانت اتحاهات أصحابهاء وأنسب ما 
نستطيع التذكير به فى هذا الأمر هر قول الشيخ أحمد محمد شاكر عن مرويات 
بتى إسرائيل : «إن إياحة التحدث عنهسم فيما ليس عندنا دليل على صدقه 
رلا كذبه شىء؛ رذكر ذلك فى تفسير القرآن وجعله قولأء أو رواية فى معسى 
الآيات: أو فى تعيين ما لم يُعيّن فيهاء أو فى.تفصيل ما أجمل فيها شىء آخخر 
لأن فى إثبات مثل ذلك'يجرار كلام الله ما يوهم أن هذا الذى لا نعرف صندقه 
ولا كذبه مبين لقول الله تعالى» ومفصل لا أجمل فيهء وحاشا لله ولكتابه مسن 
ذلك»: وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أذن بالتحدث عنهم أمرنا أن 
لا نصدقهم ولا نكذبهم'' فأى تصديق لروايتهم وأقاويلهم أقرى من أن نقرنها 
بكتاب الله ونضعها موضع التفسير والبيان»7". 
ومن ثم يمكن الول إن ابن عاشرر لم يقع فى شرك الإاسرائيليات 
رأكاذيبهاء وكانت استعاتته بأقوال من التوراة والإنجيل فى الحدود النى تلقى 
بعض الأضواء على أحداث تاريخية لم يَدْرْ حوها خلاف يذكرء أو تمس العقيدة 
الاسفاسة ل كدير وكانت بعيدة عن الرغية قى استهواء القراء ومع 
الأقرال فحسب» كما يفعل , بعض المفسرين الذى استهوتهم هذه الإسرائيليات. 


# #دا سس 


0١‏ انظر صحيح البخار ى» تتاب الأتياء. باب ما ذكر عن بتى أسرائيل. 


م 1 
ِ عمنة التفاسير عن اللحافظ أبن كثيرء انحتعسار وأعقيق أحمد عمد شاكرء ج021 حر 16ح دار المعارف» 


متسر . كدة ام. 
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تلك هى مقومات التغسسير بالرواية عند ابن عاشور فى تفسميره 
'التحرير والتنوين"؛ ول يكن فيها مقلد! يقبل الروايات أو الأقوال دون إعمال 
العقل» وإنما كان واعيًا بقيمة كتب الدّاث الإسلامى فى يدان التفسير الذى 
رعشل جحانيًا مهما من ضمير الأمة وتارينهاء يتعامل | مع هذا العراث بتفتح فكرى» 
امعد ل كر مند ما يرفض ؛ يأخذ من أعلى مصادره ترثيَاء وما 
حل مع الفك ر اتير يعد تق تحقيق روتحايل: ويرفض ما دون ذلك معللا أسباب 
ايد الأصيل مسن ههرل' الراث. مبتعد! عن سلطان التعرّد 
والشبوا ل بلا مناقشة. 

إك محاولة تصفية جانب كبير م ن التراث الإسلامى من شوائب كشيره 
علمت به تمت فى "اللتحرير والتنوير' بنجاح لا يمكر. كن إنكاره ولعل الاسم , الذدى 
اختاره اين عاشور لتفسيره هذا يؤكند عزمه على ذلك بعد وضوح ادف 
أمامنء حيث اعتمد تحقيق هذا الهدف علسى عقل مستنير استطاع به صاحبه 
النفاذ إلى هذا التراث والإلمام بالتيارات المختلفة التى صاحبت تسجيله: 
رالاججاهات المتضارية التى اختلفت عليه ليخرج لنا بأصفى ما يمكن المتروج به 


من النتصوص والمأثورات. 
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الباب الثالث 
مدهج الطاهر دن عاشو و 


1 .201.110 -6ع/ناط ]| 
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دمهيك . 
من المقرر الثابت أن تكرن القراعد التالية أمام من يفسر القرآن بالراى: 

- إن محال الرأى فيما لا نص فيه سواء من القرآن أم من السنة الصحيحة: أم 

55 ا > أءء 5 1 
العلم الصحيح .مما فى القرآن من الناسخ والمنسرخ والمحكم والمتشابه والخاص 
والعام» رالمبين والمبهم؛ والمقطوع والموصولء والفرائض والأحكام. 

- أن تتوفر له الخبرة اللازمة بالأسائيد والمتون ليعرف الصحيح منها والسقيم. 

- أن يكرن ملمًا تاريخ الفقه وأصوله واختلاف أئمة المذاهمب الفقهية 
وأصحابهمء فأعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس. 

- العلم بلغة العرب «المفردات والترادف والاشتراك اللغفرى والاشتقاق 
والإعراب والصرف والشعر» والقسراءات والبلاغة وعلومها "الفصاحة 
والبيان والبديع" . 

ب ال يكون منزها عن آراء العوام, بعيدًا عن جعل تفسير كتاب الله لحزب او 
صورى. 

إن يتمتع بالنوق الكريم: والموهبة اللازمة. والخنشوع الام صادق الرغبة فى 
الاستعانة بنور | لله تعالى0". 


- للبرهان فى علوم القرانء الرركشى» جاء ص 17. 
- البحر اخميط؛ ابن حيان الأندلسى؛ ج ١.ا‏ ص “اء مكتبة النمير الحديثة» الرياض. 
- مقدمة فى أصول التغسير. ابن تيمية) ص 1 ملشورات مكبة إلياة؛ بعرواك - لمان .ممه ١م‏ 


00 يو . 8 7 يا مب 1 . 
التفسير والفسرون. د. محمد عسين الذنهبى , ١ك‏ حى .مك دار القلم: يروت - ليتان. 


3 00 للك 
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التفسير بالرأى عند ابن عاشور 

فى المقدمة الثالئة من المقدمات العشر التى تصدزت "التتحرير والتنرد 
كتب ابن عاشور عن التفسير بغير المأثورء ومعنى التفسير بالرآىء حيث طرح 
سؤالاً طويلاً فى أُول هذه المقدمة ... قال : 

ج«اذا ئ قلت : أراك بها عددت من علوم التفسير تثبت أن تفسوم! كخيرا م 
يستند إلى مأثرر عن النبى صلى الله عليه وسلم؛ ولا عن أصحابه؛ وتيح لمن 
استجمع من تلك العلوم حفلًا كافيّاء وذرقا ينفتح له بهما من معانى القران مسا 
ينفتح عليه أن بسر من اى القراك > ما نم يزئر عن هؤلاء. فيفسر .معان تفتضيها 
العلرم التى يستمد منها علم التفسير» واكيف حال التحذير الوافقع فى الحديث 
انذى رواه الرمذى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تال 

«من قال فى القرآن بغ بغير علم فليتبوأً مشعده من النار»7" . 

المحديث الذى واه أير داود والنزمذى والنسائى أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : «من تكلم فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ»؛ كيف 
تحمل ما روى من تحاشى بعض السلف عن التفسير بغير توقيف ؟ ققد روى 

عن أبى بكر الصديق أنه سكل عن «الاب فى قوله : وقائية وأا 04" فقال: 


«أى أرض تقلنى» وأى سماء تظلنى» إذا قلت فى القرآن برأيى»» ريررى عن 
سعيد بن المسيب والشعبى إحجامهما عن ذلك)76". 


انظر سنن الزمذى» ج”؛ ص 2161 "أبراب التفسير" وذكر فى مرضع آغصر : «قال أبو عيسسى : 
مكذا روى عن بعض أهل العلم من “صحاب اللبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شدّدوا فى 
هذاء فى أن لا يفسر الشرأن يغير علم». 
أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة؛ النامع الصحيح: ج ه. ص 7٠٠١‏ تحتيق إبراهيم عطوة عوض. 
ط. الحلبى. 

7 سورة عي : الآية 81. 


5 ؤس الى الى 1ه 3 اجاج 
التحرير والترير: ج 0 ض أ 1 : *ششت رك امه , 


س١‎ 4 8# 
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وذ كر فى الإجابة عن ذلك : 

«قلت : أرانى كما حسبت أثبت ذلك وأبيحه: رهل اتسعت التفاسير 
وتقتنت مستنيعلات معائ القوان إما رزقه الذين أوترا العلم من فهم كتاب 
| يله ؟ وهل يتحمق قول علماا : «إن القرآن لا تتقضى عجائبه» إلا بازدياد ‏ 
المعانى باتسماع التفسير ؟ 

ولولا ذلك لكان التفسير مختصرًا فى ورقات قليلة» وقد قالت عائشة 
ار الله يفسر من كتاب الله إلا بات معدردات علمه جيل 
زياه. »7') | 

ريقول معللاً الأسباب التى أدت إلى عدم الركون إلى التفسير يالمأثور 
فحسب : 

«لو كات التفسير مقصور! على بيان معانى مفردات القسرآت من جهة 
العربية لكان التفسير نزراء ونحن نشاهد كثرة أقوال السلف من الصحابة» فمسن 
يليهم فى تفسير آيات القرآن وما أكثر ذلك الاستنباط برأيهم وعلمهمء قال 
الغزالى والقرطبى : لا يصح أن يكون كل ما قاله الصحابة فى التفسير مسموعا 
من النبى -صلى الله عليه وسلم- لرجهين : 

أحدهما : أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يقبت عنه من التفسير إلا 
لبس ال ا 

ثانيهما : أنهم اختلفرا فى التفسير على وحوه مختلفة لا يمكن الجمع 
اك 0 

نم يتساءل : 


اين 5 هع 5 ل 30 ع سحد زد نضميها. 


التجرير و اللشوير. اج اءاص50. 


ب 7#ع 1١‏ سه 
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«وهل اسشباط الأحكام التشر بعة م.: : التيان فى ملا ال المررت الثلاائة 

9 7 0 - 0 5 إ> اميه . سالسه : 

الأر ا ن عن قرو ن الإسادم الا رن قبيل التغفسدر الآيات المرات 53 م 21 بسار كنا 
و 

به قبل ذلك ؟ وهد! الإمام الشافعى يقرل : تطلبت ديلا على حجية الإجماع 


له اسلا اه 0 , 
فاط ره قز ق لدثهاا : شضوي بناء- 0 9 له 31 : 
فم نا به في فر لعسانى ٠‏ ب 0 0 00 يرم وبشيع خير 
عي 
الى اس ير د الب سه 


سيل موصي نوه مأ وى وتصيله حينم ورساءات مَصرا 76# ' 
ويقرل عن المخاذير انتى بجعلت أمام من يمسر القران بالراى : 
«وأما الخواب عن الشبهة التى نشأت من الآثار المروية فى التحذير من 
تنيز القر أن بالرأى فمرحعه إلى خمسة وحره»!". 
وهذء الوجوه تدور ححرل ألا يكون المراد بالراى هو القول عن برد 
خاطر دون الاستناد إلى نظر فى ادلة العربية ارناادة الشريعة وتصاريفهاء وآلا 
يتذبر المفسر القرآن حى تدبره؛ فيفسره ما يخطر له من بادئ الرأى دون إحاطة 
نجرانب الآية ومواد التفسيرء أو أن 0 له 50 نزعة أو مذهب أو نحلة 
فيتأول القرآن وفق رأيه ويصرفه عن المرادء أو يفسر القرآن برأى مستند إلى ما 
تقتضيه اللففية, ثم يزعم أن ذلك هر المراد دون غيره لما فى ذلاك من تضييق 
عنى المتأولين» وأخيرًا أن يكون القصد من التحذير أعسذ الحيطة فى التدبر 
والتأويل ونبذ التسرع إلى ذلك. 
ريقول عن موقف التابعين فى التفسيرء رعن بعض المفسرين الذر 
تزموا بالآثار المررية» وعن بعضهم الأصر الذين تحوا بتفأسيرهم إلى التفسير 
بغير المألور : 


أسورة النساء : الآية : ١‏ 
وانظلر التحرير والترين عل َس 58ل 


''المحصدر السابق. الصفحة تفسمها, 1 


سد ع اخ ١‏ سه 
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«إن التابعين كالرا أق ولا فى معانى القَرال مم يسندوها ولا ادعم ؛ انها 
محلوفة الأسانيد:؛ وقد اعحتلفت أقواضهم فى معانى آيات كثيرة اعمتلافا ينبى: إنباء 
راضحا بأنهم إنما تأولوا تلاك الآيات من أفهامهم كما يعلمه من له علم 
بأقرالهم؛ وحى ثابتة فى تفسير الطبرى ونظرائه» وقد التزم الطيرى فى تفسيره أن 
يقتصر على ماهو مروى عن الصحابة رالتابعين» لكنه لا يلبث فى كل آية أن 
يتحطى ذلك إلى اختياره منها وترجيح بعضها على بعض بشراهد مسن كلام 
. العرب» وحسبه بذلك حاورا لما حدده من الاقتصار على التفسير بالمأثور وذلك 
طريق ليس بنهج؛ وقد سيقه إليه بقى بن تفلد ولم تقف على تفسيره؛ وشاكل 
الطبرى فيه معاصروه. مثل ابن حاتم وابن مردويه والحاكم, فلله در الذين لم 
. : ىَ . 5 طًّ . 5 
الأولين» والزحاج والرمانى تمن بعدهوء ثم الذين سلكرا طريقهم مثل 
الزعخشرى وابن عطية»2'2. 

وهذه ضوابط استخلصها ابسن عاشور من المراحل المتعاقية لساريخ 
الا بتحاهات الإخبارية والنزعات الحربية» أو الإشارات الصوفية أو القصصرة». 
وأقحمرا فى التفسير ما لا خير فيهء وحاءوا بالموضوعات والإسرائيليات» 
لأنفسهم أن يقرلوا دون علم أو تأويل صحيح. 
وقدراتهم والذين عرفهم تاريخ التفسير من صحابة وتابعين ومفسرين فلهم أن 
يقولوا.ما هداهم الله إليه» وقد راح ابن عاشرر وفق هذه الضوابط الى انتهى 


' التحرير و التنوير: جك 2 77 . 
سر ج + ١‏ م 
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التفسير بالمأثور يتصدرها تفسير القرآن بالقران فيما يحمل بعص أياته على 
بعض 2 بم .مما صح من أحاديث وآثارء لم رأح بعد ذلك يكشف بعض أبعاد 
الآية وإيحاءات ألفاظها مستغلاً خصائص العربية وإمكاناتها فى هذا الكشف 
من حيت تركيب المفردات وصياغة اللحمل والفوارق الإعرابية» وما يمثل العرب 
فى ستنهم و كلامهم. ظ 

ولا يتوقف (التفسير بالرأى) عند ابن عشور عند هذا الحد. بل يتعداه 
إلى الاستعانة بأقوال أئمة المذاهب الفقهية وأصحابهم: وأقوال الفلاسفة 
وأصححاب الدراسات البيانية؛ وآراء أصحاب العلرم الحدشة فى بيان معنى 
الآية, أو ما يمكن أن يكون معناها. 

ومقومات التفسير بالرأى عند ابن عاشرر : 


أولاً : الشعر. 


أ- الألفاظ 
ب- الأعراب 
ثالا : الاستعانة بعلرم البلاغة 
رابعا : الاستعانة بأقرال فقهاء الأمصار فى تفسير آيات الأحكام 
تحامسًا : الاستعانة بأقوال الفلاسفة وعلماء اطيعة 
: 
آأولا : الشعر : 
احتل الشعر مكانة بارزة فى التحرير والتنوير» وقد مرا بنا فى الباب 
الأرل من هذه الدراسة يعض أسماء الشعراء الذين ذكرهم ابن عاشور فى 
تفسيرهء والواقع أن الشعراء الذين احتج ابن عاشور بأشعارهم كانوا من الكثرة 
التى يصعب حصرهاء ووجدنا -على سبيل المثال- فى المجلد الأول "284/8 " 


"غ١‏ سه 
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أكثر من مائة وأربعين شاعرًا بعد استبعاد الأسماء المكررة؛ فآثرنا أن نذكر 
بعضهم فى الباب الأرل بعد مراعاة عصررهم. ثم نأتى يبعض الأمثلة فيما 
تناوله ابن عاشور فى تفسيره كله احذين بعين الاعتبار عصور الشعر المختلفة. 
ولابد أن نشرر --فى صدد هذا الباب- أن استتخدام ابن عاشور للتفسير 
بالرواية بكل مقوماته لم ينفصل عن التفسير بالدراية بكل لوازمهء وما جاء مسن 
أمثلة سابقة أو لاحقة كان من قبيل تصنيف مقرمات التفسير فى "التحرير 


والتدرير . 
ومن وجوه الاختلاف التى وقعت فى الاحتجاج بالشعر ما ححاء فى 
الاتقات : 


«قال أبو بكر بن الأبارى : قد جاء عن الصحابة والتابعين كشيرًا 
الاحتجاج على غريب القرآن» ومشكله بالشعرء وأنكر جماعة لا علم لهم على 
النحريين ذلك: قالوا : إذا فعلئم ذلك جعلتم الشعر أصلاً للقرآت» قالوا : 
وكيف يجوز أن يحتج بالشعر على القرآن» وهو مذموم فى القرآن والحديث». 
قال : ليس الأمر كما زعموره من أنا جعلنا الشعر أصلاً للقرآن: بل أردنا تبيين 
الحرف الغريب من القرآن بالشعرء لأن الله تعالى قال : لإإنا جَعلاء فراتا. 


3 : م عم 7 5 ' ْ 
ري 04" وقال : لإيلسان عَرَي مُين4”: وققال ابن عباس : الشعر ديوان 
ص 4 ل ا ش 
العرب» فإذًا أخحفى علينا الحرف من القرآن الذى أنزله الله يلغة العرب رجعنا 
إلى ديرانها فالتمسنا معرفة ذلك منه»”" , 


* أ سورة الرخرف : الأية 7. 
7 سورة الشهراء : الأية .١429©‏ 


تم الإتقان. سس لع ص - ١‏ - 


ع ماع 9 هه 
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وقد ذهب ابن عاشور فى تفسيره يحتج بالشعر فى تبيين احرف 
الغريب فى القرآن وبعض الاستعمالات اللغرية عند العرب ومما احتج به من 
سمغر_ المحارث بن ا 105 4 وانشابغة0") 34 رعارى بن ظالم أو عياس بن مردات () 
سكت 
فى لفظ "رب" من قوله تعالى : فر ب العالمينَي: (سورة الفاتحة : الآية .)١‏ 
قال أبن عاشرر : ْ 
«والعرب لم تكن تخص لفظ الرب به تعافى لا مطلقا ولا مقيدَاء قال 
الخارث بن حدرة : 
سر 2 رع + * 
وهسو الرب والشغهيد على يو مالجيارين واليلاء سس به 
2 
تخب إلى التنعمان حتقى تثناله فدى لك من رب طريقى وتالدى 
رقال فى النعمان بن المندر حين مرض : 
اه 5 8 
ورب عليه ! لله أحسسن مصستعه وكان له على البرية ناصسرأ 
رقال صاحب الكشاف ومن تابعه : إنه لم يطلق على غيره تعالى إلا 
مقيداء ولح يأترا على ذلك بسندء وققل رأيت أن الاستعمال مخلافى أما إطلاقه 


- وذكر السيرطى : «أخخرج أبو بكر بن الأنيارى فى ككتاب الوقف من طريق عكرمة عن ابن عباس 
قال: إذا سالتم عن شىء من غريب العرآن فالتمسوه فى الشعرء فإن الشعر ديوان العرب». 
المزهر فى علوم اللغة وأنواعهاء ج”. ض 705: شرحيه وضبطه, محمد أحمد حاد المولى؛ على محمد 
البجاوىء تعمد أبو الفضل إبرنهيى دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابى الحلبى؛ القاهرة. 
وانظطر عائشة عبد ال رحمن: الإعجاز البيانى للقسرآن ومسائل ابن الأزرق: جر5؛ دار المعاراف؛: مصيرء 
طاى, /امدام. 

"' من أصحاب المصائد التسم المشهورات. 

9 من أصحاب القصائد العم المشهر اثاد 

من انشعراء الأوائل. ْ 


- شرع ١‏ سم 
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ارب يبول التعلبان براسه لقد هان من يسالت التعالب 

وسعوا العزى الربةع و جمرعه رباب أدلّ دليل على إطلاقه على متعدد. 
فكيف تصح دعوى خصيص إطلاقه عندهم باللّه تعالى: وأما إطللاقه مضافا 
أو متعلما بخاص فظاهر ورودء بكثرة تحر : رب الدار رب الفرس. ورب بنى 

وهو فى هذا المثال مم يتبع صاحب الكشافء أو غيره من المفسريد0". 
واهل اللغة فى إطلاق "الرب" على غير الله تعالى إلا مقيداء نفحر رب الدارء 
ورب الفرس ...» وذكر ابن عاشور إنهم ْم يأترا على ذلك بسندء وهو فيما 
ساقه من شواهد شعرية قد ذهب إلى أن العرب قد أطلقوا "الرب" جردا مأ 
الإضافة إلى الأشخاصء أو بعض آطتهم قبل الإسلام» وجمعه على أرباب أدل 
دليل على ذلك. 

: 0( 
ومن شعر عبيد بن الأبرص” ". 
وفى الا" " الداحلة على الفعز ل الضارع؛ ذكر فى قوله تعالى : 


:قل يهاضي الساء عكر 212 نول وَجِهَكَ شطر 


مسد الحرام وَحَيْث ما 008 مده #(سورة ابغرة :الآية + 5 .)١‏ 


' التحرير والتوير؛ ج١2‏ ص .١107‏ 

'' انظر تغسير القرطبي؛ ج١:‏ ص 01817 وتفسير الطبرىء جاء ص 17. 
وتفسير ابن ككثير, ج١2‏ ص 47 طده؛ دار الأندلس: بيروت. 
و تفسمير البيضاوى» جا ص 4 دار الكتب العلمة. ببرونشء كرء 1 أشه لام 

2 شخاعر من دعاة الجاهلة وحكمائهاء 5-5 أحد أصحاب اجمهرات المعدودة طبققة ثانية من المعلقات. 
ظر الشعر والشعراء لابن قنبية ص 25. والأغائى 18 : 18, وخزاتة البغدادى. + 788 


اخ ع ذا عه 
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زظو جحىء بالمضارع ار "قد ( تلداالة ة على ' والقعيى د معاد لارمصه 
ليكر ن تأكيدا لدلك أللا": زع نر هو الو عد فمسن أجل كك عنسب تخاسى "قد" 


اند نحدة على المضار ع أن تكو ن للتكشير مشل رتما | يشعل 4 كضا كشال عبييك. تبره 


الأبرص. 5-5 
00 ل + 3 2 3 الك )١(١‏ 
ارين !1 * 16 0 
ن شعر الل + 5ه . شاماسب 0 نت ضيه 5 


ُ ١ 1 ٠ 2 5 * » -# ني يفنا : 0 - ؟ِ عن‎ ٠ 
٠ 0 ب ك5 #8 - اع 35 أ‎ 5 # 
5-5 ٠. 2 ص 57 58 ابر 3 ب‎ + 
. كا ع صيكة تعد + ٌْ 37 0 رم نجه لله بعاى‎ 


-_ نر ب 


ولك لذن اشتر روا الّلالة بالدى والمَذاالمَغفْرة ذا أَصْبَرهُمْعَلَى ظ 


الار» (سورة البقرة : الآية ©>/ا١).‏ 
-- 


2-0 


ته 


رف رله فنا أصَبَرَهُمْغَلَى العارة تعيب من شده صبرهم على 


1١ 


عذاب النار» ولا كان شأن التعجيب أن 59 ناشئا عن مشاهدة صبرهم على 
العذاي: وهذ! الصير غير لخاصل فى وقت نرول هاته !لاية بنى التعجيب على 
تنزيل غير الواقع منزلة الواقع لشدة استحضار السامع إياه .مما وصق به سن 
الصفات الماضية: وهذا سن طرق جحعل اق الحصول فى المستقيل منزلة 
الحاصل » ومنه التعبير عن المستقبل بافظ الماضى وتنزيل المتخيل منزلة المشاهد 
كقرل زهير : 


الا لديا ج1. ص 5١‏ 


د 


ع احيحات القصائل اشع الفهورامت. 


مدا انح ١8‏ لم 
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تبصر خليلى هنى ترى من ظعائن2 تحملنى بالعلهاء من فوق جرثم 


/ 1 و #عصيي 0 2< م 5 د 25 : 
لعن ال د كر إنه وفقشب باندار بعد عشرين حججحة. وقول فاللك بد 


1 


اخر يساء 


دعانى اليوى من أهل ودى وحيرتى بذى الطيسسين فالتفت ورائيا 
1 م 
وقريب منه قوله تعالى : فكلالو تعلمون عل البقم ن #لرون بتي ؛على 


د اللي اباك . 5(9) | 5 ابر 5 
القند 7 1ه 5-5 د 2 نسييا 0 0 زر 0 الا لٍ 0-3 ص * 


5 0 11 آل ع 115 8 اء 3 5 : . 
وفى كرن فعل الذي ف بتعدى للمفعرل واحلك ومفعرلينء ذكر فى 


يتس سحب ١‏ لسر لل ١‏ سل بي 


#لقد ارسلنا د ا إلى ره فال ربوا الما لكمْ نإل يده إنني 
اخاف بكم عدا بوم ع4 (سورة الأعراف : الآية 58). 


«رفعل الخنوف يتعدى نفسه إلى الشىء المخراف منه ويتعيدى إلى 
مفعول ثان مرف "على" إذ؛ كان الخرف من خخير يلحى غير الخائف» كما قال 


الأحرص : 


. 85 5 5 على 500 ا 1 7 6 

فإذا قزول تزول على مدتخرط نخشى بوادره على الأقران»"! 
ا 1 ظ . 21 ) 

رمن شعر كعب بن زهير 2 . 

'"'سوررة بلمكائر : الأية 8 1. 

(' التحريرو الشريره ج7: ص 3؟7١.‏ 

“' من الطيمّة السادسة من فحول الجاهلية. 


لتجرير والترير جر 1ه ص ,.,١15‏ 


+ © مه # اسن # واج عب 2 ِ : 5 
م. العشيثة لثاتية امنا انس ل الُجاماءة. 
55 09 تت سر . 5 


آث!4 - 
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ذكر ابن عا شور فى معنسى "قاصرات العطلرف" وماشاع من هذا 

الرصفء فى فر له تعالى : 
0 
نين تا صرات الطز نكمتي بجنا نإنس قَبَلهِم اانه (سورة الرحمن : 

الآية 55). 

«وفاصرات العزر ف : صفة لوصرف دوف تقَديره تساء. وشاع 
المدح بهذا الورصف فى الكلام حتى نزل منزلة الاسمء ف "قاصرات الطرف" 
نساء فى نظطرهرن لسن والغض حلقة فيهن: وهذا نظير ما يقول الشعراء 
من المولدين مراض العيون: أى ! مثل المراض حلقة: والقصور مشل الغضض مسن 
صفات عيون المها اليا قال كعب بن زهير 
وما سعاد غداة البين إذا رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول»”" 

وقد أكثر ابن عاشور فى تفسيره كله من ذكر الشواهد الشعرية فى 
العصر الجاهلى؛ ومن الشعراء الذين أئى بأبياتهم : 

المتلمس» وحاتم بن عبد الطائى: وأبو الطمحان القينى» وميد بن ثور 
وعمرو بن معد يكرب؛ وسحيم بن وثيل» وعنترة العبسى» وأوس بن حجرء 
رلبيد بن ربيعة العسامرى؛ وامرؤ القيسء وذر الإصبع العدوانى؛ رالوليد بن 
المغيرة: وعروة بن أذنية» وعلقمة بن عبدة الملقب بالفحلء والمعلوط القويعىء 
وعمرر بن البارمة النهمى؛ رقيس بن الخطيم؛ وبشامة بن حزن, والحسرث بن 

ى» والمنطيل بن أرس» وغيرهم كثيرون. 
رمن شعراء العصر الأموى الفرزدق”'' وجرير" . 


: ' التحرير والتشوير: أو 7 ص 55 ” 
يق - الطليقة الأولى ص فحرل الإإسالام. 
- من العيشة الأولى من فخري الاسالام. 


ا اخ 3 
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+ كر فى تعدية الفعن بأ وأنبأ من قوله تعالى : 


ات تو نز أي حي نا ووز إ' 0 ف 
ره التحجريم : الآية ؟)2. 


«واعثم أن نبأ وأنبأ متزادفان وهما معنى أ أخبر وأن حقهما التعدية ية على 

مشعون ولحجد جما ل ها فيهما م. ن همزة التعدية أو التضعيف» وإن كان م يمع 
برد شماء بو اميت هو قنأع بة ' ا 
فعل لص لتم مسعا بفمل علج» ولأ أ 


الفرزدق : 

نبنت عبد | لله بالجو اصبحت كراما مواليها لأما ما صميها 
حمله سيبويه على حدف الحرف, وقد يضمنان معنق : أعلم, »ء فيعديان إلى دلائة 
مفاعيل كقول النابغة : 

بدت زرعة والسقاهة كاسمها ييسدى إلى غرائ.ب الأشعار»”') 
رفى قرله تعالى ا 


«إن 1-6 جهن كانت برصاءا *الطاغي آنا * لي نِهَاأَحْتَانَاك وصورة 
النيا الآية 34 يحت برضم 

ذكر ابن عاشور : «ودخول حرف "إن" فى خمبر "إن" يفيد تأكيدا 
على التأكيد الذى أن:. ذه ىا ب 'نتاكيد اداح عا قرنه طإيولمصلي»0" ؛ 


على حد قول ججرير : 


14 إل 
التحرير والتترير. ج 758. ص د72 


5 7 1 + ”# لي 
سارة الب + الأية لاك 56 5-00 


ع 
ب ا 


"م عه 
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إن الخلهيفة إن ! لله سسربئه سربال ملك يه ترجى الخواتيم 


ومنه قوله تعالى ١‏ يناتو 2570 وان والتصّارَى 


ل 
لثر حر 4ه 0 6 


لمجو والذ را ركنا للهسْما سنهم بوم أ 0 لعَامة4”'' : وتكون الجملة مس مام 


ايخ 5 2 5 2 0 58 ا ارا 
ما خخرطيرأ بقوله : ابو ريني الصُور فآ تون فواحا» '. 
0 سر 


. ل إليه م . وت رم الأويدايت |[إ.انسهة 3 


بير د 
خلس مم 


تعالى : روسكم الشّبط رمد يَبُمَامَا وريَغَنينَ من سّواتهمًا © (سسررة 
الأعراف : : «'لاية )2. 
ذكر ابن عاشرر : 
«كانت وسوسة الشيطان بقرب نهسى آدم عن الأكل من الشجرة؛ 
فعبّر عن القرب بحرف التعقيب إشارة إلى أنه قرب قريب لأن التعقيب كل 
شى ع سسسب . 
والوسوسة الكلام الخفى الذى لا يسمعه إلا المدانى للمتكلم؛ قال رؤية 
عت جانل: 
وسوس يدعو جاهدًا رب الفلق سرا وقد أون تأوين العقق»”' 
همكذا كان الشعر عند ابن عاشور من الوسائل التى تكشف عن 
معنى كلمة» أو تو ضيح دلالة؛ أو بياك أثر الخروف الرائدة على الفعل ارد » أو 
التنبيه عن الاستعمالات اللغرية المختلفة لبعض الصيغ التى اشتهرت فى العربية. 


7؟ سورة احج : الآية .١١7/‏ 
('؟ سورة النياً : الآية 
سو ره 35 - أو لم .١‏ 


وانظر التحرير والتنوير: 5 ]ءا ص 1!. 
2 ص الطيعة التاسعة من فحرل الأسالام 
9 انتحرير والصرير. م م ص 5 ك2 الحضيه شاي 


سد 4 © 4 مد 
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كل ذلك ينسب البيت إلى صاحبهء وقد يذكر المناسبة التى 
فيلت فيه زيادة فى البيان. ررما ذكر أكثر من شاهد على ما يذهب إليه سعيًا 
إلى تو كيد عموم الاستخدام راطراده؛, لا حالة قائمة بذاتها. 
وشواهده - كما رأينا- عمثل عصور الاحتجاج 'الجاهلى وصدر 
الإسلام والأموى" والتى اتفق عليها علماء اللغة وفنونها المختلفة من حيث 
الاحتجاج بها مادامت خالصة من الشوائب والاختلاط» وبقى شا صفاوّها 
الذى نقلته الأجحيال؛: حريصة عليه؛ حارسة له 


وابن عاشور فيما نقله من شواهد نحده لم يحتج بأبيات يجهولة: كما 
أنه نم يحنج ببيت أو أكثر على ررايات مختلفة تطرق إليها الاحتمالء أو 
الضرورة الشعرية» كما أن استخدامه هذه الشواهد آزره الاحتجاج 


بنصوص قرآانية وأمثال عرفها الّاث العربى المجاهلى من الكلام الفصيح 


ومن شعراء ما بعد عصور الاحتجاج الذين حاء ابن عاشور يذكرهم 


المتنبى ؛ وأبو العلاء المعرى, وابن العميد» والمحسن بن طياطباء وابن الرومسى» 


ومن خلال الأمثلة التالية يمكن التعرف على المواطن التسى استعان ابن 
ذكر فى معنى' العيادة وسرها وتأثيرها عند تفسير قوله تعالى 


السب 27 اسمسعين 4 إسورة الفاتحة : الآية . 


«لاشك أن داعى العبادة -١‏ أتعغطيه والاجلال. وهو إما عن محبة أو عن 
خرفء وأهمه ما كان عن محبة لأنه يرضى نفس فاعله؛ قال 
أهابك إجلالا وما بك قسدرة على ولكن مسلء عيمن حبييها 


ثخ ج ١‏ سس 
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: ص 0 ك5 


الفعّيه : 
تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمرى فى القياس بديع 
لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيسسع 


ولذلك قال تعالى عل إن كت تحبون عابو يكم لم1 . 
فذلك يشعر بأن اتباع الشريعة يوجحب محبة | لله وأن ألمحب يود أن يبه حبيسه 
كما قال المتنبى : 
أنت الحبيب ولكنى أعوذ يه من أن تكون محبا غير محبوب 

وإلى هذا البرع ترجمع عبادة أكبثر الأممء ومنها العبادة المشروعة فسى 
جميع اليش رقع لالهنا مه على عب 1ن سغلء و انلك بان لاسر كين 


ا 1" 


أصنامهم» قال تعسالى : ومن الداس ميسج دون اللدأند)ابي'ٍ بوكب 
اللمك. 

ومن الأمم من عبدت عن خوف دون محبة» وإعما هو لاتقاء شر كما 
عبدت بعض الأمم الشياطين» وعبدت المانوية من المجوس المعبود "أهرمن" رهر 
عندهم رب الشر والضرء ويرمزون إليه بعنصر الظللمة وأنه تولد من خخاطر سوء 
خطر للرب “يزدان" إله الخير» قال المعرى : 

فكر بيزدان على غيرهة قصييغ من تفكيرهة أهرمن» 


0 


7 سورة آل عمرالن : الآية .71١‏ 
7 سوررة القرة :الآية 135. 


يو 


- ١ داكن‎ 
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وعند تفسيره لقوله تعالى : (وص صم بكم خذ يا , ملا بْجمُون» (سررة 
البقرة : الآية .م١).‏ 1 

ذكر : «قال صاحب الكشاف : فإن قلت هل يسمى ما فى الآية 
استعارة ؟ قلت : مختلف فيه؛ راحققرن على تسميته تشسبيهًا بليغا لا استعارة: 
لأن ! المستعار له مذكور وهم المنافقون» ١.ه‏ أى لأن الاستعارة تعتمد على نفل 
المستعار متهى أو المستعار له فى جملة الاستعارةء فمتى ذكرا معًا فهر تشبيه ولا 
يضر ذكر لفظ المستعار له فى غير جملة الاستعارة لقلهور أنه لولا العلم 
بالمستعار له فى الكلام لما ظهرت الاستعاره» ولذلك اتفقوا على أن قول ابسن 
العمد : ْ 
قامست تظالنى من الشمس نفس أعزٌ على من تفسى 
قامست تظللنى ومن عجب شمس تظللنى من الشمس 

إن قوله "شمس" استعارة» ولم عنعهم من ذللك ذكر المستعار له قبل 
قرله "نفس أعز" وضميرها فى قوله "قامت تظللنى"؛ وكذا إذا كان لفط 
المستعار غير مقصود ابتناء التشبيه عليه لم يكن مانعًا من الاستعارة كقول أبى 
الحسمن بن طباطيا : 
لا تعجبوا من يلى غلالته << قد ذر أزراره على القمر 
فإن الضمير لم يذكر لينى عليه التشبيهء بل جاء التشبيه عقبه»0 ). 

وعن شررط التأويل الصحيح ذكر فى تفسيره لقوله تعاللى : 


رصع 0 7 1 الع ٠‏ 5 عار مت 
#ولا تلبسوا الحى بالبَاطل وتكنموا الحى وشم تعلمُون(سورة البقرة:47) 


١و‎ 


أ ا 
اله © يي ج00 موق 4 ١‏ . 


سد يلاق 4 سس 
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5 0 5 1 1 ص , 5 6 1 نا 3 
جات التاويل ألا يصاع لل دا دل عليه ديل فوا ض : :ما 0-8 يخم الداويل لما 
يفن أنه دليل فهر تاريل باطل . فأن رفع باه ديل أصلة فهر عب لا تاويزء 
رطهذا نهى الفقهاء عن اقتباس القرأآن فى غير المعنى الذى جاء له كما قال ابن 


الررمى : 
لئن أخطساأت فى مدحي ك ما أخطات فى منعى 
لقدأنزلت حاجاتم بسواد غير ذى زرءع»'" 


الست 0 د اللاي 2 لقوله تعاق ا : 


وض وكنارف ل سسا ايك سل كمن 


فى ا بير 


ار كر ني مبعل و4 إسورة آل عمران : ١١‏ إلى 
1 1 

«رالطرف -بالتحريك- يجوز أن يكون بمعنى الناحية» ويُخص بالناحية 
التى هى منتهى المكان, قال أبو تمام : 
كانت هى الوسط المحمى فاتصلت0 بها الحوادث حتى أصبحت طرقا 
فيكون استعارة لطائفة من المشركين كقوله تععالى : ويروا انا نئي ال الاى” ص 


بالارم 


شقصهًا بالقد اه . 
ويجوز ان يكرن المعنى الع التطب فب 0 اللمسد كاليدين والرجلين 
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رارح فيكرن مسشعنار؛ هنا لإاشر اقب المشر كين فى ليتطلع هبو" ن ججسام المشسراك 
أحم أعراقه: أى لستأصل صناديد الدين كفروال اي (طرفا) للتفحيب' 0" 

وكل ذلك معان حديدة لم تأت فى شعر عصرور الاحتجاجء وإئما 
عرفها الشعر بعد ذلك» حيث نضحت علوم الللاغة و ألوان التعبير ومرصوعاته 
المحجتلفة فلم يكن للمحبوب هيبة الإجلال فى العصر الجاهلى أو ماتلاه من 
عصور الاحتجاجء كما لم ي> كن هناك غبة الخالق التى تورحب انيا ع شريعته. 
أو تصوير لأحوال بعض الأمم التى عبدت آلمتها عن دوف دون محمبة مثلم 
ورد فى تفسير قوله تعالى ياك عم عبد وإباك. تسمسعين 45 . 

فم المثشال الثان عند ثة 001 أ 3 

رمى ب ضحت جعيير مر تعالى : صم نكم عمي فهسم 
سر 
تمْعهون# وما فيه من تشبيه بليغ كما أجمع عليه أضحاب البلاغة» حيث استعان 
المستعار مته» أو المستعار له فى جملة الاستعارة فهر تشبيه؛ وإذا كان المستعار 
غير مد كور ابتنى التشبيه عليه؛ ولّم ي؟ كن ذلك مانعا من الاستعارة كما حاء فى 
بيت أبى الحسن بن طباطبا رذلك من فنون البديع التى نضجت فى عصر ابن 
المععد 2") وقدامة بن ججعفر”" » وأبى الملال العسكرى20؟ , 


”؟ التحرير والتريرء ج 4؛ ص 8/. 

'' انظر عبد الله بن المعئز» البديع» ص ١‏ وما بعدعاء تمقيق وتعليق كرانشرفسسكىء ط 4: مكتية المننى 
يعداد 11 5 ١اح,.‏ 

انظر أبر الفرج قدامة بن جتعفر . د نقد انسعرء ص ١.تء‏ مّيق حمال معسطمى: مكتبة النانمى» القاهرة: 
ط ". 


1 ي.. ِ 5 5 3 ان 2 5 
2-0 ابو اشادل العسكرى: حاب المناعتن ص 551 عتيق محمد على الِجاوي» و تخحمد 0-7 


لقي 


ده ابر لهيم: المكة الع رية. ٠ببروت‏ - يدان > ٠‏ داه - 2.1١‏ ة ام 


3 ل 
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رصمل 
: : جز عه - . ). ١‏ ر 
٠‏ المغا الا لت د 5 آب٠‏ عاش ؛ 1 6 أن ”نآ 5 . 
وفى المثال اين عخاصور فى لمسير قرله تغالى . ولا سوا 
' ره 


0 2 شروط التاريا ل الصحيح. فقوله تعالى ينهى ينل 
حلط الحى بالباطلء: لذا نهى الفقهاء عن الاقتباس من القرآن فى غير المعسى 
الذى ججاء لهم رمكا اب. عافا؛ هذا الخال بت ايء الله ناذ؛ كاك مدريب 
فى حجحاء له رزهُمل ابن رر كرد ل ببيتى ابن الرومى» فإد قال مديح 
لصاحبه خطكء فلم يك هنائلد ححطا و متعم , جاله ق ذلك شبيه 2 ٠‏ لحل 
: اله" فى , فى يه تسن 
رحله فى راد تفر لا زرع ولا حماة فيه مثله كمن يأرل القرآن فى غير معناه. 
وفى اثثال الرايع فى تفسير معنى "الطرف"» فى قونه تال : إيَطم 


ره 


طرف 50 وهر هنا مستعار لطائقة من امش كين ويجوز أن 
لأشرافهمء و بيت أبى عام المذ كور معتاه إن المكان أحمسى كاك الى الو سمط. 
رتتابع الأصداف عليه حصلته بعيداء كذا استعصال هؤلاء الذين يمثلون اليدين 
والرحلين والرام ن عن جحسيد !أ لشرك ١‏ 
نخلص من ذلك إلى أن توظيف الشعر عند ١‏ بن عاشور كان على النحو 
التالى : 
- كاك شعر عصور الاحتجاج كاشفا عن معنى المفردات القرآانية» أو كيفية 
الاستعمالات اللغرية وأحوالهها المحتلفة كماعرفها الكلام العربى 
. 0030 
الفصيح , 


ذكر الدكترر رمضان عبد التواب عن الشعر الجاهلى : 
«كان أساسًا لاعتماد النغروئ -فى غالب الأحيان- لاستنباط قراعد الكلام العربى ودلالات ألفاظه 
وتصسف صيغه وأوزن مغرداته». فصول فى فته اللغة. ص 28 ط 7؛ مكتبة المنانجى؛ القاهرة * 


ذمء 5 اشع لوده ١ام.‏ 


عم الى |" ١‏ اسه 


أ .1310 6-201ع/ناط ]| 


50 الشعر الذى تخطى عصور الاحتجاج فكان لشعراء قد رسخت أقدامهم 
فى العربية» وتقدمتهم درأسات بلاغية مختدنة حيث تأثر شسعرهم باتّماهائها 
الخديدة وموضوعاتها المستحدثة؛ فأحذوا ينشدون أشعارهم وفق معايير 
نقدية «حديلة» وامجترعرا أغراضًا لم تظهر علسى ساحة التعبير الشعرىي من 
قبل» واحتاحوا إلى صرر فيها من الفطنة والتأمل والتجرية والفلال والألوان 
وحراكات النفس الدانخلية ما يسمح بالتعبير عن أشواق الإنسان وعواطفه 
العليا وذوقه الخالص من التكلف والمبالغة» ودعتهم روح العصر إلى التعبير 
عن صورهم برسائل حديدة؛ ومسالك طريفة يظهرون فيها استقلالهم عن 
الأشكال الشعرية التقليدية؛ والمضامين والأشكال والأفكار التى لا توافق 
زمانهم. 

رقد أعان هذا الشعر الجخديد ابن عاشور فى توضيح بعض الجوانئب 
البلاغية للايةء فالقرآن لا تنقضى عجائبهء رلكل عصر أدواته التى يحاول بها 

الرصول إلى مكنون بعض هذه العجائب. 

ثانيا : اللغة : 

أ- الألفاظ : 

لم يشغل الحديث عن اللغة فى المقدمات العشر فى التحرير والتنوير 
جزءًا خاصا به» وقد يرحع ذلك لدورها البارز فى كل ما ذكره ابن عاشور فى 
هذه المقدمات». فهى حانب مهم 5 تنارله فى المقدمة الأولى [فى التفسير 

والتأريل وكون النفسير علما] وفى المقدمة الثانية [فى استمداد علم التفسير] 

رفى الثالثة [فى صحة التفسير بغير المأثور ومعنى التفسير بالرأى] وفى السادسة 

[فى القراءات] وفى التاسعة [فى أن المعانى التى تتحملها جمل القرآن تعتبر 


مرادة بها] وفى العاشرة [فى إعجاز الشران]. 


ل 5 
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وقد أوضح ابن عاشور دور أللغة فى المقدمات المذكورة هذه٠وعلاقتها‏ 
ما عَنْونَ به كل مقدمة» وقام تفسيره على حيوية هذا الدور وتداخله» فما ترك 
من آية إلا واستوفى الخانب النغوى حقه؛ يتناول كل كلمة منهاء يفصل القول 
فيها من كل حانب لغويًا كان أو شرعيّاء حقيقة أو مجازاء يستعين بكل ما 
يتمكن الاستعانة به من قرآن وحديث وشعر وقول مغسر. وعالم لغة أو مير 
ذلك من الشواهد» ومن وراء ذلك كله ثقافته الواسعة فى هذا الميدانَ» وبعد 
حديئه عن الكلمة من حيث دلالتها اللغوية أو الشرعية يذكر موقم الجملة الى 
عابت قها حذه الأكلمة فى التكراب ووبعه الملا بينها وبين أياتملة الالية شا 
فالسورة عتده تمثل وحدة عامة مهما كان تعدد أغراضها. 

ومما ذكرد فى "المقدمة الثانية" فى بيان درر اللغة وقراعد العربية 
وعلاقتهما بفهم معانئى القرآاك. 

«أما العربية قالمراد منها معرفة مقاصد العرب من كلامهم وأدب لغتهم 
سواء حصلت تلك المعرفة بالسجية والسليقة» كا معرفة الحاصلة للعررب الذين 
نزل القرآن بين ظهرانيهم» أم حصلت بالتلقى والتعلم كالمعرفة الحاصلة للعسرب 
الذين شافهوا بقية العرب ومارسوهم:ء والمولدين الذين درسوا علوم اللسان 
ودونوها. 

إن القرآن كلام عربى فكانت قواعد العربية طريقًا لفهم معانيه: 
وبدون ذلك يع الغلط وسرء الففهم؛ لمن ليس بعربى بالسليقة». ونعنى بقواعد 
العربية مجموع علرم اللسان العربى؛ وهى : معن اللغة؛ والتصريفء والنحر 
والمعانى» والبيان» ومن وراء ذلك استعمال العرب المتبع من أساليبهم فى 
طبهم رأشعارهم رتراكيب بنغائهم»” أ 


7" التحرير والتتوير» ج١1‏ ع ص لم١‏ ., 


ب “و ةو سس 
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رتعيننا هذه الفقرة على نرسم خطى :بن عاشور فسى تفسيره اللغرى. 
فقراعد العربية طريق لفهم معانى القرآن» رما تعنيه هذه القراعد من بجمرع 
علوم اللسان العربى» وهى معن اللغة والتصريف والنحو والمعائى والبيان فلا 
عما استعمله العرب فى أساليبهم فى النطب والشعر وتراكيب البلغاء منهم. 

وقد قدمنا الحديث عن "الشعر” لأنه أخمطر ما دوته العرب عل 
لسانهم وأكثر أنواع البيان بقاء واتتشارًا. 

وفى سبيل تحديد الأسس التى قام عليها تفسيره للألفاظ نأتى بهذا 
المخال» ثم بأمثلة أخرى تفصّل أبعاد هذا التقسيرء وطريقة تناوله لصور الألفاظ 
المختلفة. 


قال فى تفسيو إلا ر فيه مر لتقي 05-8 من قوله تعالى ٠‏ 


ش الع ذلك الكتا ب لا * 20000 (سورة البقرة:الآية ١2؟)‏ 

«حال من الكتاب أو حبر أول أو ثان؛ والريب الشك؛ وأصل الريسب 

القلق واضطراب النفسء وريب الزمان وريب المنون نوائب ذلككء قال الله 
2 
تعالى : #تريصيه ري امون" , رلما كان الشلك يلزمه اضطراب النفس 
2 

وقلقها غلب عليه الريب فصار حقيقة عرفية» يقال رابه الشىء إذا شككه أى 
يجعل ما أورجب الشك فى حاله؛ فهو.متعد. ويقال أرابه كذلك إذ الهمزة لم 
تكسبه تعدية زائدة) فهو مثل ليق وأللشقء وزلقه؛ وأزلقه؛ وقد قيل إن أراب 
أضعف من رابء أراب ,معنى قرب من أن يشكء قاله أبو زيدء وعلى التفرقة 
قال بشار : 


ثم « و5 4 © ه. 
سية . 2 العبر * الزاية آل 
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أخوك الذى إن ربته قال إنما أرتب وإن عاتبته لان جانيه'' 

وفى اسلحديث «دع ما يريك إلى مالا يرييك» أى دع الفعل اذى 
يقربك من الشك فى التحريم إلى فعل آخير لا يدل عليك فى فعله شك فى 
ٍ-" ميا 05" . 

ويعنى ابن عاشور هتنا بترضيح معنى "الريب” وأصل هذه الكلمة؛ 
ويأنى بشاهد من القرآن» ويبين حركة النفس فى حال الشك وما يصاحبها من 
قلق غلب عليه "الريب" فصار حتيقة عرفية: ويأحذ فى شرح أرابه دوذ 
همزة أو عند درطا عليه؛ ثم يقارن بينهما من حيث الأقرب إلى كلام العرب 
كما ذكره أبو زيد؛ ويأتى بيت بشار لتوضيح الفرق بينهماء ثم بحديث يفسر 
به اللقصود من "الريب . 

وبعد فراغه من ذلك يتناول بالتفصيل معنى "الهطدى" لغويًا ويتتبع 
نظائره ودلالته والمنقول منهء ومسا استقر عليه معناه فى الشرع وأثره على 
المتقين . 

وقوله يخم مين المدى اسم مصدر الحدى؛ ليس له نظير فى لغة 
العرب إلا سْرى و نَقى ربُكى ولفى مصدر لفى فى لغة قليلة» وفعله هدى هديا 
يتعدى إلى المفعول الثانى بإلى» وربما تعدى إليه بنفسه على طريقة المحذف 
المتوسه7"؟ 

«والهدى على التحقيق هو الدلالة التى من شأنها الإيصال إلى البغية 


7 أى إن فعلت معه ما يرحب شكه فى مردتك راحع نفسه؛ وقال انما قربنى من العنك ولمأعك فيه 
إى التمس لك العذر. 
7 التحرير والترير أت ٠١‏ ص 115. 


7( التحرير والشريرء. اس اواصض ؟55. 


اجا - 
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06 


وهد؛ حر الظاهمر فى معشأت أن الأصل عدم الرادف») فلا يكرن صشدى مرادف 
لدل. ولأن المفهرم من اخدى الدلالة الكاملة: وهذا مرافق للمعنى المنقول إليه 
اهدى فى العرف الشرعي»7" . 

«واضدى الشرعى هو الإرشاد إلى ما فيه صلا العاحل الذى لا ينقض 
صلاح الأجسلء وأثر هذا اهدى هر الاهتداء. فالتقرن يهتدون بهديه 
والمعاندون لا يهتدون لأنهم لا يتديرون»”" . 

ريقرل فى "للمتقين" ظ 

«والمتقى من اتصف بالاتقاء وصر طلب الوقاية» والوقاية الصيانة 
والحفظ من المكروه؛ فالمتقى هو الحذر المتطلب للنجاة من شىء مكروه مضرء 
والمراد هنا المتقين لله أى الذين هم خائفون غضبه» واستعدوا لطلب مرضاته 
واستجابة طلبه فإذا قرئٌ عليهم القرآن استمعرا له وتدبروا ما يدعو إليه 
فاهتدوا»9 . 

«والتقوى الشرعية هى امتغثال الأوامر واحتناب المنهيات من الكبائر 
وعدم الاسرسال على الصغائر ظاهرًا وباطنا أى انقاء ما جعل الله الاقتحام فيه 
موحبًا عضبه وعقابه؛ فالكبائر كلها متوعد فاعلها بالعذاب الأليم» © . 

وعن كل من الهدى والمتقين يقرل : 

«والمراد من الهدى ومن المتقين فى الابية معناهما اللغرى. فالمراد أن 
القرآن من شأنه الإيصال إلى المطالب الخيرية» وأن المستعدين للوصول به إليها 


'' المصدر الابق, العسفيحة نعسسها . 
0 التصرير والتنوير. ج١1‏ ٠ص .5١86‏ 
“7 التحرير والنرين جأوا ص .11١‏ 


# < هه 2 ل 9 1 0 000 1 
حدر بلع اللتساسوحة للسسيه . 


اي "١و‏ ده 


أ .1310 6-201ع/لاط ]| 


هم المتقرن: أى هم الذين بحردو! عمن المكابرة رنزهرا أنفسهم عن حضيض 
التقليد للمضلين ونحشوا العاقبة وصانوا أنفسهم من خطر غضب الله هذا هو 
الظاهر» والمراد بالمتقين المؤمتئرن الذين آمتر | با لله وتمحمد وتلقما القران بقورة 
رعزم على العمل به»” ' 

وابن عاشرر -كما رأينا فى هذا المشال- يريط بين المعنى اللغرى 
والدلانة القرآنية لنفظة الواحدة» ثم بمد هذا الربط [بين المعسى والدلالة] إلى 
المعنى الشرعى ويسهب القرل فيه. 

. وقد سار تفسيره للأنفاظ على هذا النهج, يتناول النفطة الواحدة يبسين 
معناها ومبناها وأصلها ودلالتها فى السياق القرانى والمعنى الشرعى شا إن 
كانت من الألفاظ التى تتحمل ذلك» ثم يجمع بين كل كلمتين أو أكثر فى 
الآية الو احدة يربط بين المرا د منها جميعاء وفى تفسيره هذا يحيط اللفظة الواحدة 

بكثير من الشواهد التى سب ى للحديث عنهاء ومهما كانت كثرة هذه الشواهد 
فإن جهرده اللغرية كانت ظاهرة» وكثشيرا ما كان يستقل بهذه الجهرد فى 
تناول هذه المعانى 
رمن صور الأتفاظ التى تمدث عنها فى هذا النوع من التفسير اسم 
المصدر وأنواع الاشتقاق المختلفة» وكون الحديث هنا عن منهجه اللغوى 
فحسب نكتفى ببعض ما ذكره فى الأمثلة التالية دون المقومات الأخرى. 


ذكر فى معنى "بلاغ" من قوله تعالى : 


ل ساف 2 ٍِ 


8 0 
هذا بَلاللناس وليسذ ريا هليلا انما هُوا لدو واحد ولد كراولو 


الآليَاب» (سررة إبراهيم : الآية 337), 


(؟ التحرير والتتوير: ج١:‏ ص 787. ١‏ 


اس 
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«البلا ع : اسم مدر التبليخ. أىى هذا المقدار مين القراكن فى هذه 

السو رة تبليغ للتأس 5 1 
دثر 01 
4 8 نج لس فر 

وفى معنى "الأمل" فى قوله تعالى : #ذرمكنا دوا وهم الم 
فسو ف عُلَمُونَ (سورة الحجر :الآية +). 

«والأمل : مصدرء وهو ظلن حصول أمر مرغرب فى تحصوله مع 
استبعاه حصوله؛ فهر واسطة ب بين الرجاء والطمع ألا ترى قرل كعب : 


أرجو وامل أن ترنو مودتها وما أخال لا ينال منك تنويل»2') 


1 0 2 
ف سر 0 0 


وفى معنى 'مغرم” من قرله تعالى. : ##ام تسالهم لهم أجحرا هسم من مغسرم 
مسقلونم» (سورة الطور : الآية .)4٠‏ 
أحد من عرض 5200 


ل الصدر من المشتقات «ويرى البصريون أن 
المصدر أصل المشتقات؛ لكونه بسيطاء أى يدل على الحدث فقط لاف 


الفعل» فإنه يدل على الحدث والزمنء أما الكرفيون فيعدون الفعل أصلا 


)03 التصرير و التوير ج ١‏ ص 65 . 

التحرير والتتويره ج .١8‏ ص .١5‏ 

''' اللصدر الذى هرأصل المشتقات إنما هر المصلير غير الميمى؛ وأما المصدر الميمى فهر مشستق مين الفعل 
المضار ع. 

التحرير والتغرير» ج 57 ص 78. 
انظر أمثلة أخبرى : 
جِ 1 ص اه ل -5ء اج ل ال ال اال اج كأ ص 2.518 3 5ه .٠١‏ 


10 00 ج لاالا اص 5ت. ج 515 سس د + 4.١‏ 55 ج 64 صل 56اء اع 515 5و ت ؟41؛ 017 


2 7 > م 
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للمشتقات؛ لأن المصدر يجىء بعده فى التصريف فيقال مشلا.: ضرب 'يضصرب 
ضريًا»0" ؛ وعلى ذلك يميل ابن عاشور إلى المذهب البصرى فى كون الملصدر 
أصل المشتقات» ومن ثم راح يقدمه عليها ويوضح معناه فى مقدمة تفسيره 
اللغرى للاية. 
الاسلهاق : 

اعتنى اين عاشور فى تفسيره للالفاظ بالمشتقات مثل اسم الفاعل 
واسم المفعرل رصيغ المبالغة: واعتبر المصدر هر الأصلء ويرل السيوطى عن 
الاشتماق : «هر شل صيغة صن أخرى » مع اتغاقهما معنى» ومأده أصليةع وصكة 
تر كيب طاء ليدل بالثانية على معنى الأصل بزيادة عفيدة. لأجلها اخثلفا درت 
أو هيئة؛ كضارب من ضرب» وحذر من حَلوِر76" . 

والاشتقاق على ذلك يمثل عند ابن عاشور إحدى الوسائل النى تثرى 
تفسيره للمفردات» ويمكن الحديث عن ذلك على النحو التالى : 
أ أسم الفاعل9) , 

ذكر فى تفسير قوله تعالى : دالو لين طلمُوا امهل رب 


العَالمن #6 (سورة الأنعام : الآية 0 2. 


«والدابر اسم فاعل من ديره من باب كتبء إذا مشى من ورائه. 


(أد. رمضان عبد للتواب؛: فصول فى فمّه اللقغق ص ١31ل‏ مكتبة الخانجى - الشاهرة: ط 7 4١2‏ اهل- 

اق ام 

لزهر فى علوم اللغة؛ جاص 113. 

وانظر د. صبحى العالحء دراسات فى فُقَه اللغة: ص 175: بيررت» 14170م. 

اسم الفاعل صفة توعد من الفعل المعلرم نتدل على معنى ومّع من المرصوف بها أو قاميه على وحه . 
لوت لا البرت : ككاتب وبجمتهد. 


١ 3 


سد راغ" ١‏ سس 
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4 وامْصدر الدبور -ديصم يني وشابر الناس اخرهمء وذلك مشصحق ص الدبر: 7 
زهر الوراءعء قال تعالى 18 مار 0 فقطضع الدابر كناية 0 ذهاب 
دابره» وهذا ما حرى بحرى المثل»؛ رقد تكرر فى القرآن كقرله : #إندابر 

هؤلاء مغطوع مصبحين#. 

ومما ينبغى ملاحظته فى هذا المثال قوله «داير الناس آخرهم.ء وذلك 
مسق من الدبر» أى أنْ أسم الفاعل "دابر” شم من المصدر "الدب " وهو ما 
يرضح أن الصدر أصل الشتقات عند ابن عاشور : 

رفى قوله تعالى امن لم نمه شي كي | على ويه أطدى أشي سوا 
على صراطمسقم»# (سورةٌ الملك : الآية 7إ). 

قال عن المحكب والسوى : 

«والمكب : اسم فاعل من أكبء إذا صار ذاكب» قاهطمزة فيه أصلها 
لإفادة المصير فى الشىء مثل همزة أقشع السحابء إذا دحل فى ححالة القشع. 


ومنه قوهم أنفض القوم إذا هملكت مراشيهم., وأرملوا إذا فنى زادهمء؛ رهى 
أفعال قليلة فيما حاء ذ فيه ارد متعلها والمهموز قاصرا ‏ 

والسوك : الشديد !ا الاستراء فعيل يعنى فاعلء قال تعالى : «فاتتعبي 
' ' سورة الحجج : ؛لآية 2 . 


يول ف 5 عير 
سب ر © عريم : الأية وذ" 


5 
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رحى [أم] المعادلة همزة الاستفهام؛ و[من] الأرنى والثانية فى قوله "أفمن يعضى 
مكيبا" أو قوله "أمن يمشى سويا" موصولتاكن» ومحملهما أن المراد منهما فريئ 
المؤمنين وفريق المشركين» وقيل : اريد شخص معين أريد بالأولى أبو جهل» 
وبالثانية النبى صلى | الله عليه ورسلم: أو ابم وب تسر رم ى الله عنهما»7" . 

وقد عاج ابن عاشرر فسى هذا الخال كلا ب:"الكيب” ر السيرى” 
ويفصل القول فيهماء فذكر فى الأول حاله فى دخول الهمرة عنى فعله وما 
يفيد ذلك من معنى: وحاء بأمثلة من كلام العرب مستدلا يهاء وفى "السرى" 
وهو الشديد الاستواء أتى بشاهد من القرآن و ذلك؛ ثم أوضح المقصرد ب 
[أم] و[من] فى قوله تعالى "أفمن يمشى مكبا" و"أمن يمشى سيا" وبعد تنارله 
اللغورى هذا يذكر المراد منهماء وذلك يعنى أن ا اللغرى للألفاظ سابىق 
على تفسير الآية لتحقيق التكامل المرحو فيما يمكن أن يكون مقصدها. 

وذكر فى تفسير قوله تعالى : 

اسم ينها 5 1 لموسعون # (سورة الذاريات : 257 )2 

«والموسع : اسم فاعل 2 أرسع» إذا كان ذا وسع» أى قدرة. 
وتصاريفه حائية من السعة؛ وهى امتداد مساحة المكان ضد الضيقء السدا 
تاها الوارا فى النيار مكل الأترادة مدل جعردها في 9وَرَحْيَي وَسِعَت ‏ لك 
شيء 3 » ووفرة امال مل بنذو ةين ع7" '» وقوله : على 
الُويع در 47 وجاء فى أسمائه تعالى فى الرا س موي06 . 


التحرير و الحوير» ج 755 ص 6" 
5 سورة الأعراف : الآية .1١80<‏ 
7" سورةٌ الطلاق : الآية لا. 
سورة البمرة : الأية <7؟, 


لال جه 7 06 يساك 
: سدرة البقره : الآية 5 ,١١‏ 


ل 7 0 
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وهو عند إججحراثه ملحن كيد ون سنت ونيد الورجودء والحياة. 
والعلم» والقدرةء والحكمةء قال تعالى : 9إزَاللة وَأسِمعَليِم» ومنه قوله هنا 
و و سعوة04 . 

ريلاحظ هنا أيضا قوئه عن اسم الفاعل [الموسع] "وتصاريفه حائية من 
السعة" أى المصدرء وتحديد معناه بالتضادء وأحذ بعد ذكر معناه الحقيقى يذ كير 
ما استعير إليه وأنواع هذه الاستعارة مثل الوفرة فى الأفراد والوفرة فى المال؛ 
وما جاء من أمعائه تعالى وإحرائه على الذات العلياء وكانت الشراهد القرآنية 
العين الأوحد على تحقيق فهم هذه الأنواع» وفى هذا المشال نرى أن التداول 
الثغرى الحسى سابق على انتقاله إلى دلالته. 
ب - اسم المفعول 7( : 

ومن المشتقات التى استخدمها ابن عاشور فى تفسيره للألفاظ المفعول 
واسمه. أو المصدر الذى حاء على وزن مفعرلء أو ما صيغ على مثال فعيل 
ععنى مفعول» يختار من الآية اللفظة التى حاءت على هذه اطيئة ومحتاج إلى يبان 


ميزانها الصرفى» فيسهب فى الحديث عما اعرّاها من تغيير» وحد من معناها 
فى كل مقام. 

رمن ذلك ما ذكره فى تفسير قوله تعاق : 

تال رب َأنى يثري خلا وك نت امرأتي افر رأ وقد تلفت ين الكت عن 4 


(سورة مريم : الآية ). 


'" التحرير والتترير» ج لااء ص .١5‏ 
وانظر أمثلة ؛عرى : ج الا ص 575. جٍ 0+5 ص 25 ج 8اء ص .1١1١1‏ 

"اسم المفعول : صفة تؤعحذ من الفعل 'مجمهول. للدلالة على حدث وقع على الموصوف يها على وججمه 
المنيو تك والتجند. لا العبو ت ب درام اكسكم بل ا لمرور به و منطلق فك . ١‏ 


ا 


أ .1310 6-201ع/ناط ]| 


والعتى بصم العين- فى قراءد ابجمهار 9 مصدر عنا العرد لكر ينسس ‏ )2 
وهو بوزن فعول أصله عتروء والقياس فيه إن تصحح الرا والأنهاإئر ضمة 
من ذلك الثقل بإبدال ضمة العين كسرة ثم قلبوا الراو الأولى ياء لرقورعها 
ساكنة إئر كسرة فلما قلبت ياء اجتمعت تللك الياء مع الر او التى هي لام. 
وكانهم ما كسروا التاء فى عتى .ممعنى اليبس إلا لدفع الالتباس بينه وبين العتم 
الذى هر الطغيان قلا مرجب لطلب تُخقيف أحدهما درن الأعى»0) 

وهو هنا يتتبع أصل الكلمة وما حدث فى هذا الأصل من تغيير 
وأسبابه؛ والتفريق بين اطيكة التى استقرت عليهما ربين غيرها مما يشابهها أر 
يتفق معها فى بعض الحروف. 

ومن الأمثلة التى توضح كذلك طريققة ابن عاشور فى تناوله للمفعول 
ما ذكره فى الآيات التالية : 


م سد هم بر سر ار 
جتني لويذ ةساط لبر يا جما * فكلى و 
يبن (سررة مريم : الآية © .)١‏ 
والانى : فعيل .معنى مفعولء أى مختنى» وهر كناية عن حدثان 
كان أقرب عهدا بنخلته كان أطيب طعما»(" . 


1 حمل 


م 
ف يخ 


نات عدن انمي وَعَدلرََنْبَاده ,غيب إندكان وده ماي (سورة 


مريم :! يه .)١1١‏ 


4 9 م 
التحرير والتنويرء ج ١١اءا‏ ص ايا 


لي 
' التحرير والترير: َّ ذدا3ء ص مام 


ا ةو سه 
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«والوعد : هنا مصدر مستعمل فى معنتى المفعرل. وهو من باب 
كساء فا لله وعد المومنين الصالحين جنات عدن فالجنات لهم موعودة مسن 


00 


ب 


نما رَالتْتَلك دَعْوَاهُمْ حَنَى جَعَلنَاهٌمْ حَصِيِدَ خامدين» (سسررة 
الأبياء : الآية © .)١‏ 

«والخصيد : فعيل .همعنى مفعصول». أى الخصود وهذه الصيغة تلازم 
تلازم الإفراد والتذكير إذا جرت على المرصوف بها كما هنا»”' . 

«إولقد زنا المسَمَاء الديا مَصَا ب وَبتَعَلتَاهًا رَجُومًا لثما طين وَأعْمَدنا لهم 
عَذْا بَالسعير (سورة الملك : الآية 2.). 

«والسعير : اسم صيغ على مثال فعيل .ممعنى مقعول فى : سعر التارء 
إذا أوقدها وهو لهب النار؛ أى أعددنا للشياطين عذاب طبقة أشد طيقات النار 
حرارة وتوقدا فاك جهنم طبقات»2) . 

وهو فى هذه الأمغلة يد كر المفعول ووزته ومعناه كما فى "حنيا"؛ أو 
مصدره المستعمل فى معنى المفعول وبابه نم معناه كما فسى "الوعد" أو صيغته 
وتلازمها فى الإفراد والتذكير كما فى "الحصيد" أرص يغته وأصلها ومعناه. 


التحرير والشويره ج 2١1‏ ص ا81١.‏ 
"2 التحرير والتتوير؛ اج /1١اء‏ ص 781 
'" التحرير والتريره اج ذاو ص ؟75. 

وانظر أمثلة أخترى : 

كي ص فى 117١ 51١‏ يس تيعس خض 050١‏ 1ك 5١5‏ جٍ لالع ص ك5 ج وص 


0 3 1 ص 5 
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صنع المنالعةه : 

رهى من المشتقات التى خا إليها ابن عاشرر فى تفسيره اللغرى» يذاكر 
النفظة التى جاءت على هذا النحرء مثل معناها ووظينة الحروف المريدة على 
الأصلء ثم يترلى بيان المقصود منها فى الآية» ومثال ذلك ما ججاء فى تفسير 


قرله تعالى فى معنى "الاستحسار” : 


«وكة مَنْفِي الوا لاض نوسن عِددةلامسكيروة 2 000 


- -- 0 
7 7 , 2 0 مون اله ل وَالنها رلا تشرون# (سورهة الأنبياء: الآية 548 ٠.‏ 2 


للمبالغة فى الوصف كالاستكبار والاستنكار والاستيخخار» أى لا يصدر متهم 
الاستحسار الذى هو التعب الشديد الذى يقتضيه عملهم العظيم» أى لا يتمع 
منهم ما لو قام بعملهم غيرهم لاستحسر ثقل ذلك العمل» معبّر بالاستحسار 
هنا الذى 0 ا 
ل ل ل ل لس 
المنفى»7 '". 
على مثاطًا م كلام ألعر ب : ويكشر من الشم أهد القرأنية فى معدى ‏ هده الصيغةق 
رمثال ذلك ما ذ كره فى تفسير قوله تعالى فى معن "'الصديقة" . 


ةا < 
'؟ التضرير والشنو يرع ب ا ١‏ د 
بر ث اسم ان ؛ 5 ا لا ل 5 


عدا دليا 1 د 
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2 
6 اخ سر الم 


وما سي نسلا سولق أخلت يله اسل وَأمّهُ صِدمةكانا 


تأكلان نالأ انظر كفن كه الات نه انظ ألى كوه (سورة المائدة: /). 
«والصديقة صيغة مبالغة» مشل شريب ومسيكء. مبالغة فى الشسرب 
رالمسك» ولقب امرئ القيس بالملك الضليلء لأنه لم يهند إلى ما يسترجع به 
ملك أبيه. والأصل فى هذه الصيغة أن تكون مشتقة من امْجرد الثلائى. فالمعنى 
المبالغة فى وصفها بالصدق؛ أى صدق وعدد بهاء وهو ميثاق الإبمان وصدق 
وعد الناس» كما وصف إم#ماعيل -عليه السلام- بذلك فى قوله تعالي : 
بر ااه مه , 
لوا ذكرضي اكاب ماعل إنذ كان صَاؤق الود 04". 
وقد لقب يرسف بالصديقء» لأئنه صدق وعد ربه فى الكف عن 
المخرمات مع ترفر أسبابهاء ومثل : أريد هنا وصفها بالمبالغة فى التصديق لقوله 


تعالى «وصد ت كلما ره 74" كما لقب أبر بكر بالصديق لأنه أول من 
صدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما فى قوله تعالل : لوالدِي جا 


افد ص َي 
بالصدق وصدق بد" فيكون مشتقا من المزيد»!*) 


0ن 1 


وكما في قوله تعالى فى معنى كمّارة : 


بير 


. اذهلف زفي نكم ولك نب 5256 عد 5-8 


ا سورة مريم : : الأية 4 ©, 
ال ' سورة التحتريم : الآية 1 ١‏ . 
3* سورة الزمر : الآية **. 


''' التسرير والتوير. ج 23 عي 147. 


لدم ب 
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ع حل ل لي 3 . 2 
نكنارتهُإطعَام عَشَرة مَسَاكينَ 8 رسيا تطمموة اميك كل ْ م تير رقب 


نيحد يبام لووك كفارة نذا لوا خط ا 7 كمكزلك ين 
7 للك كرون نيه (سررة المائدة : الآية 86). 


عم يه سير 


«وقرله ذلك كنا رةَلمَابك 4 إشارة إلى المذ كورء زيادة فى الإيضام 
والكفارة مبالغة فى كقر بمعنى ستر وازال. وأصل الكفر -بفشح الكاف- 
الستر. 

و جحاءت فيها دلالتان على البالغة هما التضعيف والتاء الزائدة:» كماء 
لباءة رعلامة: والعرب يجمعورن بينهما غالبا»” ؟. ْ ذ! 

وفى المثالين السابقين رأينا إصرار ابن عاشور على رد اللفظة إلى 
أصلهاء فالصديقة مشتقة مسن المصدر الثلانىء: والحروف الزائدة على الخحرد 
الثلائى تعنى المبالغة فى وصف السيدة العذراء بالصدق؛ أى صدق وعد ريهماء 
ريأتى بالشاهد القرآنى يستدل به على المعنى الذى تسعى إليه الآية أو ما قيل 
فى الغرض من هذه الصيغة المذكورة؛ كذلك فى "كفارة" وهى على فعالة مسن 
كفر .معنى ستر وأزال» وأصلها "كفر" بفتح الكاف» وما طرأ عليها مسن 
تضعيف الفاء والتاء الزائدة تدلان على المبالغة و كان العرب يجمعوك بينها. 


رهو مما لحأ إليه ابن عاشور فى تناوله للألفاظ حيث يعتنى باللفظة 3 


تحتاج إلى بيان تصريفهاء ويذكر أقوال العلماء من المدارس النحوية كالبصر 


4+١ 
.١8 التحرير والتتريره سج لاو ص‎ 
.17 4 وانظر أمثلة أخرى : جاو ص 25.60 اج 4ك ص‎ 


7 0 3 * اس 3 0 ع‎ ١ 
. هر العلم الذى يبحت فى التغبير'اث التى العذرا على 'بية ' ثثمات وكير رها المخدلئة من الداتخخز‎ 


ا 


ل يةؤ سه 
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7 د * 
5 5-0 وي باعه» 35-5 عي / : < + ع 
ْ تكرقة 5 لان سس 2ر2 جخراة ع لضب سس لاسب ىى طييالت صقم سشب. ٠‏ م المسسسكنا 
ص ف * 
هر بِالْمَرول فيه. 


0 ما ذ كره فى تفسير قوله : تعالى ‏ 


0 سس م ' م 
يرا اي لين اموا سألا َنْبا تيد كم تسْؤْكم نا إن يَسالوا عنها 


ا يسو ا 
حي سيل اراق تيد لكمْغَها الله ا (سورة المائدة : ١لآية .)١١ 1١‏ 


«و(اشياء) كلمة تدل عنى جمع (شىء)) والظاهر أنه صيغة جمصسع لأن 
زنة شىء (فعْل): و(إفغل) إذ كان معتل .لعين قياس بجمعه (أفعال) مثلل بيت 
وشيخ. فالجمارى على متعارف التصريف أن يكرن (أشياء) جمعاء وأن همزته 
الأولى.همرة مزيدة للجمع. 

إلا أن (أشياء) ورد فى القرآن هنا ممتوعا من الصرف» فتردد آأئمة اللغة 
فى تأويل ذلكء وأمثل أقواهم فى ذلك قول الكسائى : إنه لما كثر استعماله فى 
الكلام أشبه (فعلاء): فمنعوه من الصرف لمذا الشبه» كما منعوا سراويل مسن 
الصير قب وهو مفرد لأنه شابه صيغة الخمع مثل مصابيح 

وقال الخليل وسيبويه : ('شياء) اسم جمع (شىء) وليس جمعًا فهر مثل 
طر فاء وسحلفاء فأصله شيئاء: فِالمدَة فى أخصره ذه تأنيثء فنذلك منع مسن 
الصرف. وادعى أنهم صيروه أشياء بقلب مكانى. وحدقفه أن يقال : شيئاء 
بوزن (فعلاء) مضار بوزن (لفعاء)»” ' 

وفى هذ المثال رد ابن عاشور اشضياء !ل فى شىءء وذ كر ميز انها الصرفم 
فإذا كانت اللفظطة "شىع" معتلة العين كبيت وشيخ وكل منهما معتلة العين 
أصبح وزنهما قياسًا على "أفعال" كأبيات وأشياخ» وكذلك شىء مجمع على 


واكك 
التخرير والتترير. ج /ا. ص 12 
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اشباع: رلكن حيثها 8 ضصنه الااية كان ختر عه مس الصرف.» رهد 07 ابن 


١ 1: 5 ١ 5 5 ' 5‏ مسرل - :0 آء) ٠»‏ 
عاشرر يد كر قرل الكسائى انكرفة رفول اخخليل و سليية ل يه [البحصرة] و تعليئهسم 


اي 


:0# كرت > رم ضرمب إنتطولون اكه 4 سورة الكيض:الآية - 

«والأفراه : جمع فم وهو بوزن أفعال. لأن أصل فم فوه بفتحتين يبوزن 
جملء أو فيه بوزن ربح؛ فحذفت اطاء من 1: خحره لثقلها مع قلة حروف الكلمة 
بحيث لا يجد الناطق حرف يعتمن عنيه لسانه؛ ولأن ما قبلها حرف تيل رهم 
الواو المشحركة فلما بقيت الكلمة منتومة بواو متحركة أبدلت ألف لتحركها . 
وانفتاح ما قبلها فصار (فا) ولا يكرن اسم على حرفين أحدهما تنرين» 
فأبدلت الألف المنونة تحرف صحيح وهو الميم لأنها تشايه الواو التى مى الأصل 
فى الكلمة لأنهما شفهتيان فصار "قم” ولما جمعوه ردّوه إلى أصله»*''. 


ومما ذكره عن أبى حيان "الأندلسى” ما جاء فى تفسير قوله تعالى 


احير مسر نم4 (سورة القلم : الآية .)١‏ 
«والاعتداء : مبالغة فسى العدوان فالافتعال فيه للدلالة على الشسدة 


والآثيم له كشير الإلمء وضر فعييل مان ٠‏ أمئلة المبالغة قال تعالى : إن شجر 


أ 
ف 


مر يه 
ا 00 والمراد بالإنم هنامابعد تخطيثئة وفسساذا حعشيك أمل 


العقول رالمروءة وفى الأديان المعروفة. 


ال ا نا 


3# 1 
دعا الأية 7غ , 


سم ارثا ١‏ اسه 
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قان أبر حيال : واحاءت هده الصفات صفات مبالغة .ب سب فيه 
5 لما 0 !؛ . 17 رش ا 5 1 ع ارعن  !١‏ 
فججاع شوللافض. و بعدامة ‏ مهيرن لان النئركث فيها تراخ مع الميم. أل ميم البو" ثم 
جاء وهماز مشاء بصفتى المبالغة. نم جاء "مساع للخير معتد كم صفات 
مبالغة أ.هم. 

يريد أن الانتعال فى "معتد”" للمبالغة” '. 

و 3 ابن عاشور فى المثال السابت : إن الاعتداء "افتعال" للدلالة 
حالف ومن مم يف لماه مها ودكر بد لك قو 2 حيات فيما 


جاع من صعات المبالغة فى قوله تعالى : ولاتطمكة حلاف مهين # هنا زسنشًاء 


- ل - 


نميه ”''؛ وما أراده من أن الافتعال فى "معتد" للمبالغة. 


ومما استقل بالقول فيه؛ ما جاء فى تفسير قوله تعالى: ومني * 


الإ اكتالوا على اناس سوفن 9# ذا كالوهم روزيو خب ون» (سورة 
المطففين : الأية ١ء‏ ”ء 0 

«والا كتيال : افتعال من الكيل» ارحر عسل 7 يكال على 

يقة استعمال أفعال : ابتاع» وارتهن» اشترى: فى معنى أغسصذ المبيع وأحذ 

الشىء الرهون وأخذ السلعة المشتراة» فهر مطاوع كالء: كما أن ع ضار 


باع؛ وارتهن مطار ع رهنء واشترى مطاوع شرىء قال تعالى : ارس معنا 


سي سرسير سي لحر سا لله .و 
أخان كلو لهُلحَافظوة0”. أ أى نأخذ طعاما قليلا ؛ لم تنوسى مله معنى 
المطاوعة»” 0 


' التحرير والترير؛ ج 75, ص ”1ل 
7 سررة القغم : الآية ك0 .١١‏ 


سد" 


5 8 , 0< 4» 
سيم زر 8 يو شيعم . ذفك 1 .1١‏ 


1ل 


ل تت 
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وكذلك فى هذا المثال ذ كر ابن عاشور وزن اللفظة.المختارة وهمى 
اكتيال على وزن افتعال وأصله من الكيل واستعماله على النحو المبين فى قوله 
السايق. 
والتصريف عنده تتردد فيه آأسماء أعلام اللغة مسن المدارس المختلفة؛ أو 
يعتمد فيه على جهرده اللغرية وثقافته الواسعة مستعيئا بالشواهد من القرآن فى 
كثير من المواطنء يفتار اللففلة من الآية التى تحتاج إلى ذكر صرفها؛ وينفذ يعده 
إلى أصلها ومعناها واستعمالاتها. 
ومن حلال الصفحات السابقة وما حاء فيها من أمثلة تناول فيها اين 
عاشور تفسير الألفاظ يمكن أن نحدد أهم الأسس النى قام عليها هذا التفسير : 
على النحو التالى : 
: تتاول اللفظة الراحدة فى كل آية وذكر معناها الحسى؛ ثم ما انتقلت إليه 
حقيقة أو مجاز اء ثم دلالتها فى السياق أى الدلالة القرآنية لما دون الفصل 
ان 
- يكم الربط يبن [المعنى والدلالة] وبين المعضى الشرعى للفظة إن كانت :مسن 
الألفاظ التى تدحل تحت هذا المعنى. 
- كان التناول اللففلى مخاطًا بكثير من الشواهد المختلفة من قرآن وحديث 
وشم 0 شاع على ألسنة العرب وأساليبهم؛ وكانت الشواهد 
نيه كد ر ذكرا من الشواهد الأحجر ين 


0 9 ا 
- وانظر أمئلة اخبرى : 


ج أاصض 52:5 ج جاواصض .١751‏ لماكت كالأرك. اج تالاص دلا ج ركه : ص 255 اج بهي 


ص كراقء 8 لاص .١1١‏ 


عدا اشر 19 سب 
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- وعلى الرغم من كثرة هده الشراهد على اخعتلاف ألوائه. فإن جهردة فى 
اللغة ظاهرة. را كانت تحنيلاته تحمل دقة الحس رفهم اللغة كشف بهما ألرانا 
مختلفة من فصاحة اللفظة المرآنية, 
- فى تناوله للمصدر كان يميل إلى المدهب البصرى الذى يعشبر الصدر أصل 
للمشتقات. 
- يمثل الاشتقاق عنده إحدى الوسائل التىئ تثرى تفسيره للألفاظ.ء وعلى ذلك 
يفصل القول فيها من حيث صياغتها وأصلها ومبناها ومعناها فى أحرالها 
المحتلفة وما توحى به اللفظة المعنية فى السياق القرآنى. ظ 
- ركان التصريف عونا له فى تعريف الحروف الزائدة على أصل الكلمة 
والمقصد منهاء يستفيد يجهود. العلماء السابقين واختلافهم؛ ويضيف إليها 
جهرده التى حملت كثيرا من أصالة الخس ورصانة التحليل. 
الإعرامبه: 
يبدو الحرص الشديد عند ابن عاشور فى استخخدام الإعراب وسيلة من 
وسائل تفسير الاية والكشف عن مقاصدها”''؛ وقد يكون الباعث على.ذلك 
هر إحاطة اللفظ القرآنى إحاطة تمنع الخنطأ فى أدائه» واللحن فى قراءته. 
' وتعددت أقوال رحال المدارس النحوية المختلفة عندهء وقد يكرن لكل 
مدرسة من هذه المدارس طابعها الذى 'تتمسيز به فى تقعيد القواعد. وتأصيل 
الأحكام؛ء وقد يكرن لكل نحرى منها موقفه الذى يتميز به عن غيره من النحاة 
مام الشواهد القرآنية: والقسراءات» والاحتجاجج بالحديث النسرىء وقوانين 


الاطراد والعلل والأقيسة وما يتبع ذلك من اتجاهاتء وقد يكون هناك اتفاق أو 


1 نه 0 00 #مض# ان ه. ١‏ 
الى الرى كه ٠‏ العرهان فى علوم القران. جأءا ص :501١‏ طبع الحلى. 7ه ان التاهرة. 
وانظر الإتقان, اج احاصض ‏ 585 . الداع الخادى والأربعرن” "فى معرفة إعرابه". 


عد لآابهرؤ ب 
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اختلاف بين هذه المدارس» أو بين رجال المدرسة الواحدة فى بعض المسائل أو 
أغلبهاء فإننا ند فى انتحرير والتنوير استعراضمًا لبعض هذه الأنشطة: 0 
لألوان من هذه اججهود التى بذطا هؤلاء النحاة ليصبح الإعراب مادة ضرورية 
فى التفسير القرآنى. 


ل فى 5 
وفك راينا فى الياب الأول من هده الدراسة عند االحديث 0 محسادر 


7 5 انار 55 بل 07 , . 0ت 4 50 5 !1 5 
انحو ل[ التحرير والتتوير نعنك المدارس النحوية وا!>ماء أشسكبر ربحاها الى 
.- 0 * : 5 3 # 5 5 5 0 
ع 4 
والأتدلس 9 ومع ©*, 


وذ كرابن خلدون فى مقنمته عن الإعراب : «طال الكلام فى هله الستاعة, وحدث التلاف بين 
أهلها فى الكوفة والبصرة المصرين القدرمين للعرب. وكثرت الأدئة والمجاج يينهم. وتباينت الطرق 
فى التعليم وكثر الاععتلاف فى إعراب كتير من أى القرأن باختلافهم فى تلك المراعد»: ص 755. 
7' يقرل السيوعلى عن هاتين المدرستين اللتين تزعمنا الحو العربى «اتفمو! على أن البصريين أصح قياسًا 
لأنهم لا يلتفتون إلى كل مسموع؛ ولا يقيسون على الشاذ؛ والكوفيون أوسع ررابة». الاقتراح فى 
أصول النحوء ص 2٠١٠‏ مطيعة دائرة المعارف النظامية» حيئر آباد ٠٠98اش.‏ 
وذكر الدكتور عيد ال رمن اليف : «والكرفيرن تبلرا كل ما حاء عن العرب. واعتدوا به؛ وجعدره 
أصلاً من أصولحم التى يرحعون إليهاء ويقيسرن عليهاء لم يعنهم أن يقفراعند ماروئى ْم من 
نصرص يستوتُقون منه» ويتبينون صمتهء ويكثر مماعهم لأمثاله حتى يصبح عدييرا بالأخذ ومرضع 
الاعهار». مدرسة البصرة النحوية؛ نشساتها وتطورهاء. ص ت145١95435-1ء‏ دار المعارف - مصرء 
اه -1918ام. 
( يقول الدكترر شوقى ضيف عن نشوء المدرسة البغدادية : «اتبع تماة يغداد فى القرن الرابع المفحصرى 
نهمًّا حديدًا فىدراستهم ومصنماتهم النحرية يقوم على الانتماب من آراء للدرستين البصرية 
والكويية جميعا». المدارس النصرية. ص 2 4 .دار التعارف؛ مصرء ط 4 , 
وانظر : د. عبد الفتاح شلبى "أبو على الفارسى”"؛ ص 7١٠؛‏ مطبعة نهضة مصرء التاهرة. 
' ريقرل ؛لد كتور شوقى ضيف عن مدرسة الأندلش وانعاهمها إلى المدرسة البقدادية : «اتعذت دراسة 
النحر تردهر فى الأندلى منذ عصر ملرك الطراتف فإذا انها بخالطون جميم منحاة الابمين من 
بصريين و كرفيين وبغداديين» وغذا هم ينتهجون نهسج الآخرين مسن الاختيار من أراء نْماءٌ الكرفة 
والبصرة». المدارس الشحرية) ص 87 5. 


ل 


”؟ ويقول عن المارسة المسرية : «كانت فى أول نشأتها شديدة التزوع إلى اكدرسة ابسرية» حتى إذا 


كان للقرن الرابع المشجرى اعحذذت مسرعة تثزمم منهج المدرمة الغدادية رسا ضرعته من تصريب - 


حا ”ا ١‏ عم 
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لالظو خوردة ادر 1 :1 اللشضعية ل قضايا ا راعر ان رار 
:قوال رجال هذه المدارس» ومن أمثلة ذلك» ما ذكره ابن عاشور فى ير 
الآية التالية : غير الَخضوب عَم ولا الضَالَ)4 (سررة الفاتحة : الاية /ا). 

«كلمة "غير" محرورة باتفاق القراء العشرة» وهى صفة "للذين أنعمت. 
عليهم" أو بدل منهء رالرصف والبدلية سواء فى المقصود: وما قدم فى 
الكشاف بيان وحه البدلية لاحتعار الكلام عليها ليفضى إلى الكلام على 
الرصفية:؛ فيورد عليها كيفية صحة ترصيف لمعرفة بكلمة.” غير" التى لا 
تتصرفء وإلا فإن حعل غير المغضوب صفة للذين هو الوحه؛ وكذلك أعريه 
سييويه فيما نقل عنه أبو حيان» ووجهه بأن البدل بالرصف ضعيفء إذ الشأن 
أن البدل هو عين المبدل منه؛ أى اسم ذات له؛ يريد أن مع معنى التوصيف فى 
7 أغلب من معنى ذات أخرئى ليست السابقة» وهو وكوف غعنك حجلود 
العيارات الاصطلاحية؛ حتى احتاج صاحب الكشاف إلى تأويل -غير 
المغضوب- بالذين سلموا من الغضب. وأنا لا أظن الزتخشرى أراد تأويل غير 
بل أراد بيان المعنى 76 . 

وابن عاشور فيما ذكره هنا عن الزتخشرى صاحب الكشاف "مدرسة 
بغداد" فى تقديمه بيان وجه البدلية: وإيراده صحة توصيف المعرفة بكلمة "غير" 
التى لا تتعرفء وفيما نقمله أير حيان "مدرسة الأندلس” عن سيبويه مدرسة 
البصرة" وما أراده الزمخشرى من بيسان معنى و لا تأويلهساء م يكن نافلا 
فحسب» وإنما تظهر فعاليته ودرايته النامة بهذا !! لغفنء وقد ذهب يد كر وجوه 


'“خرى ل "غير" من مدارس محرية مختلفة ... قال بعد الفقرة السابقة : 


- آراء المدرسة البصرية تارة؛ وتصويب المدرسة الكرفية تارم ثانِة؛ ممع تركهما تارة الئة والأحذ 
بآراء المدرسة اللغدادية» ومع النفوذ إلى آراء حتهادية تار :خرى», المدارس النحرية» ص ١/ا5.‏ 


1 التسحرير ١‏ التشريراء 5 ١ع‏ ص ت48١٠.‏ 


ب خثالموة 7ب 
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«فالترصيف إما باعتبار كون الذين أنعمت عليهم ليس مراذأ به فريق 
معين» فكان روزان تعريفه بالصلة وزان المعرف بأل الحنسية المسماة عند علماء 
المعانى يلام العهد الذمنىء فكان فى المعنى كالدكرة, وإن كان لفظه لفظ 
المعرفة لإضافته لمعرفة وهو فى المعنى كالنكرة لعدم إرادة شىء معين؛ رإما 
باعتبار تعريف غير فى مثل هذا لأن غير إذا أريد بهسا نفمى ضد المورصوف أى 
مساوى نقيضه صارت معرفة:؛ لأن الشىء يتعرف ينفى ضده نحصو عليك 
بالحركة غير السكرن,» فلما كان من أتعم عليه لا يعاقب كان المعاقب هر 
المغضوب عليهء هكذا نقل ابن هشام عن ابن السراج والسيرافى وهو الدى 

70 6 

اختاره ابن الحاحب فى أماليه على قرله تعالى : #غسراولى الضرر#” “2 و 
عن سيبويه أن غيرًا إنما لم تتعرف لأنها جمعنى المغاير فهى كاسم الفاعل وأللسق 
يها مثلا وسوى وحسب وقال إنها تتعرف إذا قصد بإضاتها البوت. وكان 
مآل المذهبين واحد لأن غيرًا إذا أضيفت إلى ضد موصوفها وهو ضد واحد أى 
إلى مساوى نقيضه تعينت له الغيرية فصارت صفة ئابتة له غير منتقلة» إذ غررية 
الشىء لنقيضه ثابتة له أبدًا فقرلك عليك بالحركة غير السكون صو غير قولاك 
مررت بزيد غير عمرو وقوله بر التفموب عَله من النوع الأول». 

وقد ذكسر ما نقله ابن هشام (المدرسة المصرية) عن ابن السراج 
السيرافى (المدرسة البصرية) وما اعضاره ابن الحاحب (المدرسة المصرية) فى 
أماليه» كما ذكر ابن عاشور ما نقل عن سيبويه» وبعد استعراضه لوجره 
الخلاف بين هؤلاء فى (غير) ينتهى إلى (وكأن مآل المذهبين واحد) وتعليله فى 
ذلك أن (غير) إذا أضيفت إلى ضد موصرفهاء 1 ى ضد وأحد يتسارى فى 


افك 


سررة النساء : الأبة 2ة. 


- م5 سه 
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نقيضه تعيدت له الغيرية»؛ فصارت صفة ثابتة له غير منتقلة» ريوضح ذلك يهدين 
المثالين : فقرلك (عليك بالحركة غير السكون): هر غير قرلك (مررت بزيد 
غير عمرو)؛ فاخركة ضد السكرنء أر هى غير السكون. أر نقيضها تمامّاء وله 
صفة الثبات ولا تنتقل إلى غير هذه الصفة 

أما فى المثال الثانى : فعمرو فى هذا المثال لا تحقى نه الصفة الثابة 


اللازمة للنقيض التام» وعلى ذلك فإن قوله تعالى : غير التنطوب م4 من 


النواخ الأول» لأنه مع قوله تعالى اير ب عَنتَعَله4 يتناقض تماما فى المعنى 
ا مقصود. 

و كان ابن عاشور فى تتيعه لأقوال النحاة والمفمسرين خصوصا 
الزتخشرى لا ينى أبدًا عن إبداء رأيه فى هذه الأقوال مهما كان الإجماع عليها 
من رجال المدرسة الواحدة: أو مع غيرها من المدارس النحوية الأخصرىء مقيمًا 
الدليل يعلىما ينصب إليه من القرآن أو الشعر العربى القديم أو ما ذكره 
العلماء» ولم يعتمد ابن عاشور كشيرا على أقوال النحاة ولا اللفسرين فى 
"الإعراب"» وما أتى به من هذه الأقرال كانت تمد منه معارضة فى أحايين 
كثيرة مع تقديم الدليل على صحة ما يذهب إليهء ركان يذكر دائما : «والرأى 
عندى» وعندى. والذى أرأه». 

أما اعتماده الأكبر فى "الإعراب" فكان على ثقافته الواسعة وعمق 
درايته بهذا الفن. 

ومن المشكلاات الإعرابية التى تعرض لها فى الإعراب ما جحاء فى 


ٍ 
سار » 


تعالمى كرا سِخون في الهلو متهم والمؤيمون يدوب نياك 


سا انخر, ١‏ سه 
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8 عه سمل و _ 
اك 


لصّلاة مويو ار كاة لون الله لان 


-. 
لي 7" 7 مس 
وهم أت اجا عظما # (سورة النساء : الاي .)١ ١‏ 


ىما 


19 نيوك 


ناير ينا 


«و عطف "المقيمين" بالنصسب ثبت فى المصحف الإمام» وقرأه السلمون 
فى الأقطار درن نكيرء فعلمنا أنه طريقة عربية فى عطف الأسماء الدالة على 
صفات المحامد على أمثاشاء فيجرز فى بعض امعطرفات النصب على التخصيص 
بالمد حم والرقع على الاستعاف تلاهتمام» كما فعلوا ذلك فى النعوت الت 


سواء كانت بدون عطف أم بعطف. كقوله تعالى : #ولكن اسمن أمن# 


قوله «والصا رين" "2. قال سيبويه فى كتابه "باب ما ينتظم فى التعظيم 
والمد سم" : وإن شعت جعلته صفة فجرى على الأول» وإن شعت قطعته فابتداته: 
وذكر من قبيل ما نحن بصدده هذه الآية» فقال : «قلو كان كله رفعا كان 
جيداء رمثله : «والمرفرن بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء» 
ونظيره قول اخخرنق : 
لا يبعدن قومى الذين همو ١‏ سمّالعداة وافة الجزر 
النازلون بكل معترك والطيبيين معاقد الأزر 
رفى رواية يونس عن العرب» يرفع "النازلون" ونصب “الطيبين" لتكون 
نغلير هذه الاية» والظاهر أن هذا مام يتجرى وقوعصه فى القرآن فى معطوفات 
0 كما فى سورة البقرة» وفى هذه الآية» رفى قوله فى الصائبون فى 


رة المائدة"2"7 . 


0 وألضه : «ولك. كن البر من آمن با لله واليوع الجر وائلائكة والكتاب والنبييئن وآأتى المال غلى حيه شرى 
التربى واليتامي والمساكين وابن اليل والائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاةء والموفرن 
بعهده. إذا عاهتوا والصابرين فى الأساء والضراء..». (سورة ابره : الآية 717 .)١‏ 1 

(5 إاء 


الحرير ولتترير ج ".ص 1أ. 
0 5 
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وابن عاشرر -فى هم الثال- فى دفاعه عن الرسم العثمانى وقراءة 
المسلمين لأمثال هذه الآية درن نكير يأتى بآيات أخرى تدل على اضطراد هذه 
القراءات فى القران الكريم عنى أن ذلك كات رن ع الدر يب يلك 0 
عطف الأسماء الدالة على صنات المحامد على أمثاهاء فيجرز فى بعسض 
المعطرفات النصب على التخصيص بالمدح "أخخص أو أمد سم" "المقيمين": كما 
يجوز أيخًا الرفع على الاستئناف "المقيمرن" وذكر ماقاله سيبريه فى هذا 
الشأن؛ وما استدل عليه من ب بيتى اللترنق السابقين؛ وما رواه يونسس بسن -حييب 
بشأنهماء وما حرى وقوعه فى القرآن على هذا النحو. 
وفى قوله تعالى : 


3 


0 أ ص 1 2-1 
إن الزن امناو والذين هّادوا والصانون والنصا ريى من 1م ال وي الآخر 


َيل صإلحًا فلاخو ف لهم سرون (سورة المائدة : الآية 19). 
ذكر ابن عاشور : 


, «(موقع هذه الأية دفيئ» ومعناها أدققع وإعرايهما مابع لدىمة الأمرين: 
وإغرابها يتعمد إشكاله بوفر خ قوله "الصائبرن" بحمالة رشع بالواو فى حين أنه 
معطوف على اسم -إنْ- فى ظاهر الكلام. 

واعلم أن هذه الجملة يجوز أن تكون استنافا بيائيَا ناشدًا على تقدير 
5*0 
سؤال مخطر فى نفس السامع لقَوله : ليا أل الككا على شتياء حى تقسموا 


4 


22 '' فيسأل سائل عن حال من انقرضوا من أهل الكتاب قبل مجىء 


* 


- أ 3 عه 8 
لإسلام هل هم على شىء؛ أو ليسوا على شىء»؛ وهل نفعهم اتباع دينهم 
1 سررة امائده : الآية 5 . 
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أيامئذ فوفع قوله جات الذين أمتوا والذين هادو » والاية جوابا هذد! السؤال 
المقدر»(") : 


-_ 


ويجوز أن خرن عله انس" جملة موٌّكدة + لجملة ظوَكو وهل الْكَا بِآمَنوا 


00 


1 وتوا" ... إلك: فبعد أن اتبعت تلك الخملة :مااتبعت بهمن الجحمل عاد 
الكلام .مما يقيد معنى تلك الجملة تأكيد للرعد: ررصلاً لربط الكلامء وليلحىق 
بأهل الكحاب الصاببثرت» وليظهر الاهتمام يذكر حال المسلمين فى جنات 
النعيم»” ' . 

«فالذى أراه أن يجعل خير "إن" محذوفاء وحدذف سير "إن" وارد فى 

ااار مسي حر ابيا عا عار ريه في اين اي 0 

7 

ررم 2 1 35 03 

ذكره بعده من قرله نامرح .. إل ويكون قوله «ووالذزين 
هَادُواك عطف جملة على جملة؛ فيجعل ديت مبتدأ» ولذلك حق رفع 
ميا عطفىي عليه وهو 'والصابئون" وهذا أول ما جعل "والصابىون" محتداأ 
الجملة وتقدير تحبر له» أى والصابئون كذلك؛ كما ذهب إليه الأكثرون لأن 
ذلك يقضى إلى اختللاف المتعاطفات فى الحكم مع إقحاف التقصى عن ذلك» 


ويكون قوله ومَنَا آم .الله مبعدا ائياء وتكرن " مسر "” موصولة»ء والرابطة 


0 3 7# يي # 
للجملة بالتى قبلها محذوفاء أى من آمن منهم وجملة (إذلهم أجر هم خيرا عن 
2" الموصولة؛ وافترانها بألغاء لذن الموصول سبية بالشرط, وذلك كثير فى 


3'؟ العحرير والصتوير, ج اءا ص 18 1. 


سورة لنائدة : الآية 8 1 


3" التسمرير والتدويرء ح ذل ص كلا ,١‏ 


زشف 


ارك لذ تت 
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الكلام كقوله تعالى : إن الوينَ فسس المؤمنين والمؤمنات ملم سوب و فْهُمْعَدَابْ 

جهنم#” ' الآية» ووحود الفاء فيه يعيّن كونه خيرًا عن "من" المرصرلة:؛ وليس 
لفيا 

رما رقع فى صدر تفسير هذه الآية مسو حرص على المعنى أولاء ثم 

تأنى بعد ذلك وجوه الإعراب» ويبدو ذلك فيما ذكره ابن عاشدر أن تكرن 

المدملة استعنافا بيانيا على تقدير سؤال عن حال من انقرضوا مسن أهل الكتاب 


قبل بجىء 0_0 أو أن تكرن هذه الجملة مر كدة للآية السابقة ها #وكوان 


43 الكا ب أمنوا وام ...ب على النحو الذى ذكره. 

وبعد عرضه لهذين الرحهين يدلى برأيه فى جعل خبر "إن" محذوفا وهر 
كما يقرل : «وارد فى الكلام الفصيح غير قليل كما ذكر سيبريه فى كتابيه». 
وعلى الرغم ثما يفضله النحاة فى الإعراب الذى لا يميل إلى تقدير تحذوف فإن 
ما قدمه ابن عاشور فى هذا التقدير يجعل يجعل المعنى واضحا مستقيماء وكان شاهده 


01 عب ور 4 


فى ذلك قوله تعالى : «إنَالِينَ نوا المَؤمنين. ...# الآية, 
غخلص من ذلك إلى أن / الإعراب كان عند ابن عاشور على الوجه التالى : 
- فى مسائل الاعراب فى تكن استعانته بأقوال رجال المدارس النحوية المختلفسة 
فحسبء وإئما ظهرت جهرده النحوية وآراوؤٌه الشخخصية كذلك أيضاء وما 
أتى به من هذه الأقرال وجدت منه معارضة فى أحايين كثيرة مع تقديم 
الدليل على صحة ما يذهب إليه. 


5 
سسررة البرو مح : الآية ند" 


الى ضر 


عه اام ١‏ سم 
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- فى +جهوده هذه كأن المران الكريم أبرز الشواهد اللتى قدمهأ. 
8 لم يكن االحديث النبوى من شراهده فى الاعراب. 
3 ا معنى عنده مقدم عن الإأعراب. 
- كان ينسب القول إلى صاحبه: ولم يلجا إلى قول مجهول رلا الروايات 
المتناقفضة. 
- دفاعه عن الرسم القرآنى -فى المشكلات الإعرابية- كان رذا للقراءات 
الشاذة التى حالفت هذا الرسمء ودفعًا للروايات الموضوعة للتشكيك فيه. 
ثانثا : الاستعانة بعلوم البلاغة : 
كتب ابن عاشور فى المقدمة العاشرة من المقدمات التى تصدرت 
تفسيره تحت عنران "فى إعجاز القرآن" ما يزيد عن تمانى عشر صفحة تدور 
حول هذا الإعجاز وموقف المفسرين منه؛ وجهرد البلغاء السابقين: وما 
استخلصه هر من آراء ونظرات» ويصعب على الدارس لمذه المقدمة أن ينتار 
منها فقرات يمثل بها اتجاه ابن عاشور وطريقة تناوله للإعجاز القرآنى» ويصعب 
على الدارس بعد احتياره هذا أن يترك فقرات أو يهمل ذكرهاء فالمقدمة كلها 
بحث متكامل وبناء قائم ونتائج منسجمة مع مقدماتهاء ولا يجنى القارئ تمار 
ذلك كله إلا بعد قراءة متأنية وتحاولات متكررة مستمرة فى الدرس رالفهم. 
رقد يشقع للدارس بعد اختياره لفقرات من هذه المقدمة أآياما كانت 
صعوبة الاختيار أن ذكر أمئلة من تفسير الآيات الذى قام به ابن عاشور لبيان 
هذا اللاعجاز فيه بعض ما يغنى ولو من بعيد. 
قال بعد أن بين طبيعة النوض فى وجوه الإعجاز القرانى وتفوق القران 
على كل كلام بليغ مما ترفر له من خختصائص حتى عجز السابقرن 
واللاحمقرن منهم عن الإتيان .عثله؛ وكون القرآن المعجزة الكبرى للتبى صلى 
الله عليه وسلمء وكونه المعجزة الباقية والتى تحدى بها الرسول معانديه 


تحديًا صريمًا. 7 
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«ارقن انحتلف العنماء فى تعبيز عدب ممعم ذلك. مهدهحصب طائفة فيه 
إلى تعليله بأن الله صرفهم عل معارضة القرآن فسلبهم المفدرة. أو سنبهم 
الداعى» لتقرم الحجة عنيهم مرأى ومسمع من جميع العرب؛ ويعرف ها شري 
بالصرفة» كما فى المواقف للعضد. والمقاصد للتفتزانى: ول ينسبوا هذا القرل 
إلا إلى الأشعرى فيما حكاه أبو الفضل عياض فى الشفاء إلى النظام والشريف 
المرتضى واب إسحى الإاسفرائيين فيما حكاه عنهم عضد الدين فى المواقف. 
وهر كول ابن حزم؛» صرح به فى كاب الفصل . وقد عزاه صاحب المقاصد فى 
شرحه إلى كثير من المعتزلة»” 2. 

وابن عاشور يرفض مبدا الصرفة هذاء إذ أن تقرير هذا المبدأً يعنى عدم 
حراز التمحدى بالمرات الكريم لكان أعجازه ليس من ذانحله. أو من خخحصائعسه 
التى انفرد بهاء وعجائيه التى تفوق بها عن سائر كلام الببشير ... ويقول : 
«وأما الذى عليه جمهرة أهل العلم والتحقيق واقنصر أئمة الأشعرية عليه» وإمام 
الحرمين وعليه الاحظ وأهل العربية كما فى المواقفء فالتعليل لعجز المتحدثين 
به بأنه بلوغ القرآن فى درحات البلاغة:؛ والفصاحة ميلعا تعجز قدرة بلغاء 
العرب عسن الإتيان .عثله. وهو الذي نعتمده ونسير عليه فى هذه المقدمة 


العاش 45 52) ' 


”! التحرير والترير؛ ج ادص .١٠١5‏ 

يكل - اعد 
التحرير والتتويردج١ء‏ ص .٠١1‏ 
ورذكر لصسير الدين الطر مسى أت الها إعجاز المرآن 6 قل لفصاحتف رعيل الأسلريه. ويل 
لمرفه... والكل تهتمق". تحديك العقائد. ص ”7 4١‏ مراسية وتعقيق د. عباس حتمد حسن سليمان. 
دار المعرقة اللبامعية قت الاسكتدريةى 555 35, 
وانر فضر الدين محمد بن عمر الرازي 504ها نهاية الإبجاز فى دراسة الإعحاز. ص 4. 28 نشضخة 
مخطرطة بتحتية لد كحور محمد مصطنى هئارة. حيت دهب الرازى مؤاكد؛ أن وحه يعمحازه يكمسن 


فى ففناسيتة” 


- 5 © 
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«وقد بدا لى دليل قوى على هدا وهر إبقاء الآيات التى نسخ حكمها 
ربقيت متلوة من القرآن ومكتربة فى اللصاحف. فإنها لما نسخ حكمها لم بق 
وحه لبقاء تلارتها واكتبها فى المصاحف إلا ما فى مقّدار مجسوعها من البلاغة 
ميث يلتم منها مقدار ثلاث آيات متحدى بالإتيان عثلهاء منال ذللك أية 
الوصية من سررة العقود»”". 

ويرى أبن عاشرر ملاك وجره الإعجاز راجعًا إلى ثلاث جهات أرها 
بلرغه الغاية القصرى ممايمكن أن يبلغه الكلام العربى البليغ من حصول 
الى اعد مفيدة معانى دقيقة ونكًا من أغراض الخاصة من بلغاء 
العرب مما لا يفيده أصل وضع اللغة» وثانيها ؛: ما أبدعه القرآن من أفانين 
التصرف فى نيم الكلام ثما لم يكن معهودا فى أساليب العرب؛ رولكنه غير 
مارج عمسا تسمح به اللغة؛ وثالئها : ما أودع فيه من المعانى الحكمية 
رالاشارات إلى الحقائق العلمية والعقلية ما لم تبلغ إليه عقسول البشر فى عصر 
نزول القرآن وفى عصرر بعده متماونة. 

وما قدمه ابن عاشور من تلك الرحوه التى ججاءت فى القرآن الكريم 
وما فيه من ألوان الخخطاب المعجز وأفانين البلاغة. 


00 م - - 
سس ٠‏ تمر ىإ ل مساك 7 
«وفيه التنبيه على محسن المطابقة كقرله فإفانه بضله وهد يه إلى عذاب 
. 1 
اللسعير 7" . 
ير 


ان 


. 0 7 7 سك 
: ترح ؛ - -0 0 7 ظ : 


3 ا 


لتحرير والحرير جااصض .3١5‏ 


)"( 


وانظر الزر كشى : البرهان. ”.اص 20 : 
4# 1ل 
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و سيل 0 جب سير 0“ ىر اسل 
525 # عن وس 7 وأ 5-8 اع 98 #0 ل ال 0 57 2 2 4 
وَمَا نَعمّلهَا إلا الغالمون#” ' . وقرله: #وئض رب الله الاممالللناس لعلهم 
1 ا 3 علي "/ ضيبي 
00 


ر 
الاعججانز» نري من أفانين الكلام لشت رح اق ال د طرق 
التكلم أو نطاب أو الغيية إلى طريق آخمر منهاء وهو عمجرده معدود من 
الفصاحةء ومسماه ابن جحنى شجاعة العربية لأن ذلك التغيير ييجدد نشاط السامع. 
فإذا انضم إليه اعتبار لعليف يناسب الانتقال إلى ما انتقل إليه صار من أفانين 
البلاغة» وكان معدوذا! عند بلغاء العرب من النفائس» وقدحاء منه فى القرأً". ما 
لا يخصى كثرة مع دقة المناسبة فى الانتقال. 

وكان للتشبيه والاستعارة عند القوع المكان القصى رالقدر العلى فى 
باب البلاغة» وبه فاق امررٌ القيس ونبهت ممععته؛ وقد جاء فى القرآن من 
أ بدي ولانسواما لسر قرب خترد لواش عل لأس شنا 74 4 زتره 


ا ار ا 


(واخيضكهنا جتاخالذ[04»» رقوده : «وانةكهمالسساخينة منةالنهًا ركه0* . 


'' سورة العدكبرث : الأية 437, 
“بوره أبر أهرسم : الأية ه؟. 
7 سورة مريم : الآية . 
وانظر التتحرير والتترير جا مس 21١8‏ 
وانظر د. أحمد المطلوب؛ معصم المصطلحات البلاغية وتطررهاء ج5؛ من 17٠١‏ طااء المجمع العلمى 
الغر اقى : ل الشا ل 75ؤ,قام. 
“*سورة الإسرا : الآية 14 ؟. 
اسلرة يسا الأية #1 


كو له 
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ره 7-2 جرس ل 
1 .براك )230 9 1 ب , 87 0 5 
فه له 5 ”ا أرض ابلعي 4 0 وقوله - ##صمخة الله(" إلى _- ع حي 2-282 
البديع. ورايت ص اسن التسبية عندهم كمال الشسبهع ورأيت وسميلة ذلك 
' سي 1 بي 
الاحتراس» واحسنه ما وقع فى القرآن كقرله تعالى : #فِهًا اهار منماء غر 
يق 7 ا ا ا 0 ١‏ 1 


سين وأنهار من لبن مير مه ارين خمراذة وللشارينَ 24 . 


57 
عم 5 سين 3 3 بن سر 

احتراس عن كراهة الطعام : #وأنها رن عسل مُصَفى 1" احتزاء ن لين 

والخديث هنا عن بعض وجحوه البلاغة مثل -حسن المطايقق والالتفات». 
والاستعارة؛ ومحاسن التشبيه؛ ومدى اهتمام العرب بهماء وامتياز امرئ القيس 
فيهماء وما حاء فى القرأن منهما على وحره بديعة غير مسبورقة أسكعت 
الفتصدحاء. 

ركثل التقديم والتأخير وصياغتهما فى جمل القرآن عند ابن عاشور لونا 
من ألوان الإعجازء ويأتى .عثل فى هذه المقدمةء ويفصل القول فيه : 

«وإن للتقديم والتأخخير فى وضع الجمل وأحزائها فى القرآن دقائق 
عجيبة كثيرة لا يحاط بها وسننبه على ما يلوح منها فى مراضعه إن شاء ا لله. 
وإليك عثلا من ذلك يكرن لك عونا على استجلاء أمثاله. قال تعالى : 


سرره هود : الاية 4 غ, 


(">) - ا بدا ع 

سه زه البمره : الاية .1١‏ 
اخ * اس 1 ل 
سورهة عمد : الاي 8 .١‏ 


ئ) - 3 
سرره كمف : ألاية مه ١‏ , 


مسار 5 8 أده 
7 كم الشسترعر و التش ير ج١1‏ سس 3 0-5 
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إنّجهْسكانت رصا #للطاغِييمانَ4 إلى وت , : ِإنَالممَين 2 َ 


ََاَا* جَدا: : قّ وَأَعْنَانا 4 إلى قوله : #وكاسًا دمّاقًا ل م مسمعونفيها افوا وا 7 
4" ؛ فكان للابتداء بذ كر جهنم ما يفسر المفاز فى قوله ٍِإوتِينَ 
0 أنه اجلنة اجن ست ترد بويا اوت سمَمُون فهًا لوا لآ 
جييما دهان وتكون (فسى) للظرفية الممحازية أ ال الملابسة أو السسيبية أى لا 
يسمعون فى ملابسة شرب الكأس ما يعترى شاربيها فى الدنئيا من اللغو 
واللجاجء وأن يعود إلى (مفازا) بتأويله باسم مؤنث وهو الجئة وتكون (فى) 
للظرفية الحقيقية أى لا يسمعون فى الجنة كلامًا لا فائدة فيه ولا كلامًا مؤذيا. 
وهذه المعانى لا يتأتى جميعها إلا بحمل كثيرة لو لم يقدم ذكر حهنم ولم يعقب 

بكلمة (مفازا). 
ولم يوحر (وكأسا دهاقا) و لم يعقب يجملة / لأمْمَمُونَ معونفيها 


لتا92...4. 

فالتقديم والتأخير فى هذه الآية قد أغنى عن كشير من الكلام اللذان 
لرلاهما لطال» واحتاج الأمر إلى كثير من التفاصيل لبلوغ المعنى المقصرد؛ وقد 
كان الإيجاز فن العرب الأول» والتمكن منه والقندرة عليه معيار أساسى من 
معايير التصرف فى الكلام على وحه بليغ1"' 


(' سورة ثلبا : الآأيات من »١‏ إل ه". 

التحرير والتتويره ج اء ص .1١١‏ 

'"' «سأل معارية بن أبى سفيان صحار بن عياش العبدى عن ابلاغة, فأحاب صضار : الإيجاز» فاستفسر 
عنةه , فقان حار الا تيم اء ولا تقطيء ». دنا حظ. أن و عثمالن عمرو بن يتحر بن كديرب "دده زهت 
البيان هو الين. ج١.‏ ص وف دار الكل العلمية» بيروت - لدان. 


- نق85١‏ سه 
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ويقول عن طجات العرب ولسان قريش ومن حرضا من القبائل: 
وبجىء القرآن بأصفى التهجات العربية؛ وصراحة كلماته؛: ومناسبة كل كلمة 
لموقعها فى السياش والدلالة الذاتية الكامئنة فيها بحيسث لا تقوم مقامها كلمة 
أخرى. 

«وأما ما يعرض للهجات العرب فذلك شىء تفاوتت فى مضسماره 

د السنتهم: وكان الى فيها لسان قريش رمن: حوفا من القبائل المذكررة 
فى المقئدمة الساءسةء وهر مما فسم به حديث : إنزل القران على سسعة أحرف» 
ولذلك حاء الترآن بأحسى اللهيجات وأحفها و تحنب المكروه من اللبجحات. 


سوير 


وهذا من أسباب تيسير تلقى الأسماع له ورسوخه فيها. قال تعالى : فولقد 

رعس له 7 ١‏ 

سر لالد كر هل بن 1 
ومما أعده فى هذه الا حية صراحة كلماته باستعمال أقربي الكلسات 
فى لغة العرب دلالة على المعانى المقصودة, وأشهلها لمعان عديدة مقصردة بحيث 
حالة تركييها؛ ولا تجدها مستعملة : لا فى حقائقها مثل إيثار كلمة "رد" فى 
قو له تعالى وغرنا عَلَى حَرد قاو ررى 20 إذ كان مع معانى الحرد صالحة 
للإرادة فى ذلك الغرضء أو ججازات أو استعارات أو مرها هما تنصب عليه 
القرائن فى الكلام؛ فإن اقتضى الخال تصرفًا فى معنى اللفظ كان التصرف 


مسر هر عير 


-- 
بطريق التضمين وهر كثير فى القرآن مثل قوله تعالى: لولم ايا على التئة ع 


سررة القمر : الآية /ا١.‏ 


هين 5 1 5-5 
سم رةه المقلم 3 الآبة 52 
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لطر ما و فجاء فعل "أترا" مضمنا معنى مرًوا فعدى حرف عنى؛ 
لأن الإتيان تعدى لك اسم القرية والمقصرد فيه الاعتبار مآل أهلهاء فإنه يقال 
أتى أرض بنى فلان؛ ومر على حى كذاء وهذه الوجوه كلها لا تخالف أساليب 
الكلام البليغ» بل هىمعدردة فى دقائقه ونفائسه النى تقل نظائرها فى كلام 
بلغائهم لعجز فطنة الأذهان البشرية عن الوفاء بجميعها؟؟ . 

وعن نظم القرآن وجمعه بين الموعظة شري “على عات ساسا 
من أساليب العرب ... يقول : 

«نرى من أعظم الأساليب التى حالف بها القرآن أساليب العرب أنه 
حاء فى نظمه بأسلوب جامع بين مقصديه وهما : مقصد الموعظة. ومقصد 
التشريع؛ فكان نظمه يمتح بظاهرة السامعين ما يحتاحون أن يعلمره وهو فى هذا 
النتوع يشيه خحطبهم» وكان فى مطارى معانيه ما يستخرج منه العالح الختبير 
احكاما كثيرة فى التشريع والآداب ب وغيرهاء وقد قال : فى الكلام على بعضه 


خب ري سبل 2-0 


وما لم أله إلا اله حوفي العلر»' “). هذا مسن حيث مالمعانيه مسن 
العمرم رالإعاء إلى الحلل والمقاصد رغيرها»!* . 


”' سورة نالفرقان : الآية .4٠‏ 
ف 
التسسرير و الحرير. ج١أءا‏ حص ؟7١١1.‏ 


7 زكر الزعنشرى فى تفسير قوله تعالى : «الرَ حم # عل اران الر من : 
عر وح آله قزق أن ده ول وما أبن قنيا ضر روب انه لمق 
نعماله وهى نعمة الدين» فقدم من نعمة الدين ما هر فى أعلى مراتيها وأقصنى مراقبهاء وهر إتعامه 
بالمرآان وتدزيله وتعليمه لأنه أعظم وحى الله رتبة وأعلاه منزلة, وأحسته فى أبواب للدين أثراء وهو 
سنام الكتب السماويةو مصداتها العيار عليها». تفسير الزمخشرى» ج 4: ص 27. فاه 
1 0" 0 


سورة آل عمران : الآية الى 


' ' التحرير والتنوير: سس ')ادص ١١58‏ 


ارا و سا 
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وعن ألفاظ القرأن واتتلاقهاء ونظام فواصله الذى الم يعرفه العرب بل 
نزوله» وتميزه عن فئرك القرل السسابقة له. وانتشاره بين القبائل لخفته على 
الأسماع والقلوب والألسن رتأثيره الروحاني . 

«ركان لفصاحة ألفاظه وتناسبها فى تراكييه وترتييه على ابتكار 
أسلوب الفراصل العجيبة المتمائلة فى الأسماع: وإن ْم تكن متماثلة اروف فى 
الأسجاع: كان لذلك سر يع العلرّ بالخرافظ خحفيف الانتقال والسير فى 
القبائل: مع كون مادته ولحمته هى الميقة دون المبالغات الكاذبة والمفاخرات 
المزعومة: فكان بدلك له صولة الحسق وروعمة لسامعيه؛ وذلاك تأثير روحانى 
وليس بلفظى ولا معترى. 

وقد رأيت انحسنات فى البديع حماءوت فى القرآن أكثر ضاحاوت فى 
شعر العرب» وخاصة الجناس كقرله : وشم سيو نينس نون صلا 014 


عر م س وود 


م 
والطباق كقرله 200007 لاله ويه إلى حَذَابِ اللتّعير 0 
وقد ألف ابن أ بى الإصبع كتابا فى بديع القسرآن. وصار - ينه نشا- أُويا 
جديدًا غضًا رمتناولاً لكل الطبقات» وكات بلاغته وتناسقه نافد الوصول إلى 


القلرب حتى ورصفره بالسحر وبالشعر #أمَولُونَ شار سه رئب 


المتنون”. 


(خ“) - 5 
سورة الكهف : الآية 01" 


5 
"أ سررة احج : الآية 4. 
152 4: 5 
صورة الطور : الآبة .0 
وانظلر التحرير والتدوير: جاص هة١‏ 0 
وانفلراه. صيحى الساخ. بساحت فى عنوم المران. ص 5٠‏ ”7. 


رةه لاس 
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هذا بعض ما جاء فى هده المقدمة. 

وشأن المعجزة القرآنية ووحوه الإعجاز فيها تتعدد أسبابه ولا تنتهى 
عند حدء واياما كان الكلام حوطاء والدراسات التى قامت بشأنهاء والجهرد 
التى بذطا العلماء اللتخصصورن من أهل البلاغة كالباقلانى والرمانى وعبد القامر 
وعياض والسكاكى رالقزوينى وابن الأثير وغيرهم؛ أو من أصل التفسير 
كالزمخشرى والفخخر الرازى والطيرسى رالألرسسى وغيرهم؛ ومحساولاتهم 
الاقتزاب من كشف أسرار بدائع نظم المقرآن وتراكيبه المميزة عن سائر الكلام؛ 
والحقائق التى تضمنها والشرائع التى اشتمل عليهاء وتأثيره فى التفوس والقلورب 
والأسماع والأرواس. /! 

كل ذلك وغيره يمكن اعتباره بحثا متجددًا عن سر عظمة القرآن» حتى 
بمكن القول أن لكل عص ركشوفا تضاف إلى جهود السابقين»ورتهدى من 
بعدلهم لإضاقة اللدديد من هذه الكشوفات. 

ودليلنا على ذلك ما قدم به ابن عاشور المعجزة الخالدة فى مقدمته 
المذكورة» حيث تناول بعض وحوه الإعجاز فى الكتاب الكريم فى اللفظ 
والمعنى والصياغة والتركيب وألوان البديع ... إل ثم راح فى ثنايا كتابه يذ كر 
أقرال السابقين من أهل البلاغة والتفسير يقبل بعضها ويناقش ويرفض يعضها ‏ 
الآخرء ويسجل ما غفل عنه هؤلاء؛ وياتى بالجديد من وجوه الإعجاز الكامنة 
فى القرآن رافضمًا مبدأ الصرفة التى قال به بعض المعتزلة وعلى رأسهم النقلسام 
الاعتزالى. وبعض الأعلام الآخرين الذين سبق ذكرهم. 

وقد قرأنا فى الباب الأول من هذه الدراسة بعض مصادر البلاغة فى 
التحرير والتنرير» وقد جاء ذكر أصحاب هذه المصادر على درجحات متفاوتة. 
وأكثر الأقوال ذكرًا فىهذا التفسير كانت للجاحظ والياقلانى وعبد الَاهر 


ا 4 إا هسه 
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ابلمرحانى والز مخشرى» وكان للأخير نصيبًا وافراء يتعقب ابن عاش ر أقراله» إن 

وافقه حينا فهر يعارضه فى أحايين كثيرة كأنه ينتظر منه الذلة له الراحدة ليفتسح 
عليه بابًا من النقد الشديد والسخخحرية المخاطفة, 

0 

وما ذكره من أقرال عبد القاهر ما جاء فى تفسير قوله تعالى : الوا 


حلنن ١١١١‏ سل لي سس 0 سل سسرل ب صق 


ساك حملن إلاما علا أت َالعَليم الحكمي (سورة البقرة:الآية 89). 
«قال الشيخ فى دلائل الاعجصاز ومن شان إن إذا جحاءوت على هذا 
وس ست لا كرن بحرد اهتمام) أن تفنى غناء الفاء العاطفسة 
وبنات وان جني عن رذ نامسلا عا كلها | مر! عجيباء فأنت ترى الكلام بها 


بكرا صاحبى قبل الهجير ' ٠‏ إن ذاك النجاح فى التبكيم 
وقول بعض العرب : 
فغنها وهبى لك ال إن غغناء الإيل الحداء 


فإنهما استغنيا بذكر إن عن الفاءءوإن خلفا الأحمر لما سأل بشارًا لماذا 
لم يقل ' بكرا فالنجاح فى التكبير" أحابه بشار بأنه أتى بها عربية بدوية ولو قال 
"فالنجاح" لصارت من كلام المولدين (أى أجابه حرابًا أحاله فيه على الذوق) 
وقد بين الشيخ عبد القاهر سببه» وقال الشيخ فى موضوع آخخر ألا ترى أن 
الفرض من قرله ' إن ذاك النجاح فى التبكير" أن يبين المعنى فى قوله لصاحبيه 
"بكرا" وأن يحتج لنفسه فى الأمر بالتبكير ويبين وجه الفائدة منه أص»0"). 

ومقاد هذا الكلام الذى ذكره عبد القاهر أن "إن" إذا جاءت كذلك 


"' التحريرو التترير» ج١2‏ ص .4١4‏ 


ا ا 85 


أ .1310 6-201ع/ناط ]| 


'إنك أنت العليم الحكيم" رهى راقعة إثر كلام سابق فإنها تغننى -على سبيل 
المثال- عن الفاء العاطفة. ويحيئها على هذا النحر بعد أمرًا عجيبًا حيث يكرن 
الكلام بها مقطوعًا "ومرصولاً فى أن واحد, رعلى ذلك جحاء قول بشار 
السابق» وإجابته لخلف الأحمر توضيح رحه الذرة فى هذا الاستعمال العربى 
الخالصء وما ذكره عبد القاهر فى آخمر الفقرةٌ يقاس عليه قوله تعالى -حكاية عن 
الملائككة "إنك أنت العليم الحكيم فبيات وجه الفائدة من قولهم هذا على هذه 
الشاكلة هر إقرار بأن علمُهم ما علمهم الله ولا علم لهم سواه. 


رمما عارضه من أقرال البلاغيين ما ذكره فى تفسير قوله تعالى : فأولا 
- 0 م 3 | ظ 
بحن المكر السو إلا اله (سررة فاطر ك الآية 415). 


«راعلم أن قوله تعالل : ومين مالسإلا مل قد جعل فى 
علم المعانى مثالا للكلام الجارى ععلى أسلوب المساواة دون إتماز ولا إطناب. 
رأرل من رأيته مثل بهذه الآية للمساواة هو المخنطيب القزوينى فى الإيضاح وفى 
تلخيص المفتاح؛ وهو مما زاده على ما فى المفتاح ولم يشل صاحب المفتاح 
للمساواة بشىء» ول أدر من أين أنمذه القروينى. فإن الشيخ عبد القاهر لم 
يذكر الإتجاز والإطناب فى كنابه. ١‏ 

وإذا قد صرح صاحب المفتاس «إت المساواة هى متعارقف الأو ساط و أنه 
لا يحمد فى باب البلاغة ولا يذم» فقدوجحب القطع بأن المساواة لا تقع فى 
الكلاع البليغ بله المعجز؛ ومن العجيب إقرار العلامة التفتزانى كلام صاحب 
تلخيص المفتاح وكيف يكون هذا من المساواة وفيه جملة ذات قصر والقصر من 
الإيجاز لأنه قائم مقام جملتين : جملة إثيات للمقصودء وجملة نفيه عما سوا 


لاوا 
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فالمساواة ات اع ا بالماكرين دون غيرهم. فما عذل عن 
ذلك إلى صيغة القصر فقد سلث طريقة الإيجاز. ظ 

وفيه أيضًا حذف مغاف إذ التقدير : ولا يحيق ضر بالمكر السسىء إلا 
بأهله: على أن فى قوله "بأهله" إيجارًا لأنه عرض عن أن يقال : بالذين تقلدره. 
والوجه أن المساواة لم تقع فى القرآن وإمًا مراقعها فى محادنات الناس التى لا 
يعبا فيهاً .شر اعأة أداب اللغة»” '. 

ومعارضته هنا تتمثل فى جعل قوله تعالى فى علم المعانى مشالاً للكلام 
الجارى على أسلوب المساواة دون إيجاز ولا إطناب» وأول من مثل بهذه الآية 
على المساوآة هو الخنطيب ...: ويتساءل ابن عاشور من أين أذه القزوينى 
على الرغم من عدم ذكر عبد القاهر له. وأما عن تعريف صاحب المفتاح 
للمساواة "وإنه لا يحمد ولا يذم” يقول عن مضمونه ابن عاشور : لا يقع فى 
الكلام اليليغ فا يالك لو كان معجزاء ومن ثم يتعجب عبن موافقة التفتزانق 
على ذلك» وراح صاحب التحرير رالتنوير ينفى أن تكون فى الآية مساراة فهى 
ذات قصر "لا - إلا" وهو من الإيجاز لأنه يقرم مقام جملتين "إثبات ونفى"", 
رفيها أيضًا حذف مضاف ”رلا يحيق المكر السىء إلا بأهله: فضلاً عما يعرد 
إليه الضمير فى 'بأهله' . 

وبلاغة القرآن تبعا هذا لم تشمل المساواة؛ فمكانها فى المحادثشات الى 
تقع بين الناس حيث لا تراعى فيها أداب اللغة. 

وفى قوله تعالى 


سير وار الم 


7 سمه حَلى الخرطو, م لإسورة اقلم الآية 55), 


او 7 
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«ذكر "والمترطوم" أريد يه الأنف. والظاهر أن حقيقة المخرطوم الأنف 
المستطيل كأنف الفيل والختزير ونحوهما من كل أنف مستطيلء. وقد خلط 
أصحاب اللغة قى ذكر معاتيه خلطًا لم تتبين منه -حقيقته من مجازه. 

وذكر الزمخشرى فى الأساس معائيه أنجازية ولم يذكر معناه الحقيقى» 
وانبهم كلامه فى الكشاف إلا أن قوله فيه : وفى لفظ الخرطوم استحفاف 
وزهانة» تقتضى أن إطلاقه على أنف الإنسان محاز مرسل. وحزم ابن عطية أن 
حقيقة الخرطوم مخطم السبع» أى أنف مثل الأسدء فإطلاق الخرطرم علسى نف 
الإنسان هنا استعارة كإطلاق المشفر وهر شفة البعير على شفة الإنسان» فى 
قرل الفرزدق : ظ 

فلو كنت ضبيا عرفت قرابئى ولكن زنجى غليظ المشافر»" 

وينتقد ابن عاشور هنا أصيحاب اللغة لخلطهم فى ذكر معنى 
'المخرطوم” حتى دلم تتبين الحقيقة أو المجاز من كلامهم: كما أنه يحمل على 
الزمخشرى أنه ذكر معانيه النجازية فقطء وما أورده من هذه المعانى كان ميهماء 
رقوله فى هذه المعانى ومنها معنى "الخرطوم” فيه استخفاف وإهانة» ويدل فى 
نهاية الأمر أنه مخاز مرسلء وما حزم به ابن عطية أنه أنف مشل أشف الأسدء 
رعلى ذلك حين يطلق على أنف الإنسان هنا فهر استعارة "كما يطل المشفر 
"شفة البعير" على شفة الإنسان حين يُسخر منه أو يُذْم. وذهب ابن عاشور فى 
تأييد ذلك بقول الفرزدق. 

وذكر فى تفسير قوله تعالى : 0 

7 ره حم م وار 7 7 

#إقال فرعونومًا رب المَالمِينَ * قال رب السموات والارض وما هما إن 
رو ظ 


نم ونين (سورة الشعراء : الآية 71 4 7). 


.١0١ التشرير. ج 15 اص‎ ١ التحرير‎ ١ 


الى ا 
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«وأشار صاحب الكشاف وصرح صاحب المقتاح بأن جراب موسى 
بها يبين -حقيقة "رب العالمين" تضمن تنبيهًا على أن الاستدلال على إثبات المخالق 
الراحد يحصل بالنظر فى السمارات والأرض وما بينهما نظرًا يؤدى إلى العلم 

بحقيقة الرب الواحد الممتاز عن حقائق المخلرقات. 

هذا أنبع بيانه بقرله مإإناكت مُوقبين» أى إن كنتم مستعدين للإيقان 
طاليين لمعرفة الحقائق غير مكابري: ن» وسعى | العلم بذناك إيقانا لأن شأن اليقين 
بان حالق السموات والأرض وما بينهما هو الإله لا يشاركه غيره)»() 

وهو هنا يؤيد -على غير عادته- ما قال به كل من صاحب الكشاف 
وصاحب المفتاح فيما ذكراه عن جواب موسى عليه السلام حين سأله فرعون ‏ ( 
عن "رب العالمين" وما جاء من معنى قوله تعالى «إناكتترقي». 


7 


وذكر فى قوله تعالى : من لاون كلمن مواضعه 


يوون سينا و ياوس راجن ايو طمنا في الدين وكو ايم 7 


قالوا معنا وآطعنا وآسمم متم واظ لك نحي بوكو وأكر لع اهبكر كا 
5 2 عر سر 
ونون إلا قلبلا4 (سورة النساء : الآية 54). 


«قال لحاحظ في كتاب البيان عند قول عرف بن عبد الله بن عتبة 
ابن مسعود يصف أرض نصيبك "كثيرة العقارب قليلة الأقارب" يضعون 
(قليلا) فى موضع (ليس): كقورطم : فلان قليل الحياء. ليس مرادهم أن هناك 
حياء وإن قل : "قلت ومنه قرل العرب : قلّ رحل يقول ذلكء يريدون أنه 


غير مم 


1أا وام أ 
شحرير ولحرير ج أااصض_ 6810 1١1‏ 


ح- خخ وى 5 سم 
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7 ا‎ 0 ١ 
رقال صاحب الكشاف عند قرئه تعالى : #ائله مم الله قيلاما‎ 
و ا ا‎ 

را 
ند كرون©" 'ء والمعنى نفى التذكير رالقلة مستعمل فى معنى التفي": وإنما 
استعمنت العرب الْمَلَهَ عرضا عن النفى ضر ب صن الاسحتراز والاقتصاد» فكان 
المتكلم يخشى أن يتلقى عمرم نفيه بالإنكار فيتنازل عنه إلى إثبات قليل وهو 
يريد النفى»7) 

وعلى الوغم ثما يستئعين به ابن عاشور من أقوال البلاغيين فيما لا 
يعارضهم فيه فئيس هر ناقل فحسبء. وإنما هو يستخاص رآيا يضيف شيئاء 
وقد مأ هنا إلى قول الداحظ فى و ضع العرب "قليلا" مكان "ليس" ويأتى هو 
يمثل آخخر "قل رحل يقرل ذلك" ويتئاوله بالشمرحء ثم يذكر قول صاحب 
الكشاف ويتناوله بالتعليق والتوضيح مبينا علة هذا الاستعمال؛ بينما وقف 

ال 10 


يمر د" م ص 


ام" لشت ونً يرون ادم م يل 
0 شراب مخف الوانه نه شنا لاس إنَضي ولك لاوم ون 
(إسورهة التحل : 58خ هس 165 ). 

«ومن لليف النوادر ما فى الكشافء أن مسن تأويلات الره لروافض. أن 
المراد بالنحل فى الاآية على واله وعن بعضهم أنه قال عند الميدى . !ما التحل 


ا”اعورة اكب : الآية 335. 


1 
5 ل 4 # 
اشجرير والتوير. اج ه.ا ص 2.١1‏ 
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بنو هاشم يُخرج من بطرنهم العلم فمَال له رحل : جعل الله طعامك وشرابك 
مما يخرج من بطون بنى هاشم فضحك المهدى وحدث به المنصور فالخذوه 
أضحركة من أضاحيكهى»70 2. 

واستقل ابن عاشور كثيرًا فى بيان وجره إعجاز القرأن سواء فى 
الخرف الواحدء أ اللفظة الواحدة» أم ادملة ال الواحدة؛ ييين مورضع كل منهم 
ودوره فى مقصد الآية على طريقة العرب فى كلامهم المصفى الدى تراعى فيسه 
آداب اللغة ومحاسئها وخخلرصها من أى شوب متفوقا عليها متحديًا لأصحابهاء 
فيه ما فيه من -حقائق وصفاء وتأثير ونقاء» ول يطنى أحكامه دون تعريف أو 
تحديد» وإِتما كات فى أحكامه هذه محددًا للأسباب: كاشقا عن العلات؛ خبيرًا 
يفسر -قدر طاقته- كتاب الله وإيحاءاته النبيلة. 

ومن ذلك ما ذكره فى تفسير قوله تعالى «الهلاةإلا حيلم 
حدس لاماي السّمََاتِ واي الْأرْض ...ب (سورة اليقرة : 
الآية 752). 

«رجملة "له ما فى السموات وما فى الأرض" تقرير لإنفراده بالإلهية إذ 
جميع المرحودات تخلوقاته: وتعليل لاتصافه بالقيرمية» لأن من كانت جميع 
الو حودات ملكا له فهر حقيق بأن يكون قيرمها وألا يهملهاء ولذلك فصلت 
الجملة عن التى قبلها. 

واللام للملكء والمراد بالسسماوات والأرض استغراق أمكنة 
المرجودات» فقد دلت الجملة على عموم الموجودات بالمرصول وصلته. وإذا 


ثبت ملكه لعموم ثبت أنه لا يشذ عن ملكه موجود فحصل معنى الخحصرء 


'؟ التحرير والتتوير: ج اا ص 535 


ل ىلاس 
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ونكنه زاده تواكيدًا بتقديم المسند -أى لا غيره- لإفادة الره عنى أصناف 
المشركين» من الصابئسة عبدة الكواكب كالسريان واليونان» ومن مشضركى 
العرب» لأن بجرد حصول معنى الخصر بالعمرم لا يكفى فى الدلالة على إيطال 
العقائد الضالة» فهذه الجملة أفادت تعليسم الترحيد يعمومهاء وأفادت إبطال 
عمائد أهل الشرك بخصرصية القصرء وهذه بلاغة معجرة»(". ظ 
واحديث هنا عن دور الحرف واللفطة والجملة. 
الحرف : اللام لام الملك.. 
اللفظة : السماوات والأرض» واسم الموصرل "ما" وصلته. 
الجملة : الله لا إله إلا هوء له ما فى السموات. والأرض. 
رتفصيل ذلك : 
الحرف : قد عرفنئا الغرض منه. 
اللفظة : السماوات والأرض استغراق أمكنة الموجودات. 
اسم الموصول "ما" وصلته 
- دلالة العموم به حيث ترتب على هذه الدلالة عدم شدوذ موجود عن ملك 
الله تعالى ومن ثم ححتصول معنى الخصر. 
- زيادة هذا الحصر بالتوكيد ريتمئل ذلك بتقديم المسند "أى لا غير" وما يفيده 
من الرد على أصناف المشركين المذكوررينء وما أفادته الجملة من تعليم 
التوحيد بعمومهاء وإيطال عقائد أهل الشرك بُنصوصية القصر. 
وجملة "له مافى السموات وما فى الأرض" تحمل تقرير وتعليل 
وتوحى بالعلاقة الوئيقة بينها وبين الجملة السابقة "لا إله إلا هو" على الرغم من 
أنها مفصرلة عنها. 


3 و لزعه 95 
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وابن عاشرر هنا فى هذا ال مال -قى حديثه عن الإعجاز القرانى- 
يرصد وضع الحرف واللئظة واحملة درن أن يفصل طبيعة اللغة عن دلالتهاء 
* 2 لل عه 
وتوظيف اللغة على هذا النحو توظيفا يكشف عن بعض ابعاد الأية حيث يلتعم 
المعنى اللغرى مع المعنى البلاغى درن استطراد أو تفريع. 
ويتضح دور اللغة عنده كدلاك فيما ذ كره فى تفسير قوله تعالى : 


5 


لجال قوأمُون حَلى النستاء دنا فضلَاللهَْضَهُم حَلى يحض وبا أنقموا من مالم 
(سورة النساء : الأية 84 ؟). 1 
«ومن بديع الإعجاز صرغ قرله لإا فَضَّلْاللهيمْضَهُمْعلَى يعض ونا 
. 00 
توا من مولي فى قالب صحيح للمصدرية وللموصولية» فالمصدرية مشعرة 
بأن القيامية سبيها تفضيل من الله وإتفاق» والمرصراية مشعرة بأن سبيها ما 
يعلمه الناس من فضل الرجال ومن إنفاقهم ليصلح المخنطاب للفريقنين» عالمهم 
وجاملهم؛ كقول السمرأل أو الحارثى : 
مثلى إن جَهلتِ الناس عنا وعنهم 0 فليسس سواء عالم وجهول 
ولأن فى الإتيان ب (ما) مع الفعل على تقدير احتمال المصدرية جزالة 
لا توحد فى قولنا : بتفضيل الله وبالإنفاق» لأن العرب يرجححون الأفعال على 
ظ الأسماء فى طرق التعبير»” '. 
واللغة هنا هى التى تقوم ببياك وحه الإعجاز فى الآية» فقوله تعالى فيها 
صالح لخطاب الفريقين المد كورين. 
الجاهل : النطاب فيه بالمصدرية الى تشعر أن سبب قيامية الرجال 


ع 


على النساء هر تفضيل من ١‏ لله تعالى : وانما يتققرن من اموال عليهن, 
أ التحرير والشرير: اج 2 ص 5١ :4١‏ 
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العالم : الخضاب فيه بالمرصرلية التى تشعر أن سبب التفضيل .ما يعنمه 
لناس من فضل الرحال وإتفاقهم. 

كما أن إتيان (مام مع الفعل ”نما فضّل الله" إذا كان هناك تقدير 
للمسدرية فيه حزالة لا توحد كما لو كان القول "تفضيل الله" وبالإئفاق 
حيث يرجح العرب الأفعال على الأسماء فى كلامهم. 

. ويتضح لنا مما سبق -سواء مما ذكره ابن عاشور فى المقدمة العاشرة 
أو من الأمثلة التى جاءت فى ثنايا تفسيره -أن الإعجاز القرآنى يقوم أولاً على 
رفض مبدأ الصرفة: وأن هذا الإعجاز كامن فى القرآن ذاته» وما جصاء به مسن 
اساليب تحرى على سنن العرب فى كلامهم إلا أنها أعجزت الفصحاء منهم 
على أن يأتوا ولو بآية من مثله فى مال التحدى والتوكيد لنيوة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والتأييد له وقد تتضافر عرامل كثيرة فى يسان وجوه 
الإعجاز القرانى التى تتكشف لكل عصر سايق ولاحق والتى لا تنتهى عند 
حدء ولكن اللغة هى أبرز هذه العرامل؛ فهى التى برع فيها القوم» وهى مال 
التحدى. لذا لعبت الدور الأمثل عند ابن عاشور فى بيان الإعجاز حييث يقوم 
كل من الحرف واللفظة واجملة بدوره فى الأداء المعجزء ولا ينفصل أى منهم 
فى دلالته عن الدلالات الأخرى لما تسعى إليه الآية من بيان»؛ وكان الشعر 
الداهلى عنده من المصادر الأصيلة التى أعانته على ذلك. [ 

واين عاشور من هذا المنطلق يمثل يح الابحاه العربى فى بيات الإعجاز 
القرانى الذى يقوم على أصول عربية خالصة بعيد! عن اتحاه المناطقة الواقع نحت 
تأثير المنطق أو الفلسفة. 

رأيا ما كانت وجوه الفائدة عنده من الاستعانة بشمرة جهرد البلاغيين 
الذين ذكرهم خصرضًا عبد انقاهر الجرحانى ونظرية النظلم عنسده إلا أن 
'ستقلاله ورجهرده وذوقه كانوا من أنشط العوامل فى هذا الميدان. 


قا اع 


أ .1310 6-201ع/ناط ]| 


رابعا:الاستعانة بأغوال فقهاء الأمصار فى تفسير آيات الأحكام : 
استعرض ابن عاشور فى تفسير هذه الآيات كثيرًا سن أقوال أئمة 
المذاهب الققهية وأصحابهم فضلاً عن الأحاديث والآثار عن الصحابة 
والتابعين» وكان تفسيره للاية الواسحدة زاغيرًا بكثير من أقوال العلماء والفقهاء 
حتى كأنه لم يترك ريا واحدً! لما ذكروه فى الآية المطروحة أمامم سراء ما 
أجمع عليه هؤلاء أو انحتلقرأ فيه 
واتفذ هذا الاستعراض أشكا لا مختلغة عند مناقشة الاراء الفقّهية) 55 
يتجمع بين ما ذهب اليه آم و حنيفة وماناث والشافعى؛ أو أبو حنيفة وبعض فتّهاء 
الأمصار كالليث بن سسعدء وحينما بين مما ذهب إلينه الك والشافعى دون 
غيرهماء أو مالك والشافعى وبعض التابعي: ن» أو ماروى أحمد بن حنبل فى 
مسنده وغيره من أصحاب الأئمة: وقد أخذ مالك فى هذا الاستعراض نصيبًا 
أكثر من غيره من الفقهاء أصحاب المذامب وأكثر مروياته عنه كان من الموطأًء 
م يليه أبر حنيفة والشافعى؛ وأخذ الإمام أحمد بن حنبل نصيبًا درن هؤلاءء 
وكان ابن عاشور غالبًا ما يعزو كل قول إلى صاحبه؛ أو يذكر مصدره إذا كان 
حديثا أو كتابًا من كتب الفقه أو التفسير. 


ومن فلك ماشكره فى اوه كمال 


«ولاتت روا كاتي نسم فيلا (سورة البقرة : الآية .)4١‏ 
#ربن عدا حرجت بببكة . جعلها المفسرون متعلقة بهاته الآية» وإن كان 


0 بي , 2 ا وهضى مسالة أسن الأبحرة على تعليم الغرآن والدين» وتفرع 
حاص الغ ن ا ور من العا ء أحازوا أذ الأسر على تعليم 


الى 8194« سه 
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القرآن فضلاً عن الفته والعلم: فقال بحواز ذلك امسن وعطاء والشعبى وابد 
سيرين ومالك والشافعى وأحمد وأبو ثور راجخمهررء؛ وحجتهم فى ذلك 
الحديث الصصحيح عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «إن أحى ما 
أحذتم عليه أجرًا كتاب الله» وعليه فلا نحل لماته الآية على هذا المعنى عندهصم 
يتحال؛ لأن المراد بالاشتراء فيها معناه امحازى وليس فى التعليم اسستبدال 
ولا عدول ولا إضاعة. وقد نقل ابن رشد إجماع أهل المدينة على النواز ولعله 
يريد صاخ جمهرر فقهائهم. وفى المدونة : لا بأس بالإحارة على تعليم 
القران؛ ومنع ذلك ابن شهاب من التابعين من فقهاء لمدينة وأبر حنيفة 
وإسحاق ابن راهويه وتمسكوا بالآية» وبأن التعليم لذلك طاعة وعبادة "كالصلاهة 
والصوم فلا يؤخذ عليها أحر: كذلك وبما روى عن أبى هريرة أن النبسى صللسى 
الله عليه رسلم قال "دراهم المعلمين حرام" وعن عبادة بن الصامت أنه قال 
"علمت ناسًا من أعل الصفة القسرآن والكتابة فأهدى إلى رحل منهم قوسا 
فسألت النبى صلى الله عليه وسلم فقال إن تسرك أن تطوق بها طوقًا من نار 
فاقبلهاء وأجاب عن ذلك القرطبى بأن الآية محملها فيمن تعين عليه التعليم فابى 
إلا بالأحرء ولا دليل على ما أجاب به القرطبى» فالوحه أن ذلك كان فى صدر 
الإسلام وبث الدعرة فلو رخص فى الأحر فيه لنعطل تعليم كثير لقلة من ينفق 
فى ذلك لأن أكثرهم لا يستطيعه؛ ومجمل حديث ابن عباس على ما بعد ذلك 
حين شاع اللإسلام و كثر حفاظ القرآن» وأقول لا سحاحة إلى هذا كله لأن الآبية 
بعيدة عن هذا الغرض كما علمتء وأجاب القرطبى عمن القياس. بأن الصلاة 
والصوم عبادتان قاصرتانء رأما التعليم مفيادة متعدية» فيجوز أخذ الأحر على 
ذلك الفعل وهذا الفارق مثر؛ وأما حديث أبى هريرة وحديث عبادة ففيهما 


ضعف من جهة إسناديهما كما بينه القرطبى. 0ت : ولا أحسب الزهرى شن 


وو 
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لمثلهماء ولا للآية ولا لذلك القياس ولكنه رآه و'حبا فلا تؤخذ عليه أجرة» وقد 
أفتى متأخخروا والحنفية بجواز أذ الأحرةٌ على تعليم القرآن والفمهء قال فى 
الدرر وشرحه «ويفتى اليرم بصحتها أى الإجارة لتعليم القرآن والفقه. والأصل 
أن الإحارة لا بموز عندنا عنى الطاعات والمعاصىء لكن لما وقع الفقور فى 
الأمور الدينية جحوّزها المتأخرون» أه”''. < 

مم ير ابن عاشور فى هذه الآية علاقة بينها وبين المسألة التى جعلها 
المفسرون متعلمّة بهاء رهى مسألة أذ الأجر علي تعليم القرآن والعلم وبعسض 
ما فيه عبادة كالاذان وإمامة الصلاة. وعلى الرغم من ذلك يتناول هذه المسألة 
فيذ كر من قال يجراز ذلك وهم الحسن رعطاء والشعبى وابن سيرين ومالك 
والشافعى وأحمد وأبو ثور والجمهرر؛ وحجتهء فى ذلك الحديث المذكورء 
وهؤلاء لا يرون أن هذه الآية لا علاقة ها به المساألة المتقدمة؛ فالمقصود 
بالاشرّاء معناه النحازى لا الحقيقى حيث لا استبدال ولا عدول ولا إضاعة. 

وقد شغلت هذه المسالة أذهان الفقهاء والعلماء كما جاء فيما نقله ابن 
رشدء وما ذكره ابن عاشور من "اللدونة" فى جواز أذ هذا الأحرء ومنهم من 
م ذلك كابن شهاب وابو حنيفة وإسحق بن راهويه؛ وما روى عسن إلى 
هريرة وعبادة بن الصامت. . 

وبعد أن ذكر ابن عاشرر إنه لا دليل على ما أحساب به القرطيى وإن 
هذه المسألة شغلت الناس فى صدر الإسلام» وقد مُنع أذ الأحر هذا لقلروف 
الدعرة وأحرال الناس إبان ذلك» واستبعد أن تكون الآية المذكورة متعلقة بهذا 


الغرض. 


التحرغر والحر ير جَ خرص 2167. 


5 0-7 
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لم يعود إلى ذكر ما أجاب به القرطبى عن القياس ريؤيده. وينتقد 
حديث أبى هريرة وعبادة كما بينه المرطبى» ويرفض أن يستند الزهرى لمثلهما 
ولا للاية ولا لمذا القياس 

ويعرد إلى ما أفتى به متأخرو الحنفية ... وينتهى إلى حواز أذ الأحر 
على تعليم القران والفقه. 

رلا حاحة بنا إلى التذكير أن حاحة الناس وظروفهم. وطبيعة ما يلم 
بهم من عرامل تسمح .مضمون هذه الفتوى خنصرضًا ما نعلمه عن كثير من 
البلاد اللإسلامية» أو التى يقيم فيها مسلمون غير الناطقة بلغة القرآن فى حاجحة 
إلى دعاةٌ متخصصين متفرغين لرسالتهم ليستطيعوا مواحهة الدعاوى التبشيرية 
أو النظريات الإلحادية: فضلاً عن المراحل التعليمية المختلفة فى بلاد الإسلام 
حيث يحتاج فيها النشئ والشباب إلى رعاية دينية وثقافة إسلامية لا يمكن 
تر كهما الجهرد متطرعة بلا ضوايط لابد منهاء كما أن المساحد رما فيها 
المساحد التى تقام باللنهود الذاتية للجماعات أو الأفراد لاد أن يتولى الإمامة 
والخطابة فيها من هم على دراية كافية بالعلم الدينى الذى يجعلهم أملاً هذه 
الوظيفة يرتبطون بها دون ان ادير الات اليومية. 

رثما ذكره فى تفسير قوله تعالى «واذ الى يوام رب يكنا هت 
لني جَاعِلَلناس ماما قَالَوَ 58 بي قَاللابَال 1" عَهُدِي الظالمين» (سورة 
البقرة : ألآية 0 

«وفى الآية أن المنصف بالكبيرة ليس مستحمًا لإسناد الإمامة إليه أعنى 
سائر ولايات المسلمين : الخلافة والإمارة والقضاء والفتوى ورواية العلم وإمامة 


1 .+ تنه || ٠و:‏ ىا ل هك أ .: 5 0-01 
لصلاه ف حل الياء فال لمر يه شال جم يا ةر مال السساع 0-5 
ع 


او #اات 
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الفاسق حال فسقه لا يجوز عقد الإمامة له. وفى تفسير ابن عرفة تسليم ذلك: 
ونقل ابن عرفة عن المازرى والقرطبى عن الجمهرر إذا عد للإمام على وجه 
صحيح ثم فسى وحار فإن كان فسقه بكفر وجب خشلعه وأما بغيره من 
المعاصرى فقال الخرارج والمعتزلة وبعض أهمل السنة يخلع وقال جمهور أمل 
السنة لا يخلع بالفسق والظلم وتعطيل الخدود ويجب وعظه وترك طاعته فيما لا 
تحب فيه طاعة وهذا مع القدرة على خلعه فإن لم يقدر عليه إلا بغتنة وحرب 
فاتفقرا على منع القيام عليه وأن الاق حوره أونى من استبدال الأمن 
بالخرف وإرافة الدماء وانطلاق ايدى السفهاء والفساق فى الأرض رهذا ‏ حكم 
كل ولاية فى قول علماء السنة و وما نقل عن أبى حنيفة من جوار كون الفاستى 
خليفة وعدم ججوا ز كونه قاضيًا قال أبو بكر الرازى اللمصاص هو خحطأ فى 
النقل»” ؟. 

ظ وأمر هذه "الولايات" قد شغل صفحات طريلة فى تاريخ الإسلام بعد 
وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ واتلف الناس حولما خصوصا "اخلافة" 
روقفت الفرق الإسلامية مواقف شتى أمامها كالشيعة والمعتزلة والخنوارج 
وسلف الأمة وغيرهم» وقد رأينا ابن عاشور فى تفسيره هذه الآية يذكر كثيرا 
من الأقوال؛ ويستعرض بعض الآراء فيما ذكره المفسرون والفقهاء والمتكلمون 
وأصعحاب المذاهب» ثم ينتهى إلى قول علماء السنة فى أمر الخلافة موضحًا 
سبب ما قال به هولاء» وذلك -كما قلنا- كان دأب ابن عاشور فى تفسير 
كل آية من آيات الأحكام. جع فى تفسير كل آية منها الآراء المتفقة 
المختلفة» ويستخلص منها رأيًا أو مرقفاء أو يقول برأى مستقل عن ذنك 


ل 757 . : 
التحرير والتنوير. جاء ا ص ١١‏ 


ع #9 له 
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جميعاء وقد رايناه فى المثال السابق يدهب الى تأييد ما “جمع عليه الفمهاء 
أهل السنة دون تعصب أو هجرم على من خالفهم. 


#ر ل يكير 7 


زولا 0 كين الساء!! 5 سلف َإنكان فاحشة ا 
وَسَاء سيلا (سورة النساء : الآية 07 7). 

«وقد احتلف الفقهاء فيمن زنى بامرأة هل تحرم على ابنه أو على أبيه 
فالذى ذهب إليه مالك فى الموطأ والشافعى : أن الزنى لا ينشر الحرمة»؛ وهذا 
الذى حكاه الشيخ أبو محمد بن أبي زيد فى.الرسالة» ريروى ذلك عن عكرمة 
كن ابن عباس» وهو قول الزهرى وربيعة:؛ والليث. وقال أبو حنيفة» وابن 
الماجشون من أصعحابب مالك : الزنى ينشر الحرمة. قال ابن الماحشون : مات 
مالك على هذا. وهو قول الأوزاعى والثورىء وقال ابن المواز : هو مكرره. 
ووقع فى المدونة (يفارقها) فحمله الأكثر على الوجوبء وتأوله بعضهم على 
الكراهةء وهذه المسألة حجرت فيها مناظرة بين الشافعى ومحمد بن الحسن أشار 
إليها المصاص فى أحكامه» والفخر فى مفاتيح الغيب وهى طويلة»' . 

ووجوه اللثللاف هنا حورل "الزنى والحرمة" فيما ذهب إليه مالك 
رالشافعى» ما حاء فى "الرسالة" وما يروى عن عكرمة عن ابن عباس» وقول 
الزهرى وربيعة والليث فى أن الزنا "ينشر الحرمة"؛ وما قال به أبو -حنيفة وابن 
ماحشون وقوله مات مالك على "الزنا ينشر الحرمة” فضلاً عن قرل ابن المواز 
"هر مكروه" وما وقع فى المدرنة: والأكثر على الرجحرب»: وما تأوله بعضهم 
على الكراهة؛ وابن عاشور بعد عرضه لكل ذلك يقول : 


6 + . 
' التسحرير والتنويره ج ءا ص 550. 
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«والظاهر أن قوله "إلا ما قد سلف» قصد منه بياث صحة ما سلف من 
ذلك فى عهد الجاهلية, وتعدر تدار كه الأن لموت الزو جين» من حيث إنه 
يزتب عله ثيرت اتسابء وحقوق مهرر ومواريثء» وأيضًا بيان تصحيح 
أتساب الدين ولدوا من ذلك التكاح. وأن المسلمين انتدبوا للإقلاع 0 ذلك | 
د سر سر 
اختيارا منهم» وقد تأول سائر المفسرين قوله تعالى لإإلامَا قد سلف برحره 
ترجع إلى التجوز فى معنى الاستشناء أر فى معنى "ما تكح" حملهم عليها أن 
3-١ 26‏ صر 
نكاح زوج الأب َم يقرره الإإسلام بعد نزول الايةع لأنه قال #إنه كان فاحشة 
26 : | 1 
مثا وبسَاء سلا أى ومثل هذا لا يقرر لأنه فاسد بالذات»0©. 
ره 
وهو فضلا عما ذكره المفسرون من تأويل فى معنى الاستثناء أو حملهم 
فيما ل يقرره الإسلام فى عدم صحة نكاح زوحنة الأب بعد وفاته ييدى ما 
اه عسل لل 
ظهر له من قوله تعالى #إلاما قد سّل#* فالحكم كان واقعًا على ما ترتب من 
سير 


وذكر فى وله تعالى : لإأولكَالذينَ مدى اللهشَهدامحٌ تدم (سورة 
الأنعام : الاذية ٠‏ 4). / 

«رالمذاهب فى هذه المسألة أربعة : المذهب الأول مذمب مالك : إن 
شرائع من قبلنا تكون أحكاما لناء لأن الله أبلغها إلينا. والحجة على ذلك ما 
ثبت فى الصحاح من أمر رسرل | لله -صلى الله عليه وسلم- فى قضية الربيع 
بنت النضر حين كسرت ثنية جارية عمدًا أن تكسر ثنتيها فراجعته أمها وقالت 


7 التحرير والتريرء ج كءأ*ص .55١‏ 


995 
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: والله لا تكسر ثنية الربيع؛ فقال لهارسول الله -صلى الله عنيه وسعم- 
"كتاب الله القصاص", وليس فى كتاب الله حكم القصاص فى السن إلا ما 
ا ا كر را” 
حكاه عن شرع التوراة بقوله «إوكننا عَلْهِمْفِهَا أنالنفس بالنفس4 إلى قوله : 
لسن س0" . 

وما فى الموطأ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : من نسى 
. 3 د 
الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقسرل فى كنابسه #إواقم الصلاة 
الذّكدى#*”'"..وإنًا قال الله حكاية عن ختطابه لمورسى -عليه السلام- ويظاهر 
هذه الآية لأن الهدى مصدر مضاف مظاهره العموم -ولا يسلم كون السياق 
مخصصًا له كما ذهب إليه الغزالى» ونقل علماء المالكية عن أصحاب أبى حنيفة 
مثل هذا. وكذلك نقل عنهم ابن حزم فى كتابه الإعراب فى الخيرة والالتباس 
الواقعين فى مذاهب أهل الرأى والقياس. وفى نرضيح صدر الشريعة حكايته 

الشاقعى. وهو متقول فى كتب الحنفية عن عامة أصحاب الشافعى . 
المذهب الثانى : ذهب أكثر الشافعية والظاهرية : أن شرع من قبلنا 

راس عم م يي ير 0ه 

١ 0 . -ِ .ً 2‏ .كيه ا 

ليس شرعًا لنا. واحتجوا بقوله تعالى : #لكل جَعَلنا منكم شرعَة ومنها جا 7# . 


''' سورة المائدة : الآية 48. 
”ا سورة طه : الآية .١4‏ 


["؟ سررة المائدة : الآية ١8غ.‏ 


ب 1# 914 سه 
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الثانث : إثما يلزم الاقتداء بشرع إبراهيم -عليه السلام- لقوله تعالى 
رحبا يننا لةإْراهِيمَينا04”' ولم أقف على تعين من نسب إل 

هذا القول. 

الرابع : لا يلزم إلا اتباع شريعة عيسى لأنها آخر الشرائع نسحت ما 
قبلها ولم أقف على تعيين صاحب هذا القول. قال ابن رشد فى المقدمات : 
وهذا أضعف الأقرال)7'. 

وهو هنا يعرض مسألة "شرائع من قبلنا تكون أحكاما لنا" من خلال 
أربعة مذاهب : 

الأول : عن مالك وأصحابهء والثانى : عن أكثر الشافعية والظاهرية» . 
والثالث والرابع : لم يقف ابن عاشور على تعيين صاحبيهماء وعلى الرغسم من 
ذلك فقد أتى بهما ليحيط الآية -على عادته- بأغلب ما قيل فيها من تقسير. 

ونقول فيما جحاء عن هذه المداهب : 

إن ما ثبت فى الصحاح من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
قضية الربيع بنت النضر» وقوله صلى الله عليه وسلم "كاب الله القتصاص" 
وكتاب الله هنا هو القرآن» والمعنى العام هذا الحديث هر العدلء؛ وما حكاه 
القرآن عن شرع التوراة فى قوله تعالى : وكيا عَلهِمِفِيهَا . . . .4 الآية. 
فالضمير فى "عليهم" يعرد على أتباع التوراة» وقوله عليه السلام : «مسن نسى 
الصلاة فليصليا إذ ذكرها». فالصلاة هنا هى الصسلاة التى تعلمها المسلمون 


منه حيث يقرارت فيها بعض أى القران الذى نزل بعد موسى عليه السمللام. 


9" سررة التحل : الآية .١87‏ 


56 : 
ع 3-0 وه 5 فى 
التمحرير والشابرء 3 ١‏ ص خرت ١‏ 
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صريح فى مخنصيص شريعة الإسلام لمن آمن وعمل بهاء وهى -حجة المسلمين. 
2-7 21 حير ل | سر ص 3 
والثالث فقرله تعالى : لثمأ حَيّما إل كَأناتيعٌ ملةإبراهِيم حَنِيما وماكان 
والرابع : فى اتساع شريعة عيسى عليه السلام لأنها آغصر الشرائع 
نسحت ما قبلهاء كذلك الإسلام نسخ ما قبله. فضلاً عن عدم نسبة هذين 
المذهبين لأححد بعينه» وتضعيف ابن رشد للمذهب الرابع. 


وذكر فى تفسير قوله تعالى : 


0 0 0 .و 9 172 4 1 وا 
وا سه ٠‏ عل سس ا ع عي صن حير لاع © ساس #اس اله اس 3 ا 


52001 لي" ل ا رةه ادن ” ركر هل ه4. 
ا ونصلبوا أوتمطع أبدرهم وأ رجلهم من خلا اوينفوا من الارض ل كلهم خجريني 
ل ا ل ا 
الديًا ولهم فى الاجر عاب عَظِيم 3 إلا الذين تأنوا من قبل ان تقد روا عَليِهِم فاعلموا 
1 1 عر 
ري رج ور هو : 1 
انْاللهَعْمُور رّحيم» (سورة المائدة : 55 - 0584. 
معناه عدم انوجود والمراد الإبعاد: لأنه إبعاد عن القوم الذين حاريرهم. يقال: 
قروا فلاناء أى أنخر خوه من بينهم): وهو الخليع رقال النابغة : 
ليهن لكم أن قد نفيتم بيوتنا 
أى أقصيتمرنا عن ديا ركم. ولا يعرف فى كلام العرب معتى للتفى غير هدلء 
وقال أبو حتيفة وبعض العلماء : انفى هو السجن. وحملهم على هذا السأريل 


> 1 
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البعيد التفادى من دفع أضرار امار ب عن قرم كان فيهم بتسليط:ضره على قرم 
أخرين وهو نظر يحمل على التأويل» ولكن قد بين العلماء أن النفى يحصل به 
دقع الضر لأن العرب كانوا إذا أخرج أحد من وطنه ذل وحصدت شركته. 
قال امروٌ القيس : ظ 
به ذئب يعوى كالخليج المعبل 

وذلك حال غير مختص بالعرب فإن للمرء فى بلده وقومه من الإقدام ما ليس له 
فى غير بلدة. 

على أن من العلماء من قال : ينفون إلى بلد بعيد منحاز إلى جهة بحيث 
يكو ن فيه كالحصور. قال أبو الزناد : كأن النفى قديمًا إلى (دهللك) وإلى 
(باضع) وهما حزيرتان فى بحر اليمن»' 2. 

واللغة هنا كانت عونا له فئ استنباط معنى النفى» وهو عدم الوحرد, 
والمراد: الإبعاد حزاء لمن يحاربرن الله ورسولهء وما قال به أبو حنيفة وبعض 
العلماء إنه السجن دفعا للضر الذى يسببونه هؤلاء إذا نفوا إلى ديار قوم 
أخعرين» وذلك ما حملهم على هذا التأريل» ومن ثم ذهب ابن عاشور يذكر 
أقرالاً أخرى على لسان فقهاء آخرين» والنفى يحصل به دفع الضر علمى عادةٌ 
العرب؛ وإن ذلك أمر غير مختص بالعربء فالمنفى أو المستبعد إلى غير دياره لا 
علك الفعل أو القول الحرء أما ما ذكره عن بعض العلماء "ينفون إلى بلد بعيد". 
وقول أبى الزناء "كان النفى قديمًا إلى دهلك" فهر إصرار من المفسر على المعنى 
اللغرى للنفى كما عرفه العرب من كلامهمء وتقريره لما ذهب إليسه أبو حنيضة 


د * - 1 
وبعض العلماء كان تقديرا لنبو اعث فحسب. 


(كا ىر ,. 
التحرير والنوس أت 0 ص ءا 


سد الى # 3 اسم 
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وابن عاشور المالكى المذمب لم يقف تفسيره لآيات الأحكام على 
أقوال رجال هذا المذهبء وإنما كان يستعين بكل قول من المذاهب الفقهية 
الأخرى فيما يناسب الآية» ولا بمنم ذلك من نصرته للمذهب المالكى مع ذكر 
من قال بذلك الحكم من الصحابة والتابعين على طريقة مالك فى استتياط 
الأحكام وقواعده ومنها "عمل أهل المدينة" 
خامسا : الاستعانة بأفوال الفلاسفة وعلماء الهدئة : 

رهى من الوسائل التى استخدمها ابن عاشور فى التفسير بالرأى» 
ستين بها أحيانا فى المدود التى ذ كرها فى المقدمة الرابعة ... قال: 

«الحكمة رإن كانت علمًا اصطلاحيًا وليس هر تمام المعنى للآية إلا أن 
معنى الآية الأصلى لا يفرت»: اوتفاريع الحكمة تعين عليه؛ وكذلك أن تأحذ من 
قوله تعالى : لكين 7 نالا ك1" تفاصيل من علم الاقتصاد 
السياسىء» وتوزيع الثروة العامة» وتعذل ذلك مشروعية الزكاة والمواريث 
والمعاملات المركبة من رأس المال وعمل على أن ذلك توميع إليه الآية إبماء»9 . 

أى أن هذه الأقوال» لا تعنى وحدها المقصود من الآية» وإنما هى تعسين 
على فهمه؛ أو تشير إليه على نحو من الأنحاء؛ كما فى الآية المذكورة فى الفقرة 
السابقة» ولكن يبقى المعنى الأصلى من عمل المفسرين» ريقرل عن بعض العلرم 
الأخرى : «وإن بعض مسائل العلوم قد تكون أشد تعلقا بتفسير آى القرآن 
كما تفرض مسألة كلامية لتقرير دليل قرآنى مثل برهان التمانع لتقرير معسى 


ل د يد سرس 0 


قرله تعالى : (إلوكان هما إلا لهسم 4 وكتقرير مسألة المتشابه 


“ا سورة المخر : الآية /ا. 
''' التسرير والشرير: ال)ار ص 45. 


#- 5 م 
“' سورة الأنبياع : الآية 57. 
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حقيق معنى» تحر قوله تعالى : وا لسَمَاء منناهنا بابد ل #” ' فهذا كرنه من آيات 
1 


تومل 0 م ير 7 ال 2 بير بير “عير 
5 , ا 5 5 1 ١‏ .با#م ىه عي عسل . #ا مث ء» صرصسم لا #ر 
التفسير دح ز*” شو له تعالى . افلم تنظروا إلى السماء 48 كف سناهًا 
7 مر -- 


ورنناها وا يابب' » 7 0 فان الْمَجحيك مله الاعتا حجار بالجالة ! الشاهضدة فلو نل 


المفسر نفعل تلك الحالة وي ن أسرارها .ما هو مب مبين فى علم اشيأة كان قد زاد 
الممصد تحدمق وإاماعلى وحه الترفيق بين ىا 
الصحيحة من العلمء» حيث يمكن ابشمع» وإما على وجحه الاسترواح من الآ 

كما يوحذ من قرله تعالى ِبَمسيرلببَال74” أن فناء العالم يكور 


بالزلازل» رمن قوله : لإا |ل: لشم كزرت 0 ' الآية أن نظام اللناذبية يختتل عند 
فناء العالم»7؟ . 1 
ا لظ 

بعض الآبات خخصوصا المتصلة ممسائل الكلام أو علم الميئة؛ فإذا لجنأ المفسر إلى 
ذلك زاد من الأضواء التى تكشف عن قصد الآية» أو قد يكون غرض المفسر 
التوفيق بين المعتى القرآنى وما صح من مسائل العلوع التى تتصل ممظاهر الكون: 
أو يكرن للاسترواح أى اطمئنان القلب أن يكون ذلك من المعانى التى تحتملها 
الآية» ومن ثم يضع ابن عاشور شسرطا أساسيًا لاستعانة المفسر يكل هذه 


العلوم. 


5 507 ١ 
.41 ورة الذاريات : الآية‎ '" 


35 
١‏ مورهة ق : الآية 0 


7" سورة الكهف : الآية 410. 


4 59 - 
"اسورة التكرير : الآية .١‏ 


.؟ 
' التحرير رالتتويرء ج ١‏ ص 47. 
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«رشرط كون ذلك مقبولا أن يُسلك فيه مسلك الإيجسازء هلا يجب 
إلا الخلاصة من ذلك العلم» ولا يصير الاستطراد كالغرض المقصود لهء ثعلا 
يكون كقوهم السى بالسئّ يذكر»”؟. أى يجلب المفسر خخلاصة النافع المقيد 
من هذه العلوم» ولا يكون الاستطراد مسلكه لتبقى له صفته الأرلى كمفسر. 

ومن وجره المنلاف الى وقعت بين جماعة من العلماء فنى سير 
القران بعلوم الحكمة ذكر ابن عاشور : 

«فأما جماعة منهم فيرون من الحسسن التوفيق بين العلوع غير الدينية 
رالانها وبين المعانى القرآنية؛ ويرون القرآن مشيرًا إلى كثير منهاء قال ابن رشد 
الخنيد فى قصل المقال : «أجمع المسلمون على أن ليس يجب أن تحمل ألفاظ 
الشرع كلها على ظاهرهاء ولا أن تخرج كلها عن ظاهرها بالتأويل؛ والسبب 
فى ورود الشرع بظاهر وباطن هو اختلاف نظر الناسء وتباين قرائحهم فى 
التصديق»7" , 

ويمول عن ابن عربى : ئ ظ 

«رذهب ابن عربى فى العواصم إلى إنكار التوفيق بين العلوم الفلسفية 
والمعانى القرآنية» ولى يتكلم على غير هاته العلرع؛ وذلك على عادته فى تحقير 
الفلسفة لأحل مسا خولطت به من الضلالات الاعتقادية» وهو فى ذلك 
مستخخحفن بالجمكماء)»”" . 

م يفصل القول فى الحاجة إلى العلوم التى لما علاقة بالقرآن الكريم 
وحاجة المفسر إليها : ظ 
0 السيى .سين : مهملة مكسورة وتحتية مشددة؛ والنظير والثيل. وانظر التحرير والتويرء ج 5 

ص 47. ْ 


' ' التحرير والشوير؛ ج٠١‏ ص 57. 


.55 التحرير والتتوير؛ ج١0 ص‎ ' ١ 
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«وأنا أقرل : إن علاقة العلرم بالقرآن على أربع مراتب : 

الأولى : علوم تضمنها القرآن كاخيار الأتبيساء رالأمم وتهدذيب 
الأحلاق والفقه والتشريع والاعتقاد والأصول والعربية والبلاغة. 

النانية : علوم تزيد المفسر علما كالحكمة؛ واطياة وخراص المخلوقات. 

الثالئة : علوم أشار إليها أو جحاءت مؤيدة له كعلم طبقات الأرض 
والطب والمنطقى. 

الرابعة : علوم لا علاقة لما به إمالبطلانها كالزجر والعيانة 
راميشرلوجياء وإما لأنها لا تعين على خدمته كعلم العروض والقوافى0©. 

وهو فى هذه الأطر التى سحددها فى قوله هذا قد استعان ,ما تضمنه 
الترأن من علوم وذهب يفسر أياته ويبين مقاصدهاء وقد رأينا ذلك فيما مر بنا' 
من صفحات؛ ومن علوم الحكمة واهيأة وخواص المخلوقات راح يستعين 
ببعض مسائلها درن استطراد وفى الحدود التى رسمهاء كما أن العلوم التى أشار 
إليها القرآنء أو جاءت مؤيدة لهء فقد حوى تفسير التحرير والتنوير الكثير منها 
فى المواطن التى تناسبها دون حشر أو إقحامء أما العلوم التى ذكرها فى "المرتبة 
الرابعة" فلم يلجأ إليهاء أو استعان بها فى تفسيره» فهى كما يقول إما باطلة: 
أو لا تعين على خدمة القرآن الكريم. 

ومما ذكره أبن عاشور من أقرال فى معنى "العبادة ومراتبها" من كلام 
الإمام الفخخر الرازى والشيخ الرئيس ابن سينا فى تفسير قوله تعالى : زاك يه 

1 00 

وإناك معن (سورة الفاتحة : الآية د). 
7 


«قال الفخر "مراتب العادة ثلاث : الأولى أن يعبد الله طمعا فى 


5 


التسحرير والتنرير: تت ص 2535. 
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الكواب وخحوفا من العقاب وهى العبادة» وهى درحة نازلة ساقطة لأنه جعل 
الحق وسيلة ليل المطلرب؛ والثانية أن يعيدالله لأحل أن يتشرف بعبادته 
رالانتساب إليه بقبول تكاليفه وهى أعلى من الأولى إلا أنها ليست كامنة لأن 
المقصرد بالذات غير ا لله. الثالثة أن يعبد الله لكرنه إها عالقا مسحي للعسادة 
واكرنه هو عيد إلهع وهذه أعلى المكامات وهو الممسمى بالعبودية أه. 
بالمرتبة الثالثة أعنى العبودية لأن الشيخ ابن سينا قال فى الإشارات «العارف 
يريد الحق لا لشىء غسيره ولا يؤثر شيئا على عرفانه وتقيده له فقط ولأنه 
مستحق للعبادة ولأنها نسبة شريفة إليه لا لرغبة أو رهيه أه فجعلها حالة 

-. 200 
وأحدة» 5 
. 0.0 ه» هس الإلء عاذ اء شد - ٠‏ ا و لس 
وفئ حقيقة "الفطرة" ذكر فى تفسير قوله تعال : (إفأقم وه كلدي 
0 ا ال 00 2 6 جرع سر ا 0 2 
حَنًا فطرة الله التي فطر اناس عَلِهَا لا تمل للق اللهِؤلكالدين القيم ولك ن أكثر 

1 عميم 0 عم 
اي ١١‏ سير حمل 

8 اي و 0 م 

الناس لا تعلمون» (سورة الروم : الآية .07١‏ 

2 

"3 7 

«وقد بين أبو على ابن سينا حقيقة الفنطرة فى كتابه "النجحاة" فال 

«ومعنى الفطرة أن يتوهم الإنسان نفسه حصل فى الدنيا دقعة وهو عاقل» لكنه 
مم يسمع رآياء ولم يعتقد مذهباء ولم يعاشر أمة ولم يعرف سياسة» ولكنه شاهد 
امحسوسات وأخذ منها الحالات» ثم يعرض على ذهنه شيئا ويتشكلك فيه: فإن 
أمكنه الشك فالفطرة لا تشهد بهء وإن ْم يمكنه الشك فهو ما توحبه 
الفطرةء وليس كل ما توحبه فطرة الإنسان بصادقء إما الصادق فطرة القرم 


1 


تمحر ير والتشرير. حجئا اص ١6ا‏ 


سس الم ”ا لإا مس 


أ .110 6-201ع/لاط11]3)| 


الى تسمى عقلاء وأما فطرة الذهن بالجملة» فرما كانت كاذبة, وإنما يكرن 
هذا الكذب فى الأمور التى ليست محسوسة بالذات بل هى مبادئ 
للمحسوسات. 

فالفطره الصادقّة هى مقدمات وآراء مشهورة محمودة أوجبت التصديق 
بها : إما شهادة الكل مثل : أن العدل -جميل وإما شهادة الأكفرء رإما شهادةٌ 
العلماء أو الأفاضل منهمء وليست الذائعات من ججهة ما هى ذائعات ما يقع 
التصديق بها فى الفطرة؛ فما كان من الذائعات ليس بأولى عقلى ولا وهمى 
فإنها غير فطرية» ولكنها متقررة عند الأنفس لأن العادة مستمرة عليها منذ 
الصبى ورمما دعا إليها محبة التسالم والاصطناع المضطر إليهما الإنسان»0", أ 
شىء من الألاق الإنساتية مثل الحياء والاستتناس”"؛ أو الاستقراء الكثيرء أو 
كون 'القول فى نفسه ذا شرط دقيق لأن اح ل لل 
الشرط ويؤخحد على الإطلاق أص»”" 

وفى معنى المدمال والحب» ذكر فى قوله تعالى : 


زا : جين لكات ل خوني بكار كم تويك 1000 
رحيم» (سورة أل عمران : الآية ١؟).‏ 

ولم يستطع الفلاسفة توضيح علة ملاعمة بعض ما يعبر عنه ياللجمال 
للنفوس : ككون الذات جميلة أو قبيحة الشكل؛ وكون المربع أو الدائرة حسنا 


0 ا إن" 20ت 


'' وهذا ما أشار إليه قوله تعالى : وَقَالَإنمًا امخذ تم من دون اللهأوانا موده كفي الحباةالنيا4 (سورة 
العدكبوت : الآية 85؟). 
بي 
'قال تعالى -حكاية عن قوم كذبرا الرسل © ريون أن تَصدُونا عن كان سسب ما اونا فاون بسلطانسيين» 
(إبراعيم : | 


"ارو وير 3 01١‏ سس ل" 


اك 
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لدى النفسء والشكل المختل قبيحاء ومع الاعتراف باختلاف الناس فى بعض 
ما يعبر عنه باحمال والقبح كما قال أبر الطيب : 
ضروب الئاس عشاق ضرويا 

وأن يعض الناس يستجيد مسن الملابس مالا يرضى يه الأخسرء 
ويستحسن من الألوان ما يستقيحه الآخر؛ ومع ذلك كله فالمشاهد أن معظم 
الأحرال لا يختلف فيها الناس السالمو الأذواق. 

فأما المتقدمون فقال سقراط : سسبب الجصال حب النفعء وقال 
أفلاطون: «الجمال أمر إلى أزلى مرحود فى عالم غير قابل للتغيرء قد فتعست 
الأرواح به قبل هبوطها إلى الأحسام فلما نزلت إلى الأحسام صارت مهما 
رأت شيعا على مئال ما عهدته فى العرا ل العقلية: وهى عالم المثال مالت إليه 
لأنه مألرفها من قبل هبرطها». وذهب الطبائعيون إلى أن الممسال شنىء ينئاً 
عندنا عن الإحساس بالحواسء ورأيت فى كتاب جامع أسرار الطب للحكيم 
عبد الملك بن زهر القرطبى «العشى الحسى إثما هو ميل النفس إلى الشىء اللدى 
تستحسنه وتستلذه؛ وذلك أن الروح النفسانى الذى مسكته الدماغ قريب من 
النور البصرى الذى يحيط بالعين ومتصل .موحر الدماغ وهو الذكرء فإذا نظرت 
العين إلى الشىء المستحسن انضم النورى البصرى وارتعد فبذلك الانضمام 
والارتعاد يتصل بالروح النفسانئ فيقبله قبولاً حسنا ثم يودعه الذكر فيوحسب 
ذلك انحبة» ويشارك أيضًا بالروح الحيوانى الذى مسكنه القلب لاتصاله بأفعاله 
فى الدسد كله فحيلئذ تكون الفكرة والهم والسهر)»” '. 

رأينا فى المغال الأول من الأمثلة السابقة عند تفسير قوله تعالى : 


' “ اترير والترير؛ جا ص 5" . 


5 10 
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ا 


مو 8 5 - :. 5 
دياك تحمل وإالسين» ما سررأقت أبن عاشرر م قول الإإمام انشخحر الرارى فى 
ماكب العبادة وما ذكره الشيخ الرئيس ابسن سينا فى المرتبة الثالشة من صذه 
المراتب . 
وفى المثال الثانى كان حرل حتيقة الفطيرة التى قطر !لله الناس عليها 
كما ذكرها ب: بشيخ الر ئيس 1 
وفى المثال الأخخير راينا احتلاف الحكماء كستراط وأفلاطون فى أمر 
3 


الجخمال ومناهصب الناس فى 8 ذ أسسبأيكه 3 ل أصول متباينة عند هم : ! انه كما 


عند الطبائعيين) أو تعر يف العشى الحسى كما جاء عند عبد !لله بن زصر 
القرطبى فى كتابه جامع أسرار الطب. 

ركل تلك الأقوال قد تلقى ضوءًا على معنى اللفغلة من الآية 
"العبودية» الفطرء اللحمال» الحب أر العشق"» ومعانى تلك الألفاظ قد شغلت 
الحكماء طويلأء وذهب كل منهم مذاهب عنتلفة فسى تحديد مراميها 
أو دلالاتهاء وحين ينقل ابن عاشور هذه الأقوال كان ذلك فى دائرة الاستفادة 
منهاء تعينه فى تعميق معنى اللفظة لا معنى الآيةء حيث يبقسى هذا المعنى 
للمفسر» يقترب منه بأدواته المختلفة» ويحيطه مما يستطيعه منها درن أن تتنقرد 
أقرال الحكماء .ممعنى الآية أو تطغى عليه. 

ومن علوم اشيئة وخخواص المخلرقات» وهى من علوم المرتبة الثانية السى 
صنفها ابن عاشور على هذا النحوء كذا من العلوم التبى أشار إليها القرآن 
الكريم» أو جاءت مؤيدة له واللصنفة عند ابن عاشرر فى الرتبة النالئة ... ذ كر 


ش 2 


2 
فى تفسير قرله تعالى : ماسو إلى السْمّاء سبح سَعوَات وَض َكل 


ع 
5 2 يو 47 و0 5 لحف 9 - م 
سى ” علمم# (سورة البقرة : الآية 4؟). 
شير 


1 ا م - 
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«وقد عد 'لله تعانى فى صسه 'لابة وغيرها 'نسماوات مسغا. وهو تائم 
بها والمراد منهاء إلا أن الظاهر اندى دلت عليه القواعد العلمية أن المراه من 
السموات الأجرام العلرية العظيمة» وهى الكواكب السيارة المنتظمة مع الأرض 
فى النظام الشمسىء ويدل لذنك أمورء أحدهما : أن السموات ذكرت فى 
غالب مواضع القرآن مع ذكر الأرضء وذكر خخلقها هنا مع ذكر خعلق الأرضء 
فدل عنى أنها عوالم كالعانلم الأرضىء رهذا شابت للسيارات: ثانيها : أنها 
ذكرت مع الأرض من حيث إنها أدلة بديع صنع الله تعالى» فناسب أن يكون 
تفسيرها تلك الأحرام المشاهدة للناس المعروفة للاسم الدال نظام سيرها وباهر 
نررها على عظمة خالقهاء ثالثها : أنها وصفت بالسبع. وقد كان علماء اليلة 
يعرفون السيارات السبع من عهد الكلدان وتعاقب عنماء اطيئة من ذلك العهد 
إلى العهد الذى نزل فيه القرآن فما اختلفوا فى أنها سبع, رابعها : أن هاته 
السيارات هى الكواكب المنضبط سيرها بنظام مرتيط مع نظام سسير الشدمس 
والأرض» ولذلك يعبر عنها علماء الهيئة المتأخرون بالظام الشمسىء فناسب أن 
تكرن هى التى قرن حلقها يخنق الأرض؛ وبعضهم يفسر السمرات بالأفلاك: 
وهو تفسير لا يصح لأن الأفلاك هى الطرق التى تسلكها الكواكب السيارة فى 
الفضاء» رهى خنطرط فرضية لا ذوات لها فى المنارج»”"©. 

وما ذكره ابن عاشور فى هذه الفقرة يعد بما أشار إليه القرآت الكريم 
أو يتفق معهء وابن عاشور يلجأ إلى ترضيح ذلك من خلال صياغة القرآن لمذه 
الحقائق؛ أو ما وصفه بهاء واتفاق العلماء إلى عصر نزوله حوهماء وقد رفض 
ابن عاشور تفسير بعض العلماء أن السموات هى الأفلاك؛ وتعايله فمى هذا 
الرفض أن السموات غير الأفلاك» فهى الطرق التى تسلككها الكواكب السسيارة 


' التصرير والتوير جاو عحى 5م51 - أكرك., 


4 ”9 ”* هه 
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فى الفضاءء وذكر فى هامش الصفحة نفسها : «إن عنماء اشيئة يهسمردت 
الأحرام العلرية أقساما : الأول الشموس» وضى شمس عالمنا هذاء وهنالك 
شموس أخرى يعبر عنها بالثوابت» وهى لبعدها الشاسع عنا ل يتيسر ضبط 
سيرهاء ويعبر عن كل مس بأنه الجرم المركزىء؛ لأنه تتبعه سيارات تدور 2 
حو له الثانى : السيارات وهى الكوراكب الى تدور حورل الشمس وتستمد 
نورها من نور الشمس وهى : نبدون؛ أورانوس» زحلء المشارى. المريخ: 
الأرض؛ الزهرةء عطارد. الكالكت : يحميات وهى سيارات صغيره وافعة بين 
فلكى المريخ را مشرىء الرابعة : الأقمار وهى توابع للسيارات تدور حول 
واحد من السيارات وهى واحد تابع للأرض وأربعة للمشترى ومانية لزحل 
رأربعة لأررانوس وواحد لنبترن؛ ويعبر عن هذا المحموع بالنظام الشمسى لأن 
جميع حر كاته مرتبطة بحركة الشمس»7". 

وقد وضع هذه الفقرة فى هامش الصفحة زيادة فسى ترضيح المقصود 
من الأجرام السماوية؛ ولكرن أقوال العلماء فى ذلك التقسيم ليس مما تسعى 
إليه الآية ولا هو من تفسيرهاء وي كد ابن عاشور بعد ذلك ما جاء به القران 
وما يؤيده العلماء. 

«هذا وقد ذكر الله تعالى السموات حا هنا وفى غير أيةء» وقد ذكر 
العرش والكرسى مما يدل على أنهما محيطان بالسموات» وحعل السموات كلها 
فى مقابلة الأرضء» وذلك يؤيد ما ذهب إليه علماء الهيفة من عد الكواكب 
السيارةٌ تسعة؛ وهذه أسماؤها على الترتيب فى بعدها عن الأرض : نبتون» 


أورانوسء رٌُحل» المشترىء المريخ؛ الشمسء» الزهرة» عطارد» بلكان»”' . 


9 التصمرير والحريرء جاص 5841. 


وني !ا ١‏ ص 755 
عدي و احير بر . ُ خسن 1 


سس اي ” ”7# اعم 
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«رالأرض فى 'صطلاحهم كركب سيار؛ وفى اصطلاح القرآن لم تعد 
معهاء لأنها التى منها تنظر الكر اكب وعد عوضًا عنها القمر» وهو من ترابع 
الأرم فده معها عرض عن عد الأرض تقريبًا لأفهام السامعين: وأما الثوابت 
فهى عند علماء اطيثة موس سابخة فى شاسع الأبعاد عن الأرضء ولعل الله مم 
يجعلها سماوات ذات نظام كنظام السيارات السبع» فلم يعدها فى السموات» أو 
أن الله إنما عدّلنا السموات التى هى مرتبطة بنظام أرضنا»2" . 

رهو فى ذلك لم يسلم بكل ما قاله علماء الهيئة» فأسرار الكرن البعيد 
مازال أغلبها غامعبًا عن العقرل» بعيدأ عن أدورات العلم أو متاهحهى والأبعاد 
لتى أشارت إليها الآية أكثرها لم يقرب منها العقل الإنسائيء وما قرب الله إلى 
. أفهامنا إغما هو حث على التدبر والتصديق. 


التحرير والتبرير. جا.ا ص 553. 
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الباب الرابع 
صن المذاهب الاعنفاديه 


1 .201.11 -6ع/لاط ]> 
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نفد بم: 

م يتعرض أحد من المفسرين - على الرغم من اخشلاف منازعهم فى 
التفسير- إلى هذه الكثرة من المذاهب الاعتقادية المختلفة كما تعرض طمأاابن 
عاشور فى تفسيره. 

من هذه المذاهب الى تعرض طا : التصرف والاعتزال والجبراية 
رالشيعة والمنوارج؛: و كلها فرق تدرر فى دائرة الإسلام» والبهائية وهى خارجة 
غنه . ظ 

وقد تناول فى هذ! الاستعراض أبرز قضايا كل مذهبء؛ وقد يتقى معه 
أحياناء أو يختلف معه أحيانا أعرى» وهو فى أتفاقه معه يستعين يبعض أقرال 
رجاله» كما فعل مع المتصرفة ولمعتزلة؛ غير أنه فى اختلافه لا يسعى إلى 
مناصرة مذهيه الستى فحسبء بل حده يوفر جهدًا واسعًا من المعارف 
والتحليلات التى تهمد تمهيدًا حرا للإقناخ والإنصاف» أما البهاية فقد وقف 
منها موقف المعارضة التامة وأخحرج متبعيها عن حوزة الإسلام. 

وقد راينا أن نقدم نبذة عند الحديث عن كل مذمي -إذا لزمت 
الضرورة- تبين أهم أسسه التى يقوم عليها واتجحاماته التى يسعى إليها درن 
إطالة لا يستفاد منهاء ومن ثم إحالة القارئْ -فى بعض المواضع- إلى المصادر 


المعتبرة عند أصحاب المذهب إذا شاء المزيد. 


-2ث#”7 سس 


أ .201.11 -6ع/ناط ]> 


أولا: السصوف: 

يقول الغزالى عن نخواص الصوفية: 

ات أخحمص تخحواصهم مالا يمكن الوصول إليه بالتعلم» بل بالذوق0) 
والحال 7 وتبدل الصفات» وكم من الفرق بين أن تعلم حد الصحة وحد 
الشبع وأسبابها وشروطهاء وبين أن تكون صحيحًا وشبعان»”": ويقول عن 

«علمثت أنهم أرباب الأحوال» لا اصحاب الأقرال» وأن ما مكن 
تحصيله بطريق العلم فقد حصلته» و لم بي إلا مالا سبيل إليه بالسماع والعلم؛ 
بل بالنوق والسلوك»29؟ . 


”© الذوق فى معرفة الله: عبارة عن نور ربانى عرفانى؛ يقنفه الحق بتجليه فى قلوب أوليائهء فيقرقون 
بواسطته بين الحق والباطل دون أن يعتمدوا فى ذلك التفريق على كتاب أر غيره. 
انظر: كمال إلدين عبد الرازق القاسانى "من صوفية القرن اعامن الممجرى”؛ اصطلاحات الصوفية» 
تمقيق الدكور محمد كمال إبراهيى جعفر» ص 77 ١ء‏ الطيثة المصرية العامة للكتاب ١48١م.‏ 

' الحال عند الصوفية: معنى يرد على ؛لقلسب سن غير تصنع ولا احتلاب ولا اكتساب من طربء أو 
حزن» أو قبض» أو بسطء ويزال الحال بظهور صفات التفس» فإذا دام وصار ملكا يسمى مفاحأة, 
فالأحرال مراهبء والممرمات مكاسبه فالأولى تأتى بعين هود والثانية يذل المهود. انر المصدر 
السابق ص 57. 

7"أبو حامد الغزالى "ت ه . هه” المنقذ من الضلال ص 177 ححققه وقدمه له د. جميل صليباء ود. كمال 
عياد, دثر الألدلس بيروت - لبنان ط ه. 
والتصوف عند الغزالى: "هو عبارة عن برد القلي لله تعالى وامتحقار ما سرى الله وحاصلة ير جع 
إلى عمل القلب والمرارح” إحياء علوم الدين ج 8 ص ٠١84‏ دار الشعب. 
انلر كناب التعريفات: على بن محمد الشريف الحمرحانئى "نت 17امه” مككبة لمان - بيررت 
5م 1 

9 أبو امد الغزالى, المنقدذ من الضلالء ص .١77‏ 1 


- 41 لس 
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وفى روايةه عن سهل التسسترى نت ال همي يد كر فيهااصولىل 
المتصرفة: "أصولنا سعيقية أشياء : اتمساث يكاب 0 والاقتداء لحسئة رسرل ! لله 


صلى الله عليه وسلم". 

وأكل الحجلال؛ وكف الأذى» واجحتاب الانامى والتوبة وأداء 
الحقءق"2'0 . 

وفى معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "اطلبوا العلم ولو يالصينء فإِن 
طلب العلم فريضة على كل مسله”' . 

ذكر أبو طالب مككى: "طلب علم القلوب» ومعرفة الخواطر وتفصيلها 
فريضة لأنها رسل الله تعالى إلى العبدء ووسراس العدو والنفس» فيستجيب لله 
تعالى بتنفيذ ما سنه إليه؛ وفيها ابتلاء الله تعالى للعبد, واختيار تقتضيه مجاهدة 


النفس فى نفسهاء ولأنها أول النية التى هى أول العمل؛ وعنها تظهر الأفعال. 
وعلى قدرها تضاعف الأعمال"7" . 


الكتاب العربى القاعرة ”لا ذه - 8108 ام 

(؟ جاء فى سكن ابن ماجحة: "حدثنا هشام بن عمار: حدث حفص بن سلميان؛ ثنا كثر بن شنظور عن 
محمد بن سرين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "طلب العلم فريضة على 
كل مسلم؛ وواضع العلم عند غير آهله كمقلد الخنازير امدرهر واللؤلق والذعب” 
وذكر لمعلق: فى الزوائد اسنادم ضعيف لضعفي حقص بن سليمان؛ وقال السيوطى: "ستل الشيخ تحى 
الدين النتووى رمه الله تعالى عن هذا الديث» فقال: أنه ضعيف أى سنناء وإن كان صحيضاء أى 
معنى. وقال تلميذه جمال الدين المزى؛ هذا ححدبئه روى من طرق تبلغ رتبة الحسن, وهو كما قال 
فإنى رأيت له حمسين طريقا وقد جمعت فى ححرء” . 
ج ١ا‏ ص ١م‏ كتاب ١7‏ باب "فضل العلماء والحث على طلب العلمء وانظر شرم مسند أيبى حنيفة 
شرح ائلا على القارئ ص ١5‏ قدم له وضبطه الشيخ نطلل محيى الدين الميمسء دار الكسب العلمية 
يروت - لان م.14 اع - هرؤام. 

7 أير طالب مكى “أت 1 هاقوت التتلورب ج 7 ص ١7‏ المكنية الحسينية المصرية الأزهر ها - 


خا ةا 1 


ل كبا * ” لم 
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وهذا العلم يرتبط .عفاهيم عملية وأحلاقية «فالعلم: حرف لا يعربه إلا 
العمل. والترف لا يعيبر يه إلا الاخلاص؛. والإخللاص حرف لا يعربه إلا الصبر 
والصبر لا يعربه إلا التسليم»”' . 
القرآن -كما يقول أصحاب هذا المذهب- تبعا لعمق كل مرحلة من مراحل 
التجرية وما تميز به كل مرحلة من حلد وصصدق واستغناءء ويقول الخلاح: 
'الحقيقة دقيقة» طرقها مضيمة» فيها نيران شهيقة» ودونها مفازة عميقة» الغريب 
والطلليء. والعجب؛: والعطب» والطرب والشرةة والدرم والصفاى والمدق» 


والانفراد والانمياد والمراد» والشهود والحضورءوالرياضة واللحياطة وفوءيءه 

قفهذه مقامات أهل الصفاء والصفرية؛ ولكل مقام علر مفهسرم وغمير 
0 ؟) 
معمهر م 5 


ركما تختلف هذه المقامات وتتدرج مستوياتها تختلف أيضا الحقيقة من 
صوفى إلى صوفى» ومن مقام إلى آخرء فيعيد تأريلها حسبما تتجلى له فى كل 
مقام "فلكل صوفى عالم روحى قائم بذاته» والطرق الصوفية المؤدية إلى الله هى 
بقدر عدد هذه العرالم الروحية:» وإذا عرف بعض علماء الصوفية يأنه -أى 
التنتصور ف - إدراك الحقائق» فليس مدا التعر يف من معشبى إلا أنه إدراك الحقائىئق 


9 5 5-3 © زو ٠‏ 1 7 :2 لب م 
7 تممد بن عيد الخحبار التفرى نت 4ج اه المراقف ولتخاطات ص 7١‏ تميق ارثر إربرى تمُديم د. عيد 
القَادر محمود اطيثة الممرية العامة للكتاب <ار4ة ام. 
20 1 5 و* _ 1 ١:‏ 1 > #ا اب 5 8 
00558 0 7101 الخلاج» 25-1 لع ابين. ص اع 5-6 سه 0 بولس نويا الميمسوعى» -دأر 
الذي القاهرة 5,5 ١م.‏ ْ ١‏ 


الا يه 
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الإغية كمايدركها كر صرهى على حدة. وعقدار اسستعنا2ه الروحى 
وتككوينه"2'7. 

ومحبى الدين بن عربى "ءت78”ه" من مفسرى هذا المذهمب يقول 
فى مقدمة تفسيره عن التجربة الروحية التى مر بها «طالما تعهدت تلاوة القرآن 
وتدبرت معانيه بقوة الإعانء وكنت مع المراطبة على الأوراد .حرج الصدر قلس 
الفواد» لا ينشرح بها قلبى»: ولا يصرفها عنى ربى: حتى استاأنست بها فألفتها: 
وذقت حلاوة كأسها وشربتهاء فإذا أنا يها نشيط النفس» تسج الصصدرء متسع 
البال» منبسط القلبء تتكشف لى تحت كل آية من المعاتى ما يكل برصفه 
لسسانىء لا القدرة تفى بضبطها وإحصائها ولا القوة تصير علسى نثشسرهاء 
فتد كرت نخير من أتى ما ازدمانى: ثما وراء المقاصد والأمانى» قرل النبى الأمى 
الصادق عليه أفضل الصلوات من كل صامت وناطق؛ "ما نزل من القرآن آية 
إلا وها ظهر وبطن؛ ولكل حرف حدء ولكل حد مطلء*”'؟ . وفهمت منه أن 


© الدكتور أبو العلا عض: النصوف الثورة الروحية فى الإسلام ص ١١8 - 1١8‏ دار المعارفب - مصر 


7 (ام. 

7؟ جماء فى اأغتوسمات للكية: 
"وقد أجمع أصحابتاء أهل الكشف على صحة خبير عن النيى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى أى 
المّرآن أنه: 


"ما من آية إلا ولا ظاهر وباطن وحبد ومطلع . 

وذكر ابن عربى: 

'ولكل مرتبة من هذه المراتب رحالء ولكل طائفة من هذه الطوائف قطب. وعلى ذلك القطب يدور 

حى الدين بن عربى - المفر الثالت ج ١8‏ الباب 57 مراتب رجال الله فى فهم مراتب القرآن. - 

قبيق د.عثسان يحيى - تصدير ومراجعة د. إبراهيم مدكررء اطيثة العامة للكتاب 4.8١‏ ١اها-‏ 
١م‏ ة اع والظر مقدمة تفسير البفوىء معالح النزيل؛ انجلد الأول. ص 425, وانظر المسهروردى» 

عوارف المعارف على هامش الإحياء ج ١‏ ص 35 للبعة الحملبى - القاهرة ١75135‏ هد و التغمسير 

والمفسررن ج ؟ ص ”. ظ 
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الظهر هو التفسير؛ والبطن هو التأويل والحد ما يتناهى إليه المفهرم من معنى 
الكلام. والمطلع ما يصعد إليه منه» قيطلع على شهود الملك العلاه”7 2 . 

ويفهم من ذلك أن التفسير عند هؤلاء القوم لا يقوم على الظاهر رما 
يدل عليه من معان ترتبط بحقيقة الألفاظ أو مدلولاتها فحسبء وإف يقوم أيضًا 
على الباطن الذى لا تتوقف معانيه عند شاطىء معلوم» فهى كمدد وتتزايد تبعا 


لنضج إلتحربة الروحية للمتصرف.» يقرل الد كتور السيد حليل : 


«المتصوفة ينزعون فى تفسيرهم منزع الرمزيين من أصل الكتابي» 
فيجعلرن كل شىء فى القسرآن رمرًا لمعنى آغصر يتستر وراءه؛ ولا يحفلون 
بالمدلول اللغرى حفلهم بهذه الرموزء وتللك الإشارات» ولكنهم لا ينكرون 
ظاهر اللغة كما يفعل سواهم من الفرق الإسلامية»؟ . 


ومن شروط هذا التفسير "وجوب الجمع بين الظاهر والباطن دون رفع 
أحدهماء أو بعبارة أخرى وجحرب الجمع بين مدلول التعبير المباشر لبعض الآية؛ 
وبين مدلول التعبير الرمزى لماء وعدم حواز التفسير الباطنى إلا لأصل الكشف 
ربذلك لا تكون فكرة الباطن أو الدلالة الرمزية منفدذًا يحارب منه؛ الإسلام 
لأنها فكرة وأسعة لا أدل على اتساعها من احتوائها لدوائر تنسب إلى الإسلام 


' ؛محى الدين بن عربىء تفسير القرآن الكريب. :نحلد الأول ص ؛ -دار السلام- الشاهرة؛ المكتبة العصرية 
- بروت- إشراف إبراهيم الإيارى. والقلر مذاعب التفسير الإسلامى ص لغ ؟» وكشف الطسون 
ج ١اص‏ 5575 وحليقات الفسرين للسيرطى ص 77. 

”) الدكتور السيد أحمد خليل - نشأة التفير فى الكتببي المفدسة والقرآن. ص 8" الو كالة الشرمية 
للثقافة- الامكتدرية 5 هم. 1 


55 5 5 سه 85 عر 
وانتار حي الدين ب رو -النتر مات أماحدةه احور السما: 2 ١‏ ص ةرت ١‏ المسعادة كل المعادة 


عه 3 
فى المع يبن الظاهر والباطن ‏ 


3 17 03 
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مثل المشائية الإسلامية والشيعة بجميسع فرقها وخاصة الإسماعيلية» وأن يكرن 
للكشف شهرد عليه من الكتاب والسنة"2"0 . 
ويقول الد كتور سيد عبد التواب عبد المادى: «لقد دارت باطنيات 
للغة فى أشهر التفاسر الصوفية حول موضرعين رئيسيين هما: الحروفف الى 
فى أوثل السور مثل: ألم» طهء صء ق.... والبسملة»”0". 
النسماة : 
ويطلق عليها ابن عربى "فاتحة الفائحة" ويقول: 
«أنه لما قد منا أن الأسماء الإلحية هى سبب وحود العالم» وانها المسلطة 
عليه والمؤثرة» لذلك كان "بسم الله الرحمن الرحيه" عندنا غخير ايتداء مضمسرء 
وهر ابتداء العالم وظهوره؛ لأنه تعالى يقرل: ظهوز العالم هو" بسم الله الر حمسن 
الرحيسم" » أى باسم الله الرحمن الرحيم ظهر العالم» واختصت (البسملة) 
بالعلخة الأسماء الإلحية لأن الحقائق تعطى ذلك فالله: هو الاسم الجامع للأسماء 
كلهاء والرحمن: صفة عامة» رحمن الدنيا والآخرة؛ يها إأى بالرحمة العامة) 
رحم الله كل شىء من العالم فى الدنياي9© 
وكل كلمة؛ وكل حرفء وكل نقطة من البسملة رموز لمعنى اص 
عند ابن عربى» يقرل عن رمزية الباء: "بسم' بالباء ظهر الوجرد. وبالنقطة تمير 
"' الدكتور سيد عبد التواب عبد الحادى -الرمزية الصوفية فى القرآن الكريم 77 دار المعارف؛ مصر 
مو ام. 
انظر؛ مقدمة ابن ععلدون ص ١‏ 3غ -لمطبعة الأميرية - القاهرة - 4814؟١ه‏ وانظر: تاريخ التصرف 
فى الإسلام للدكتور قاسم غنى ص 05 ترحمة عن الفارسية صادق نشأت - راسعة د. أحمد ناحى 
القيس»؛ د. محمد مسطفى حلمى الي كام 


7 "الرمزية الصرفية فى القرآن الكريم" ص 57. 
'' التترحات المكية» السفر الثانى ص © ص ١#‏ -184, 


- ع١‎ 
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العابد من المعبود؛ قيل للشبلى -رضى الله عنه- أنت الشبلى؟ فقال: أنا البقطة 
التى نعمت الياء» وهو قولنا: النفطة للتمييز بين العابد والمعبودء وهو وجود العبد 
عا تقتضيه حقيقة العبردية: وكان الشيخ أبر مدين يقول: مارأيت شيا 
إلا ورأيت الباء عله مكتو, ا" 

٠‏ وذكر عن رمزية السين: "ثم إنه سكن السين مسن "بسم” مت ذل 
الافتقار والفاقة» كسكوننا تمت طاعة الرسول لما قال تعالى فومن بم الرمسول 


متسر بعر بر ل 


مد أطاء اللهكه”"© ف> كنت السين من 'بسم ' لحلقى من الباء الى اليقينء فلر 

تخركت "السين" كبل أن تسكن لاستبدت بنفسهاء وضيف عليها من الدعورى 
رهى سين مقدسة؛ فسكدنتء فلما تلقت من الباء الحقيقة المطوية أعطيت 2 
الحركة فلم تنحرك فى بعض المراطن إلا بعد ذهاب الباء... "29 , 

ونقل الدلالة المباشرة للفنظ إلى دلالة غير مباشرة على هذا النتحو يعد 
عند الصوفية إشارة إلى معنى باطن مخزون تحت كلام ظاهرء ونوع من أنواع 
التحربة الذاتية عند المتصوض. ومرحلة من مراحل "الكشف" التى يمر بها. 
الحروف الممطعههك: 

والحروف المقطعة؛ أر فواتح بعض السور يؤرها المتصرفة تأويلات 
مختلفة» وقد أخحذ تأويلها عند ابن عرببى فى "الفترحات" حيزا كبيرًا وعامة 
الخروف عتده ماشا اختصاص قرأنى؛ وما ليس لطا هذا الاخغتصاصء وحروف 


)000 
الممدر الابن ص 15714. 
1 5 5 
/ "ورة التسساع* الابة فى 


1 )ا ِ 5 ١‏ 
الفتر عات المكية : السسغر العالث ج 4ه ص ١١9‏ وانظر التحرير والترير ج ١‏ ص ١70‏ وما بعلنضا 
"الكلام على البملة” 


49 - 
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غخقتص بالبداية وحروف _ لم تختص لا بالبداية ولا بالختامء, ولا ب ابسسم ١‏ لله 
الر من الر-حيم”. والحروف عند صاحب الفترحات مقسمة إلى طيقات» وكل 
طبعّة ها حروفها وخواصهاء ويقرل عن مصادره فى هذا التأويل: «كشف لنا 
عن ذلك كشف إطام»” ؟. ويذكر فى تصنيفه لهذه العروف وطبقاتها: 

الطبقة الأرلى من اخراص حروف السور المجهولة وهم الألف» واللام؛ 
واليم؛ والصاد, والراء؛ والكافء واطاءءواياى والعينء والطاءء والماء: 
والقاف» والنون. واعنى بهذا صورة اشتراكهم فى اللفظ والرقمء فاشتراكهما 
فى الرقم اشتراكها فى الصورةء والاشتراك اللفلى إطلاق اسم واحد عليهاء 
مثل زيد وزيد أحرء فقد إشتركا فى الصورة والاسمء وأما المقرر عتدنا والمعلوم 
فإن الصاد من "المص”7 2 وفى "كهيعصض"29 ر "ص"29 . 

نيس كل واحد منهن عين الآخر منهن؛ ويختلف كل حرف باختلاف 
أحكام السورة. وأحوالاء ومنازفاء وهمكذا جميمع الحروف على هذه ه اللرتسةء 
رهذه تعمها لفغن رطا" . 

ويذاكر عن الطبقة الثانية: 

"أما الطبقة الثانية من الخاصة وهم خاصة الخاصة» فكل حرت وم فى 
أول سورة من القرآنء بجهرلة وغير جهولة: وهى: حرف الأسف؛ والياء؛ 
والباء» والسين» والكاف, والقاف والتاء؛ والواوء والصادء والنونءواللام 


والماع والين97) ٠.‏ 


'"' الفتوحات المكية, المفر الأول ج لا ص 505. 
“'؟سورة الأعراف الآية .١‏ 
سورة مريم الآية .١‏ 

(' سورة ص الآية .١‏ 

7 الفترحات المكية. السفر الأول ج لاا ص 3657. 


9 اهشر السايق » العسنحة تقسمها. 
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وعن الثالشة "وأما العلبقة الثالنة من الخواص وهم النلاصة: فهسى 
الخروضف الواقفعة فى أواعجر السور مثل : ارون اميم والراعء والباء؛ والدال» 
والزاى» والألفء والطاءع والياء: والوار, و اهاي والغطاء. والشا واللام. والماءع 
00 
ار 
الشخاصةع والخلاصةء وصفاع المالاخصة: وعين صشاء الخلااصةء وبالرغم قا يبت ذه 
م صتبحعات صخيرة فى هذا الترزيع والتقسيم يعرل: «وريمًا فر عب فى نشص.ر 
شىء منها غنافة التطويل»7" . 
وهذه حى أهم الأسس والاتّماهات التى يقوم عليها مذهب التصورف 
حصرصا فى ميدان التفسير ونظرة رجاله إلى النص القرآانى؛ وأهم ما يلفتنا 
فىهذا الشأت: 
١-إن‏ الذوق والحال وتبدل الصففئات يلعبرن هورًا أساسيًا فى التجحربة الصوفية 
لا يرتقى إليها التعليم أو الوسائل المحررة. 
؟-الأصول الأخلاقية للتصوف كما حددتها الرواية عمسن سهل التسترىي: 
النمسك بكتابة الله والاقتداء بسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل 
الحلال وكف الأذى واحتناب الآثام والتوبة وأداء الحقرق. 
5559 1 2 
ا -اشيتلاف المقامات - معاع إلى أخمر عند الصرفى »؛ ووفهًا للتجربة الذاتية 
8 اصسداءةز اأرررس ص ةم 5 1 9 
شبعه أغمارده | -خنئيقة سمحسيها تتجل له فى كل مقام. 
غ -وجواب الجمع بن الظاهر والباطن درن رفع أحدهما فى جمال التفسير 
القرانى وعدم جراز التفسير الباطنى إلا لأهل الكشف شريطة أن يكرن هذا 
الكشف شهرد عليه من الكتاب والسئة, 


وار اوس 0" 
الفتر حات ال مكيةق الفر الأول 2 يرن 


اليك 


أمصدر السابى الصنحة نفسسيهها . 
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رمرقف ابن عاشور من هذا المذصب يتضح فيما ذكره من أقوال 
رحاله» حاء فى المقدمة الثالثة من التحرير والتنوير فى صحة التفسير بغير المأثور 
ومعنى التفسير بالرأى ونحوه. 
«قال الغزاللى فى الاحياء "التدبر فى قراءة القرآن إعادة النظر فى الآأية 
رالتفهم أن يسترضح من كل آية ما يليق بها كى تتكشف له من الأسرار معان 
نونة لا تتكشف إلا للموفقين»20 


م 2 


وفى معنى الإخلاص تقل عن الغزالى فى تفسير قوله تعالى: إالالله 
لين الخالص ”© . 
ْ «عرف الغزلى الإخلاص بأنه تحريد بقصد التقرب إلى الله والابتعاد 
عن جميع الشوائب»”". 
ظ وما نقله عه أ فى تفسي قوله تال 


حممى | # سلوبسي 


لقالا سباك أجلم لاما سنا كنت اليم الحكي م 0. 

«وقال أبو حامد الغنزالى قى المقصد الأسنى: الحكيم ذو الحكمة 
رالحكمة عبارة عن المعرفة بأفضل الأشياء» فأفضل العلوم العلم بالله وأحل 
الأشياء هر الله وقد سبق أنه لا يعرف كنه معرفته غيره» وحلالة العلم بقدر 
حلالة المعلوم فهر الحكيم الحق لأنه يغلم أجل الأشياء بأحل العلوم؛ إذ ألحل 
العلوم هو العلم الأزلى القديم الذى لا يتصور زواله؛ المطابق للمعلوم مطابقة 
لا يتطرق إليها خفاءء ولا شبهة ولا يتصور ذلك إلا فى علم الله .ه29 . 


© التحرير والتدرير المقدمة الدالتة ج ١‏ ص 584 
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رفى تفسير قوله تعالى: 
0 ا ا يم 
#والسم ء ذات الخد * كفي قل مخيني #ابؤقا نأل 
نقل عن امسن البعرى :!(') 
«وأعلم أن روايةه رواتك 0 الحسن البسسرى أئة قرا "التساك" ير 
الجاع وضم الباء رهى غير جارية على لغة من لغات العرب»”'. 


5 
5 


لدعت نس ا من رك لا 

«اسورة النجم'وقيل: السررة كلها مدينة ونسب إلى اسن البعب 
أن السورة كلها مدنية» وهر شنو ذ»2'. 

وقد قرأنا منذ قليل بعض ما ذكره محيسى الدين بن عربى فى تغسير 
"البسملة" وما يعتقدوه فيها من إشارات باطنية أو رمزية» ونرى ابن عاشورء 


يقسرها بعيدًا عن هذه الإإشارات» وذكر فى تفسيرها: 


١ 


* أ مورة الذاريات الآية لا 1ع 8. 


هس ش 1 2 *. 
هر أبر سعيد الحسن بن يسار للبصسرى كان من سادات التابعين و كبرائهم سنا ومقاما. 


وقال: لقيت من الصحابة سبعين بفريًا رثلامائة صحابى. وكان مولده لنتين عنتا من خبلافة عمرء 
وكان أيره مولى لزيد بن ثابت الأنصارى رضى الله عنه وأمه خخيرة مولاة أم سلمة زوج الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ وتغيب عنه أمه أيانًا قييكى فتآحذ أم سلمة تعلله يثديها حثى تحود أمه 
ولتكرار محاولات إسكاته در عليه عليه ديها فرضع منهاء فهو من ببت التبوة رضاعة؛ ويعتبره الصوفية فى 
رأس سلسلة سند التصرف فهم يشرلون أن الحسن أخذ الطريقة؛ (وليس الخرقة) من الإمام على بن 
أبى طالب كرم الله وجهه؛ وعلى أخخنها من الرسول صلى الله عليه وسلمء وكان سن أهم مظاهر 
التصرف عند الحسن البسرى سبطرة الحزن والنوف من :لله سبحاته وتعالى. 

الفلر وفيات الأعيان لابن ننكان ج ”اص 54 ترجمة د. إحسان عياس اط صادرء ببروت. 

التحرير والشرير ج 51 ص م 
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' «وقال الأستاذ الإمام شحمد عبده: أن النصارى كانوا يتبدئون أدعيتهم 
ونحوها باسم الأب والابن والروح القدس إشارة إلى الأقانيم الثلاثة عندهيمء 
فجاءت فائحة كتاب الإسلام بالرد عليهم مرقظة لهم بأن الإله الراحد وإن 
تعددت أسعاوه فإتما هو تعدد الأوصاف درن تعدد المسميات؛ يعنى فهر رد 
عليهم بتغليظ وتبليد. وإذا صمحم أن فواتح النصارى وأدعيتهم كانت تشتمل 
على ذلك -إذا الناقل أمين- فهى نكتة لطيفة. 
وعندى أن البسملة كان ما يراد منها قد حرى على ألسنة الأتبيياء مسن 
عهد إبراهيم عليه السلام فهى من كلام الحنيفية فقد حكى الله عن إبراهيم أنه 
قال لأبيه 7 أبس إني أخا ف أَْيسنَكَعدا ليمز 73 وقال اموه 
ارب إنذكا بي حَيي04"ا رسن الحفى قريب و معنى الرحيم. 


سه 2 


وحكى عن قوله 7 بعلا كنت الوا ل جر 
وورد ذكر مرادفها من كتاب سليمان إلى ملكة مسب إن دمن لمان 


نسم الل الرَحمَ اجيم ألا تعلو عي وأكوني لي 97 والمظطنون أن 
سليمان اقتدى فى أفستاح كتابه بالبسملة بسنة موروئة من عهد إبراميم جعلها 
إبراهيم كلمة باقية فى وارثى نبوته» وأن الله أحيا هذه السنة فى الإسلام فى 
جملة ما أحى له من المتيفية. | ظ 


كما قال تعالى ا سين م0 


3 0 مر مم الآية © 2. 


20 در مريم الأية 41 , 
مورة اليرة الآية خم ١ذ,‏ 
9 سورة امل الآية .5٠‏ 


0 5 9 أت 8 وال ىه ُ / 
شحرير والشوير ج ١‏ اص ١8١‏ والاية ماد سيررة اتيج 8ا. 
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0 9 


2 عبد وإباك سين 0 

«رقد فسر العصوفية العبادة بأنها فعل ما يرضى الرب والعبردية بالرضا 
53 يفعل الرب؛ فههبى أقرى: وقال بعضصهم: العبودية الرفاء سالعهمرد. وجمفضه 
الردء رالرضا بالمرجرد» والصبر على المفقودء وهذه اصطلاحات لا مشاحة 
فيعا»(؟) . 
الحروف المقطحة عند ابن عاشور: 

كذلك قرأنا تأويل اين عربى للحروف المقطعة وتصنيفه لهذه الخررف 
وطبقَائها وما ذكره عن معادره فى هذا التأويل» ونرى ابن عاشور يذكر فى . 
أول تفسير سورة البقرة: "م". 

(«شخير المفسرون فى ممل هاته المحروف الواقعة فى أول هاته السورء 
وفى فواتح سور أخرى عدةء جميعها تسع وعشرون سورة ومعظمها من السم 

يم 
المكية» و كان بعضها فى ثانى سورة نزلت وهى إن والقلمك”” وأخعلق بها أن 
تكرن مثار حيرة ومصدر أقوال مسا ريات سر ومجموع ماوقع من 
حروف الهجاء أوائل السور أربعة عشر حرفا رهى نصف حروف المجاء وأكثر 
لسور التى وقعت فيها هذه الحروف: السور المكية عدا البقرة وآل عمران؛ 

والتروف الواقعة فى السورر صى -) ؛ حءرءسء صء طء يي قء ك» ل» مع 
نء هءى بعضها تكرر فى سور وبعضها لم يتكرر» وهى من القرآن لا محالة 
ومن المتشابه فى تأويلها. 


0 اط - 0 

' ' سورة الناغعة الآية ت. 

ر؟؛ 
التحرير والتترير ج ١‏ ص ١٠ر١‏ 


7 
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ولا لاف أن هاته الفوائح حين ينطق بها القارئ أسماء سروف 
التهجى التى ينطق فى الكلام .مسمياتهاء وأن مسمياتها الأصرات المكيفة 
بكيفيات خاصة تحصل فى مخارج الحروف, ولذلك إنما يقول القارىء (2هف 
لام ميم) مثلاً ولا يقول (1). وإتما كتبوها فى المصاحف بصور الحروف التى 
يتهجى بها فى الكلام؛ ولم يكتبرها بدوال ما يقرأونها به فى القرآن لأن 
المقصود التهجى بهاء وحروف التهعجى تكتب يصورها لا بأسمائها. 

ومثئل لأن رسم المصحف سنة لا يقاس عليه. وهذا أولى لأنه أششضل 
للأتوال المندرحة تحتهاء وإلى هنا حاص أن الأرجصح من تلك الأقوال النلاثة 
وهى كرنها تلك اخروف لتبكت المعاندين وتسجيلاً لعجزهم عن المعارضة: أو 
كرنيا أسماء للسور الراقعة هى فيهاء أو كونها أقسامًا أقسم بها لتشريف قدر 
الكتابة» وتنبيه العرب الأمين إلى فوائد الكتابة لإخراحهم من حالة الأمية. 
وأرجح هذه الأقوال الثلائة هو أوطا: فإن الأقوال النانى والسابع والشامن 
والثانى عشر والخنامس عشر والسادس عشر يبطلها أن هذه الحروف لو كانت 
مقتضية من أسماء أو كلمات لكان حق أن ينطق ممسمياتها لا بأسمائهاء لأن 
رسم المصحف سسنة لا يقاس عليهاء وهذا أولى لأنه أشمل الأقوال» وعرقت 
اسعيتها من دليلين: أحدهما اعتوار أحوال الأسماء عليها مثل التعرف حين 
تقورل: الألف» والباء؛ ومثل اللدمع ححين 3 تقرل النيمات؛: وحنين الرصف حين 
تقول انف ممدودةء والثانى ما حكاه سييويه فى مكتابه: قال الخليل يوسا وسأل 
أصحابه كيف تلفظون بالكاف التى للك والبساء التئ فى ضربء فقيل تقول 
كاف باء فقال: إنما حبتهم بالاسم ول تلفظوا بالحرف»: وقال أقوال كه ربه 
«يعنى بهاء وقعت فى آخحر النطقى به ليعتمد عليها اللسان عند النطسق إذا بقيت . 
على حرف واحد لا يظهر فى النطق به مفردًام7". و 0 


' ' التحرير والتتوير ج ١‏ ص 5078 -5037. 
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رقد ذكر ابن عاشور فى تفسير هذه الحروف واحدً! رعشرين قولا 
الشعبى وسفيان آر عن محمد بن القرظى والربيع بن أنس وغيرهم. 

رهما يلغتنا من هذه الأقوال فيما يتصل بأقوال المتصرفة ما ذكره عن 
ابن عربى ... قال: «جزم الشيخ محى الدين فى البساب الشامن والتسعين 
والمائة فى الفصل 07" منه من كتابه النترحات أن هائه الحروف المقطعة فى 
أوائل السور أسماء للملائكة وأنها إذا تليت كانت كالنداء لملائكة؛ فتصغى 
أصحاب تلك الأمماء إلى ما يقوله التالى بعد النطى بها فيقرلون صدقت إن كان 
ماايستجا صر ريقولون هذا مؤمن حقا نطق حق وأنخبر بحى فيستغفرون له 
وهذا مم يقله غيره وهو دعرى»!') 

رتظهر معارضة ابن عاشور لأصول هدا المذهب فيما ذكره فى تفسسير 
قرله تعالى: 

د ل 
تال هذ يني مَل سبوا *آن 


ا 2 -_ م 


السينةدكا: نووني البخرن ردت أناعببها وكان وَرَاعَهُمْ يلك ناخد 


1 ممما آم كايا ا طعيانا وكير مد 
3 دهم م را من زكاة أقربَرُحُمَا وما الجد الاين 


بير ا اث 


يسوي التو وكان :تنه كر يتا َكَانَُومْنَا الحا قأركة كان 00 


242 


-_ 
لال رسن سقس عر # ا سر 0 


دنا حبك دتهمًا رَحْمَةيِن رونا تلع ري ذلك تأولل مَل 
تنو عله صير 74 


(كك نر 
التحرير والتنرير سج اص لأ ] لس ارح ]ل 
فق 


صورة الكهف الآية م/ إلى الآية "ار. 
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«واعلم أن قصة موسى والمنضر قد اتخذتها طوائف من أمل النحل 
اللإسالامية أصلا بنوا عليه قراعد موهومة. 

فأول ما أسسرا منها أن النضر لم يكن نييًا وإنما كان عبدًا صالحاء ون 
العلم الذى أوتيه ليس وحيًا رلكنه إلهام؛ وأن تصرفه الذى تصرفيه فى 
الموحردات أصل لإثبات العلوم الباطنية؛ وأن المنضر منحه الله البقاء إلى اتتهاء 
مدة الدنيا ليكون مرجعا لتلقى العلوم الباطنية» وأنه يظهر لأهل المراتب العليا 
مع الأولياء فيفيدهم من علمه ما هم أهل لتلقيه. 

. وبنوا على ذلك أن الإلمهام ضرب من ضروب الوحىء وسموه الوحى 
الإغامىء وأنه تبىء على نسان ملك الإلهام» رقد فصله الشيخ محى الدين ين 
العربى فى الباب الخامس والثمانين من كتابه "الفتوحات المكية" وبين الفرق 
بينه وبين وححدى الأنبياء بفروق رعلامات ذ كرها منشورة فى الأبواب الشالت 
والسبعين والثامن والستين بعدامائتين. والرابع والستين بعد ثلاتمائه» وججزم بأن 
هذا الرحى الإهامى لا يكون مالفا للشريعة: وأطال فى ذلك: ولا يخلو ما قاله 
من غغموض ورموز. 

وقد اتتصب علماء الكلام وأصول الفقه لإبطال أن يكون ما يسمى 
بالإلهام حجة» وعرفوه بأنه إيقاع شىء فى القلب يثلج له الصدرء وأبطلرا 
كونه ححة لعدم الثقة بخراطر من ليس معصرماء ولتفاوت مراتب الكشف 
عندهم» وقد تعرض طا النسفى فى عقائده» وكل ما قاله النسفى فى ذلك حى 
رلا يقام التشريع على أصول موهومة لا تنضبط»”" . 

فكون اللمنضر ليس نبا وأجله فى الديا محدود بزمنء وإتماهر عبد 
صالح منحه !لله البقاء إلى انتهاء مدة الدنيا ليكون مرجعًا لتلقّى العلرم الباطنيسة 


21 سه 
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ويظهر لأهل المراتب العلى فى الأولياء..... فذلك من القواعد الموهومة: الى 
أسسرهاء ولا يخلر ما قاله ابن عربى فى "الفتوحات” عن الرحى الإشهشامى من 
غموض ورموز: وقد أبطل العلماء ما يسمى "الإلمام حجة" لعدم الثقة بخواطر 
من ليس معصوماء ولتفاوت مراتب الكشفء أى أن "الحقيقة" التى تظير 
للصوفى فى كل مرتبة بمر بها تختلف عن المراتب الأخرىء» والشريعة لا تقوم 
إلا على أصول ثابتة ودلائل واضحة. 
نانيًا: الاعتزال: 
إذا كان المتصوفة قد أسسوا تفسيرهم للقرآن الكريم على أن لكل آيسة 
ظهر وبطن وحد ومطلع» ووجوب الجمع بين الظاهر واألباطن» وعدم حواز. 
التفسير الباطنى إلا لأهل الكشفء فإن المعتزلة أقامرا تفسيرهم على "الدأويل” 
وأبرز مقومات هذا التأويل هر التوسع اللغوى. 
يقرل الدكتور مصطفى الصاوى الجحوينى: «إن المعتزلة ترى أن اللغة 
بحاز فى الأغلب» وهم يديئون بالتوسع اللغرى فى التعبسير ليلبين لقوهم تأويل 
النصرص بيج ١‏ 
احنتس حولد تسيهر أن المعتزلة: «أسسوا مذهيهم على 
نصرص 7 من ناحية» وإضعاف الحجج المقامة عليهم من تلك سير 
عن طريق الحذق فى تأويلها واستتحدامها فى تأبيد مذهيهم المخاص»7) 
ويقرل فى موضع آخر: «سيكون من قبيل الافتراض المناطئع أن نظن 
أن المعتزلة كان همهم فى تفسير القرآن التنصل عن قصد من النقلء والإقدام 


آي 9 0-0 1 5 
( منهج الرعخعرى فى تفسير وييان إعجازه ص 5114 دار ل ا بير 


بن على بن مدمد بن على الجموزى "أت /او ده" المدهش فى علوم القرآن والحديث واللغة وعيرن 
انتار يخ والرعظ ص *؟ مطعة الاداب > بغداد 744 اه 


5 7 1 
' مذاهب التنسير الإسلامى ص ١71‏ دار إقرأ ط ” ببروث -لبئان 11502 هه - 215 ام. 
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على فهم النص بإجحاه نقدى حرء ولايجوز بنا أن نغفل الحقيقة الواقعة من أنهم 
لم يصدررا عن حرية الرأى. بل عن الررع والتقرى»”" . 
سل هدا المذمي : انعدل» والترحيد؛ والوعد والوعيدء والمنزلة بين 
المنزلتين» والأمر بال معروف والنهى عن المنكرء وهم يفسرون الععدل والترحيد 
والأمر بالمعررف والنهى عن المنكر وما يتعلق بها تفسيرًا يتفق مع مذهبهم, إذ 
أن ظاهر أصو هم فى هذه المسائل يتفق مع «أصرل أهل الصلاة من أمل السنة 
والجماعة كما يقول الملطى» وهو يقصند بهذا القول أن لأهل السنة أيضا 
مراقف بصدد العدل والتوحيد والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهى عن 
المخكرء وأن هذه المواقف تتفق مع مذهبهم فى الأصولء؛ ومعنى هذا أن أمل 
السنة والمعتزلة علسى السواء يسلمون بالأصول الأربعة الأولى» مع اختلاف 
أسلوب التفسير والفهم عند كل من الفريقين» وتبقى بعد هذا المنزلة بين 
المنزلتين كأصل يمختص به المعتزلة وحدهم»2 . 
-١‏ التوحيد: 
هو الأصل الأول من أصوطم, والذى أذَّى بهم إلى "الشأويل" بالمفهرم 
لاعتزا» ويقول الدكتور أبر ريان: ظ 
هر أهم هذه الأصول 2١‏ لخمسة وإليه ترجع سائر الأصولء وقد دافع 
المعتزلة عن وحدانية الله وردوا على المحوسية القائلين بإلهين» وأثبتوا وجود إله 
قديم واحد لا شريك له كما ردوا علىالدهرية الذين أتكروا وجود الصانع 
( لله). ظ 
' ' مذاهب النفسير الإسلامى س 1717 - ١54‏ دار إقراً ط 7 بيروث - يتان ه140 اها - داروام. 
*' دكتور محمد على آير ريان: تاريخ النكر النئسنى فى الإسلام ص ١95‏ دار النهضة العرية بيروت - 


نان 5لا5 ام. 


## ا 
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كذلك فقد أثبتوا وحدة الذات الإلحيةء فنفوا الضفات الزاقدة عسن 
الذات لأنها تردى إلى الشرك: وهذا سموا بالمعطلة» وهم يقولون أن الله عالم 
بذاته لا بعلم زائد لا يعلم زائد على الذات» وكذلك ققد نزهوا ١‏ لله عن التشبيه 
بصفات الإنسان» وبهدا أوّلوا جميع آيات التشبيه الواردة فى القرآنء وأنكروا 
رؤية الله فى الآصرة لأنها تؤدى إلى التشبيه إذ كيف ترى الباصرة روحًا 
بلع 07 
؟- العدل: 
٠‏ هو الأصل الغانى عندهمء ويطلق عليهم أحيانا أمل العدل والتوحيد؛ 
وإذا أريد تمييزهم عن غيرهم مسن المذاهمب الأخرى يطلق عليهم "العدلية".. 
يقرل أبو ريان: 
«المعتر له همع أمل العدل والتوححيد رئيس هناك مسلم أيا كانتت دعرآه 
لا يؤمن بالعدل الإلحسىء ولكمن الفضل يعزى إلى المعتزلة فى تعميق مفاهيم 
المسلمين عن العدالة الإلهية استجابة لدواعى العقل والمنطق» فهم فى هذه 
المسالة مثلهم فى مسألة التوحيد يتمسكون بدعوى العقل وبضرورة قضاياه, 
ريغفلون أمرًا هاما طالما أوقعهم فى تناقتص صريح مع أنفسهم؛ ذلك أنهم بيثمأ 
يرفضون النظر إلى الذات الإلهية» على المستوى الإنسائى من حيث اللجوهر 


”' دكتور محمد على أبو ريان تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام ص .١1١‏ وانظر شرح الأصول النمسة 
لنقاضى عبد البار بن أحمد - تمي الدكترر عبد الكريم عثمان "التوحيد” ص 548-١548‏ وراجع 
مقالات الإسلاميين واختلاف الصلين؛ ابو لسن على بن إماعيل الأشعرى (ت ٠‏ 117م) تَحتيِق 
تعمد محى الدين عبد الحميد مكتية النهضة انصرية ٠‏ 542١م.‏ 
وانظر المغنى فى آبواب للتوحيد والعدل: القاضى عبد الحبار “لت 1106ه” تميق الداكترر عبد الحليم 
تهمرده الدكتور سليمان ديتا الدار المصرية للتأليف والتزجمة؛ ونسخحة أخرى تتقيق أمين لأفول ت 
مطبعة دار الكب -الثاهرة ٠55١م,‏ ش 1 
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والطبيعة بحدهم من ناحية أخرى يخضعرن القدرة الإلهية لموازين المنطق العقلى 
الإنساتى ويتصورون أن ثمت حتمية عقلية يخضع ها الفعل الإهمى» فكيف كن 
للعقل الإنسانى .ممنطقة المحدود أن يدرك المتعزء نطق الإلطى وأقضيته؛ ونحسن عاجزون 
عن تتبع الأسباب ١‏ خقيقية لأفعالنا الإنسانية المحدودة؟! 

وعلى أية حال فإن العتزلة كما حموا العقال فى مسألة التو يد 
نراهم يفعلرن نفس الشىء فى مسألة العدل الا 5 فهم يررن أن العدل من 
صفات الله أما الظلم والحوار فهما منفيان عنه تعالى: وا يك ظَلامالمييدٍ» 


دوم نا 1 ولك كانوا أسي* رار ظاصر ل 0 
مسب الوعد والوعيد: 

رأساسه ما وعد الله به حتى نافذ؛ وما توعد به حق نازل» ريقرل 
الشيخ الذهبى عن هذا الأصل: 

«مضموتهء أن الله يخازى من ألحسن بالاحسان؛ ومى أساء بالسوءء 
ولا يغفر لمرتكب الكبيرة مالم يتب؛ ولا يقبل فى أهل الكبائر شفاعة؛ ولا يخرج 
أحد منهم من النار. وأوضح من هذا أنهم يقولون: إنه يجب على الرب أن 
يثيب المطيع ويعاقب مرتكب الكبيرة» فصاحب الكبيرة إذا مات ولى يتب 
لا يحرز أن يعفو الله عنه, لأنه أوعد بالعقاب على الكبائر» وأخبر به. 

فلو لم يعاقب لزم المنلف فى وعيده؛ وهم يعنون يذلك أن الثواب على 
الطاعات» والعقاب على المعاصى قانون حتمى التزم ١‏ لله به كما قالوا: إن 


أ دكترر حمد على أبو ريسان تاريخ للفكر النلسلى فى الإسلام ص 108-118 والآيسان: سررة 


يًَ 5 520 اء َ 
فتسسست.. الاية 2.56 سررة سحن اواية ١‏ 


ين 


- قختن”# سس 
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مرتكب الكبيرة مخلد فى النار. ولو صدّق بواحدانية الله وآمن برسله: لقوله 
مب ل 

70 كسب مية 0 خطنةه فَاولكَ أصحَابٌ لا رهُمْنِيا 
دون" 

- المنزلة بين المنزلتين: 

عن هذا الأصل يقول ابسن سحزم التاهرى: "عرف المعترلة بأنهم 
أصحاب القول بالمنزلة بين المنزلتين» وربما كان هذا القرل سبب إعتزالهم؛ وقد 
عرّفوا الإيمان م" بالقلب وإقرار باللسان وعمل باللجرارح؛ وأن كل عمل 
-فرضا كان أو نفلا نفلاً -إئما يدل تحت الإعان؛ كلما إزداد الإنسان خخيرًا إزداد 
إعاناء وكلما عصى نقص إكانه9" . 
الاسم ما ذكره واصل بسن عطاء فى حلقة الحسن البصرىحين دخل أحد 
السائلين فقال: 

«يا إمام الدين» لقد ظهرت فى زماننا جماعة يكفرون أصحاب 
الكبائر» والكبيرة ه عندهم كفر يخرج به عن الملة» وهم وعيدية ا لخوارجء وجماعة 
در جحكو له أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم لا تضر مع الإبمان» بل العمل على 
مذهبهم ليس ر كنا من الإيمان: ولا يضر مع الإيمان معصية» كما لا ينفع مع 
الكفر طاعةء وهم مرحثة الأمة» فكيف تحكم لنا فى ذلك اعتقادًا؟ فتفكر 


٠ 0)‏ » 5 
محمد حسين التهبى التفسير والمفسرون ص 6 ج ١‏ دار القّلم بيروت - لبان ط 1 
(؟5 * 0 1 كل 9 5 1 95 
ابر محمد على بن اخمصدا بن حزع الظذاهرى ات 56ت4أه الففل فى الملل والأهواء والتحل ج ؛ 
ص ١م ١‏ المطيعة الأدية - القاهرة 511 اه. 


اج 
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لوا 


اسمن فى ذلثك: وقبل أن يجيب قال وأصلى سن عضء : أنا لا أقول موص مطئمًا: 
ولا كافر' 5208 ل هو فى ملزلة بين المعرلتتين. اه مم هب- ن ولا كافر: نم قبلا 
واعتزل الى إسطرانة من إسطرانات المسجد يقرر ما أجاب فأحاب به على 
ماعة من اصحاب احسنء فال الحسين: اعتزل عنا واصل. فسمى هو 
وأصحابه معتزلة»7') 


©-الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 
رشو الأصل الذى حاول بعسبيس المعتزلة 0 حلال : تعنييقيه فرت 
معتعداتهم عنى جمير المسلمين على الرغم ما يقول به المعتزلة مسن إعلاء دور 


العف ل وحرية الفكر و «ايعصى هذا ا الميذا مجاهدة كل من خعالف وس 


رأرامره رنواهيه تحقيهًا للآية الكرعة: وك منك! يحون إلى احبر يمون 


6 6 سر سم 


بترو فويون عن المنكروآو! كه المفلخون))” .. 
رقد رأى جمهور 00 أن الأمر بالمعررف والنهى عن المتكر يجب أن 
يبدأ بالقلبء مم يدرج إلى استخخدام اللسان أو لأ نم استعمال اليد ثانية أى 
استخخدام القوة. وقد طبقوا هذا المبدأ إبان ممنة حلق القرآن» واعتيروه فرض 
عين لا.فرض كفاية» لكن فريقا منهم لم يتشدد فى تطبيقه عخافة أن يزحرا 
بأنفسهم فى غمار حلبة الصراع السياسى. وقالوا: لا يصلح له إلا من علم 
المعروف ونهى عن المتكر وعلم كيف يرتب الأمر فى إقامته وكيف ماشه 


'' أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن بكر أحمد الشهرستان " ت546هه " اللل والتحل ج ١‏ ص 1,١‏ 


تعقيق تمد سعيد )0 الشاهره 5137 ١ام.‏ 

0 'سورة آل عمران الآية ؟ وا 

06 ف لد لاه أل لاالء ' 
د كرر عمد على أبر ريان تاريخ الف كر الْفْلْسمم فى الإسالام ص 1١1٠١‏ - ١ل‏ وانظر عبد القاهر ب 
طاهر اليغدادى أت لاذه" الغرق بين الفرق تقديم وتعلي عيد الرعوف سهد مؤسسة الحليى - 
القاهرة. 


- ليان ؟# هس 
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هذه هى بعضص الأضراء على تلك الأصول» ركد تفرع منها الكثير مسن 
القضايا التى أثيرت فى ججال العقيدة؛ أو السياسة:؛ أو الفكرء أو النصرمة مع 
المذاهب الأخرى: مثل تخلق القران. ورؤّية له تعالى» وأفعال العباد: واللسسان 
والقبيح العمّئيين: والكشاف عن حقاتق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجحوره 
التاويل 5 مخشرى يعد عمدة كتب التفسير الاعتزالى وأشهرهاء وأعجب به 
كثيرون. وقام بشرحه علماء من الشرق والغرب؛ واتصره بعضهمء ونقل منه 
بعضهم الآخر” » وكتبت فيه أبماث مطولة تظطهر قيمته العلمية ومناحيه 
البلاغية» وسخط عليه كثيرون و حذروا منه لما ير حيه من نصرة المذهب 
الاعتزالى والطعن فى أولياء الله تعالى» وفيما أطلقه صاحبه من أسماء وصفات 
على أهل السنة والجماعة على سبيل التعريض”" 
ونقول ابن عاشور من هذا التفسير كثيرة متنرعة خحصوصا فيما يتصسل 
بالتفسير وعلومهء أو بالبلاغةوفنونهاء أو النحو ومساللة؛ أو اللغئة ودلالات 
ألفاظها إذا كان هناك اتفاق أو تطابق فى الآراء. 
رتبرز معارضة ابن عاشور للمذهب الاعتزالى بعامة وللز مخشرى بخاصة 
إذا لم يكن هناك تطابق فى الآراء وتباعدت وجوه الاختلاف. 


"' ذكر أبو على الفضل ين الحسن الطيرسى: أفإئى لا فرغت من كتابى الكيير فى التفسير المرسوم جمجمع 
البيبان لعلوم القران ثم عثرت من بعد بانكثاب "الكشاف للصائق للتنزيل؛ مار الله العلامةء 
واستصلحت من بداتع معانيه» وروالع الفاظه ومبائيه؛ ما لا يلقى مثليه فى كتاب بجتمع الأطراف» 
ورأيت أن أسمه وأمعيه بالكاقى الشافى" جوامع الجامع ج ١‏ ص ؟١‏ دار الأضواء بيروت - لبنان ط 
١‏ 1-086ه- واردام. 
وانظر ابن تميمة مقدمة فى أصورل المفسير ص 81, 

7" انظر ملا كاتب شلبى كشف الظلئرن عن أسامى الككتب والفسون ج >1 ص 177 وما بعلها مكتية 


العام نظارة المعارف اكاشر حسن حخنمى ١‏ 5١ح‏ . 5 


سد اراق 1 سه 
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رمن أمثئلة هذه النقول ألتى تعبر عن الاتفاق او التطابق ما ذككره فى 
امقدمة الأولى من المقدمات العشر التى تصدرت تفسيره: 

"قال العلامة الرمخشرى فى خطبة الكشاف "الحمد لله الذى أتزل 
القرآن كلامًا مؤلنا منظمّاء رنرّله على -حسب لمصالح منجمًاء ققال امحقضرن 
فى شراحه» جمع بين أنزل ونرّل لما فى نرّل من الدلالة على التكثير» والذى. 
يناسب ما أراده العلامة فى التدرييج والتنجيم؛ وأنا أرى أن استفادة معنى 
التكثير فى -حال استعمال التضعيف للتعدية أمر من مستتبعات الكلام حاصل 
من قرينة عدول المتكلم البليغ عن المهمرز الذى هر حفيف إلى المضعف الذي 
هو ثقيلء فذلك العدول قرينة على المراد وكذالك الجمع يبنهما فى مثل كلام 
الكشاف قرينة على إرادة التكثير»22 . 

ونقل عن الزمخشرى ما ذكره فى شروط المتصدى لتفسير كتاب | لله 
ودرر علم المعانى وعلم البيان فى هذا الميدان» فضلاً على العلوم الأخرى: 

"قال فى الكشاف: علم التفسير الذى لا يتم تعاطيه وإحالة النظر فيه 
لكل ذى عام فالفقية وإن برز على الأقران فى علم الفتاوى والأحكام؛ 
والمتكلم وإن برّ أهل الدنيا فى صناعة الكلام» وحصافظ القصص والأخبار وإن 
كان من ابن القرية أحفظء والواعظ وإن كان من الحسن البصرى أوعطء 
والنحرى وإن كان أنحى من سيبويه» واللغوى وإن علل اللغات بقوة لحبيه. لا 
يتعدى منهم أحد لسلوك تلك الطراشسق؛ ولا يغوص على شىء من تلك 
الخقائق؛ إلا رحل قد برع فى علمين مختصين بالقران وهما علمى اليان 


لي 


او ١‏ ار 
والمعالى للم . 


ب* لفل ا-. -. اد كه 


1 ذاء ب 7 :->, 2 20001 7 
لخر ير و امور 5 ١‏ الممنمة الثاية ص .1١15‏ 


شه 


ل وؤتن”؟ سه 
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35 0 6 


جر جر تر 


ل كاف نود لتك سي بر ياد لعساوؤل 
عنهم رإتما هر حكاية قول الموولين» أى أن المسثرلين يقولرن للسائلين قلنا لهم 
ماسلك> كم فى سثر قالوا م نك من المصلين» ] ها" 

وقوله تعالى: 2 والزين اننا ايحو هونا 


مشعرو 04 

«الثانئى ما ذكره صاحب الكشاف أن "يخادعرن" استعارة تمثيلية 
تشبيهًا للهيئة الحاصلة مسن معاملتهم للمؤمنين ولدين الله ومن معاملة الله 
إياعم فى الإملاء هم والإلقاء عليهم: ومعاملة المومنين إياهم فى إجراء أحكام 
المسلمين عليهم؛ بهيثة فعل المتخادعين»(*) 

وقوه تعالى : 


7 م ار 
- 5 2 


١ 00000‏ 
«قال فى الكشاف: "لا يوز أن يكرون هذا التشبيه فى المركب 


والمفرق بأن صور حال 0-7 بصورة حال من خر مسن السماء فأختطفته 


5 سو ره المدثر الآية 27 . 
(' التحرير والتوير ج ١‏ للقّدمة العاشرة ص .١517‏ 
“مره البقرة الآية 4. 
(9) إلى 

التحرير والتتوير ج ١‏ ص 717". 


7 سورة المج الآية الا. ّْ 3 


.#758 ل 
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الطير قتفرء ى فرعا فى حخراصنها.ء أوعصفت به الريح الى هوت به فى بع 
المطاو ح البعيدة؛ وإن كاك رن فقد شبه الإعَان فى علره بالسماءء؛ والذى 7 
الإممان» رأشرك با لله بالساقط من السماءء والأهراء التى تتوزع أفكاره بالطير 
المختتعلغة والشيطان الذى بطر ح به فى وادى الضلالة بالريح الى تصرى مما 
عصنت به فى وادى الضلائنة بالريح التى تهرى ,مما عصفت به فى بعض 
المهاوى المتلفة» 1 ه. 
< يعنى أن المشرك لما عدل عن الإيمان الفطرى وكان فى مكتته فكأنه 
كات فى السماء فسقط منهاء فترزعته أنواع المهالك 

ولا يخفى عليك أن فى مطاوى هذا التمئيل تشبيهات كثيرة لا يعرزك 
استخراحها» ' . 

2 سر ر حر + 

وقرله تعالى: و9 2 ليد فخريح ربك خيروَطوَسيرُلرأزق»" . 

قال صاحب الكشاف: أ ألزمهم الله الحجة فى همذه الآيات ٠أى‏ قوله: 
(أفلم يدبروا القول)"". 

١ 5 0 : 1 1‏ - 
وقوله تعالى : إوتعبد ونين دون الل 27 ولا نصرهمو نأ م 


عَلى رب نه ظيرًا 01 . 

والظهير: المظاهرء أى المعين وتقدم فى قوله تعالى : 

ريه بن ظهيرا فى سورة الإسراء وهر فعيل بمعنى 
مفاعل » أى مظاهر مثل -ى> كيم .كعنى | تحكم وعوين ,معنى معاون. 


١ 
١ 
7 
2 


ل 
3 لحري واخرير ج “1 ص 8 55. 


ل 
سس 1 : “سم 5 5 لها 
1 الشحر والترير بج ث١‏ ص 357 والاية من سررة "امو متون : ما . 


2 5 08 - 
عررة القرقان الآية ثشه. 


1 هس 
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أمن ريحانة الداعى السميع . 

أ المسمع 4 قال فى الكشافت "ويمىء فعيل .معنى فاعل غير عرب "0') 

رقوله تعالى: وك ضحت صراطا مسسقيما 0#" . 

"وجعل صاحب الكشاف ججملة 'ولتحرن آية للمؤمنين" معتراضة؛ 
وعليه فالواو اعتراضية غير عاطفة وأن ضمير "لتكون" عائد إلى المرة من فعل 
كفا أى الكبة7" , 

وقوله تعالى: #هوالاول والآخر والظاهر اماعط ”94 . 

«وقال لزخخشركا: الراو كله معناها الدلالة على أنه الات بسين 
وأما الوسطى فعلى أنه لم بن ل ا لصفيو لأرليين , ومجموع الصفتين 
الآخريين» أه 0) 

ا 
وقوله تعالى : 50 لاترجون حسأنا * ا ك4 . 
«وفى الكثافي: وفعال فعل كله فاشى 8 لكلام فسحاء من العرب 


5 وااء 74 
لا يقولون غيره» 7 3 


“' التحرير والترير ج ١5‏ ص 07. 
20 سورة الفتمم الآية 03 

*" التحرير والتترير ج 51 عس 78 .١‏ 
9 مورة الحديد الأية ”, 

التحرير والتتوير ج /1؛ا ص 5517. 
9" سررة النبا الآية لآلا ل ؤر؟. 


كي 
التحرير والحوير ج -؟ ص 4١‏ 


78417 اسه 
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الإعتزالى ومراميه. 
ففى قوله تعالى: وماس لككم فى سفر 9صطظ5 . الآية توضيح لمعتنى 


الس ال و إججابته. رفى فر له تعالى : يناد عون الله م من قفووه #الآية تو ميد ضيح لمعنى 
يخادعون” وتصوير حال المخخصالفسن ومعامنة المؤمنين هسم : وشضى قء له تعالى: 


#إومن شرك الله......6* تفسير لما ذكرته الآية من أحوال المشرك بالله وتوزع 
أنواع المهالك له. 

رالنقول الأحرى لا تنعدى كونها توضيحًا لمعنى قول أو كلمة أو جملة 
أو دلالة لفظة ووزنها واعتبار فصاحتها. 

. وأياما كان الأمر فإن هذه النقول التى اعتبرت من نقاط الالتقاء أو 
الاتفاق تتصل بنحو أو بآخحر بعلوم اللغة والأعراب والبيان والمعانى» وهى مسن 
العلوم التى برع فيها صاحب الكشافء ولفتت أنظار العلماء إليه» وزادوا فى 
إعجابهم بهء وابن عاشور حين استعان بأقوال الكشاف فيما يتصل بعلوم 
التفسير كان من هؤلاء العلماء الذين أعجيرا به؛ ولكته إعجاب منوط يشروط 
لا يتجاوزها. 
ففى قوله تعالى : 

رع 6ق رهروى.. عي 0م م له 
يوي نَاطيرة * إلى ربا اظرة #ووجو هومن تاسرة + تظن أن 


22 و 


الل ال 0 د 


ه انظر امثلة اخرى: عج ١‏ ص 01١1/6‏ سج 6١ا‏ اص .51١‏ 
ج ١4‏ ص 5508 جلا ص 05554 0 
سررة الثيامة: الأية ”ا - 3؟ 


- م 6 
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5 5 و 7 1[ # 
«وأخبر عنها خحبرًا ثابتا بقوله" إلى ربها ناظرة» وظاهمر لفظ '"ناظرة" أنه 
من نظر .ممعنى» عاين بيصره إعلانا يتشريف تلك الوحوه أنها تنظر إلى جانب 
الله تعالى نظرًا خاصًا لا يشاركها فيه من يكرن دون رتبهم؛ فهذا معنى الآية 
بإجماله ثابت بظاهر القرآن رقد أيدتها اللأخبار الصحيحة عن النببى صلى ١‏ لله 
عليه وسلم. 
فتمّد روى البخارى ومسلم عن أيسى سعيد المتدرى وابى هريرة ”أن 
إناسًا قالوا: يا رسرل الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون فى ررية 
شمر والقمر إذا كان صحوا؟ قلنا: لا : قال: فإنكم لا تضارون فى رزية 
ا 0 0 ل اام و أقءااء 0 ا 
ربكم يؤمئذ إلا كما تضارون فى ررّيتهما وهى روأية فإنكم تررنه كذلك 
وساق الحديث فى الشفاعة. 
صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: أنكم سترون ربكم كما 
ترون هذا القمر لا تضامون فى رؤيته“ وما قال ”سترون ربكم عيانا”. 
1 5 م 
روى مسلم عن صهيب بن سسنان عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: "إذا دحل أهل الجئة الجنة يقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكي؟ 
الحجاب فما يعطرن شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم" فدلالة الآية على أن 
المومنين يرون بأبصارهم رؤية متعلقة بذات الله على الإجمال دلالة ظية 
ل تخرل رذتها لغير أمل السعاءة. ويلحسق هذا متشابة الصفات» وات كات 
مقتضاه ليس إثئبات صفة:ء ولكنه يؤول إلى الصفة ويستلزمها لأنه آيل إلى 
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اقتضاء جهة الد من ومقتار يخاط بجمبعه أو بمتقسه اد كايت انرواية 0-3 يه. 
: 35 اس ” )ا : - 9 
قله جرم أل يعد الوعد بروية اهل ابحنة ريهم تعالى من قبيل المتشابه». 

لعلماء الإسلام فى ذلك أفهام مختلفة» فأما صدر الأمة وسلفها فإنهم 
الإرمات علو ورك 0 55 'لمبيل عنى الح الم وصرشف انظارهم 0 التعمى فس . 


6 ل 


تشخيعى حقيقته وزدر جه تحت :حد أقسام الحكم العقلىء فقد معو هذا 
رنظائره كأها أو بعضها أو قليلاً منهاء فما شغلوا أنفسهم به ولا طلبوا تفصيله 
ولكنهم انصرفرا إلى ما هر لحتل بالعناية وصر ب يقن شري يكها 
٠‏ تقرير سلعنانها, مع اللحزم بتنزيه !لله تعالى عم عن اللرازم العارضة للواهر تلك 
1 ”9 7 من 5 
الصفات» جاعلين إماهم المرجرع إليه فى "كل هذا قوله تعالى ميركل 
4 
ء> > ث.62) 
4 . 
أر ما يقارب هذا من دلائل التنزيه الخناصة بالتئزيه عن بعض ما ررد 


1 


الرصى به مثل ونه وإلا تارك الا "2 بالنسبة إلى مقامنا هذا مع اتفافقهم 
على عدم العلم بتفصيل ذلك لا يقدح فى عقّيدة الإعان؛ فلما نبع فى عثماء 
الإسلام تطلب معرفة حقائق الأشياء وألجأهم البحث العلمى إلى التعمق فى 
معائى القرآن ودقائق عباراته وخمصوصيات بلاغته» لم يروا طريقة الس“ئف مقنعة 
لأفهام أهل العلم من الخلف لأن طريقتهم فى العلم طريقة تمحيص وهى اللائقة 
بعصرهم: وقارن ذننك ما حدث فى فرق الأمة الإسلامية من النحل الاعتقادية. 


وإلقاء شيه الملاحدة عنسى المتتميين إلى اللإسلام وغيرهمء: وحدابهم ذلك إلى 


سورة الشررى الآية ١١‏ 


عدرة الأتعام الآية ١٠٠١8‏ 


عم هس 


أ .1310 6-201ع/ناط ]| 


الغرص والتعمق لإقامة المعارف على أعمدة لا تقبل التزلزل» ولدفع شبه 
المتشككين ررد مطاعن الملحدين» فسلكوا مسالك الجمع بين المتعارضات من 
أقرال ومعان وإقراركل حقيقة فى نصابهاء وذلك باشأريل الذى يقعضيه 
ا مقتضى ويعضده الدليل» فسلكت جماعات مسالك التاو ين الإحمالى بأن 
يعتقدوا تللك المتشابهات على إجماضاء ريرقنوا بالتئزيه عن ظواهرها ولكنهم 
لا يفصلرن صرفها عن ظواهرهاء بل يجملون التاويل» وهذه الطائفة تدعى 
السلفية تقرب طريقتها من طريقة االسلف فى المتشابهات» وهذه الجماعات 
متفاوتة فى مقدار تأصيل أصرها تفاونًا جعلها فرقًا فمنهم الحنابلة؛ والظاهرية 
والخوارج الأقدمرن غير الذين الترموا طريقة المعتزلة»”". 

وما يئفتنا فيما ذ كره ابن عاشور فى تفسير هذه الآية أن "ناظرة" من 
نظر معنى عاين بيصره إعلانا بتشريف تلك الوجسوه أنهها تنظر إلى انب لله 
تعالى نظرا خاصًا لا يشاركها فيه من يكون دون رتبتهم. 

وراح يزيد [الرؤية] بأخبار واردة عن الرسرل صللى الله عليه وسلم 
فما رواه البخيارى ومسلم فى صحيحهماء ولكنها أخبار تعتى أن الرية روّية 
عين؛ ختصوصا ما رواه البخارى عن جرير بن عبد الله: "إنكم سترون ربكم 
كما تررن هذا القمر لا تضامرن فى رؤيته ورعا قال: ستررن ربكم عيانا". 

وما أبهم علينا فيما ذكره ابن عاشور فى تفسيره طذه الآية قوله: "'فهذا 
معنى الأية بإحماله بظاهر القرآن", نم قوله بعد ذلك: "فدلالة الآية على الاجمال 
دلالة ظنية لاحتماها تأويلاات تأوطا ا معتزلة . 

فثبوت المعنى بظطاهر القرآن - كما يقول- هر دلالة قطعية لا ظنية 


' 7 ف مااي 5 - , 
خصو صأ ادا أيدته الأخبار الواردة 0 على مرابي الحجية والتوبيى. 


9 2ه 
وه » 5527 
سم ليم و لسوتي و 4 9 حي «[لساريا 


د 55>" خيس 
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أما قول المعتزلة: «فلا حرم أن بعد الوعد برؤية أهل اجحنة ريهسم تعالى 
0 قبيل المتنشابه>(') فقول مردود تفنده روايات اليتخارى ومس لم؛ كما أن 
"الرؤية" مرتبة تشريف وجزاء للمؤمنين الذين ابيضت وحرهم, ولا شىء أحب 
إليهم من النظر إلى ربهمء ولا يعقل أن يكرن هذا الخراء الكريم ما يغمض على 
الأذهان أو القلوب التى تسعى إلى هذه الرتبة. 

أما قرله عن علماء الإسلام الذين َ يروا طريقة السلف متنعة لأفهام 
أهل العلم من الخلف: 

"فسلكرا مسالك أبجمع بحن المتعارضات سس أقوال ومعات وإقرار كل 
حقيقة فى نصابهاء وذلك بالتأويل الذى يقتضيه المقتضى يعضده الدليل.... 
ولكنهم لا يفصلون صرفها عن ظواهرها بل يجملون التأويل“. 

قهى مسالك قد وضعوا طا معايير لتفسير أمثال هذه الأية وتبعد بها 
عن التأويللات التى مخرجها عن معناها المقصود الذى مقاطب الله به عباده.' 

«8 * © 

ومما أورده ابن عاشور من معان وروايات واقوال مما يصح اعتباره أنه 

جحاء فى الكشاف فى تفسير هذه الآبة: إلى ربها ناظرة" أن الم منين 
نظارة ذلك اليوم لأنهم الآمنون الذين لا حرف عليهم ولا هم يحزترنء 


''' هما ورد من أقرال عن المحكم والمتشايه:' 

أ- الحكم: ما عرف المراد مئهى والمتشابه: ما استأثر الله بعلمه. 

ب- النحمكم: ما لايحتمل إلا رجها واحداء والمتشايه ما احتمل أوحها. 

5-5 امحكب: ما استقّل بنفسه ولم يحتج إلى نيان؛ والتشابه: ما لا يستقل بنفسه واحتاج إلى يان برده إلى 
غيره. التيخ مناع القطان مباحت فى علرم ص 5١5‏ موٌعسة الرسالة بيروت - ليتان لط 57. رااجع 


« .- 
4 ٍ ا . 5-7 ١ : -1+ ١‏ 
رسائل ابن ثميمة' عن اعمكم وانتشابه والتاويل. 


1 ب 
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فاخنتصاصة بنظرهم إليه لو كان منظور إليه ممان. فرحب حضله على معدم 
الاخنتصاصء والذى يصح معه أن يككون من قرل الناس: أنا إلى فلان نار ما 2 
يصنع بى»2 يريد معنى الترقع رالرسماء»7(') 

والرمخشرى ينفى الرؤية؛ ويصرف المعتى إلى الاختصاص الذى يتضب. 
التوقم والرحاء, وهو على النقيض مما ذهب إليه اي. ن عاشور نفسه حين قال فسى 
صدر تفسير هذه الآية ”لأنه من نظر بمعتى عاين ببصصره” 

رالاية السابقة» والأحاديث التى ساقها ابن عاشرر فى تفسيره لما 
تذهب إلى أن "الروية" رؤية معايئة» ولكنها لم تذهب إلى "كيف" والإمان بيها- 
وأ لله أعلم ' - عنى هذا النجحر واحبء وهو مأ قصله علماء الإإسلام الديسن 
تحدث عنهم ابن عاشور فيما سبق أنهم "يجملون الأ ويل . ظ 

وفى معنى "اليمين" ذ كر ابن عاشور فى تفسير قوله تعالى : 


ب 


وا قروا للح كدر والأرض مها لضت 3 نصَهئوْ اليبامة والسماوات 


حوري 8م 20 2 200 
مَطويات سمه سبحَانه وتعالى عما , شركون»” . 
والباء فى 'بيمينه" للالة والسببية. واليمين: وصف لليد ولا يدهنا وإنما 
هى كناية عن القدرة لأن العمل يكون باليد اليمين» قال الشاعر أنشده الفسراء 
والمبرد» رقال القرطبى : 
ولما رآييت يت الشمس أشرق نورها تناولت منها حاجتى بيمين 
أى بقدرة. رصمير (منها) يعود على مذ كرر فى أبيات قبله. 


والمقتصود من هاتين ابملتين تثبل عظمة الله تعالى محال من أذ 
-+-+< رإ 


3 » *# # 
1 35 ّ : قد ؟' 
لكشاف ء ابحلد لرابعء ص 5 دار امعرقة للطباعة والششر بيرء تا - لبنان, 


27 


فق 
سو ره الزمر ألاية /57. 


حاار" ”ا سس 
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الأرض عى قبصنه وهر كانث. السماوات مطلويه أفلاكها وآفاتها بيده ستسبيه 
المعقرى بالمتخيل. وهى تثينيه تتتحل أجزاؤها إلى استعارتين. فيها دلالة على أن 
الأرض والسماوات باقية غير مضمحلة» ولكن نظامها الممهسود اعتراه تعطيل» 
وفى الصحيح عن أبى هريرة قال: سمحت رسول الله عليه وسلم يقول: 

« يقبض الله الأرض ويطوى السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك» يسن 
ملوك الأرض». 

وعن عبد الله بن مسعود قال: جاء حير من الأحبار إلى رسول ١‏ لله 
صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إنا مد أن الله يجحعل السماوات على 
إصبعء والأرضين على إصبع؛ والشجر على إصبع» والماء والسثرىي على إصبعء 
وسائر الخلق على :صبع. فيقرل أنا الملك. فضحك رسول الله حتى بدت 
نواحذه تصديقا لقول احبر ثم قرأرسول الله صلى الله عليه وسلم «وما 
قدروا الله حق قدره والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات 
بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركورن»0"). 

ويقول فى أخير تفسيره هذه الآية: 

«إئما كان ضحك النبى -صلى الله عليه وسلم- اسستهزاء بالحمير فى 
ظنه أن الله يفعل ذلك حتقيقة وأن له يدا وأصابع حسب اعتقاد اليهرد 
التجحسيمء ولذلك أعقبه بقراءة "وما قدروا الله حق قدره" لأن افتناحها يشتمل 
على إبطال ما توهمه الحبر ونظراؤه فى السمية؛ وذلك معروف من اعقادهم؛ 
وقد رذه القرأن عليهم غير مرة مما هو معلوم. فلم يحتج النبى -ص- إلى 
التصريح بإبطاله: واكتفى بالإشارة التى يفهمها المؤمنون» م أشار إلى ما 
:توهمه اليهردى توزيعًا على الأصابع إنما هو يماز عن الأذ والتصرف»”'". 


التحرير والتتوير ج 54 ص 8*5 
المريجع نفه والصمحة بسها 


- + 
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والزتخشرى فى تفسيره: 


«والغرض من هذا الكلام اذ! أحذته بجملته وبجموعه تصوير عذادمه: 


ا ب 


والتوق قيف على كنه حلاله لا غم غير م: غير ذهاب بالشبضة ولا باليمون إلى جهة 
حقيقية» أو حهة ججاز»7؟. 
وفححرت ى كلام ! ني عاشسر", رافمى تقفسسير هاده الآية إن معنسى اليسبء” 
و ل 1 !ا ع ام 1 ١‏ 0 هداع ؟ | 1 - 
جما انشده الفراء والميرد وما ذكاه الت حلي 
ا 5 يا كا 5 ء ل 5 ا . 58 
ومقصود هاتين الحاتين نيل لعظمة الله تعالى. وفيما أورده من حديتٌ 


يي 11 ع 2 عم -- 
ابى هريرة "يعرى السموات بيمينه"» وما سردل سس سيو بحي 


واستهزاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالحبر اليهردى حين ظن أن الله يفعل: 


ذلك حقيقة» وأن له يدا وأصابع حسب اعتقاد اليهرد التجسيم» وما توهمه 
اليهردى توزيعا على الأصابع إنما هو يماز عن الأعحذ والتصرف. 

وأيامًا كان الأمر فإن ابن عاشور قد ذهب إلى صرف معنى "اليد" إلى 
معنى محازى» را يمه توق الرسرل تفي ال عل ل" الذى رواه 
ابن مسعرد على هذا النحو. 

رمهما يكن من شىء؛ فإن الزخشرى وابن عاشور يهدفان إلى تنزيه 
الله تعالى عن أن يشايه المخلرقين» ف ف "اليد" الى نعلمها بالضرورة؛» ولا نعلم 
كيفيتهاء هى عند ابن عاشور القدرة»؛ وعند الرمخشرى إذا أخذنا الكلام بجماته 
ومجموعة تصوير عظمة الله تعالى والتوفيق على كنه جلاله... يتصد صرف 


ع 8 
النفغلي او تاويل ا إلى ما فى مع مذهبة!" . 


و 0 

الكقا”كت علد شالك 0 بق ٠‏ دان امعرفة الملاعة والنشر جرم تب 0-6 لمتال. 
؟) 1 مم 5 ع 5 5 - " اس 0 

انر تفسير الممبرعر والتنرير اج 6ص 2.0 7. تغسير ولد تعالى : وقالتت الهرد يد الله مغلرلة غلت 


4 
» 4! 


و 
5 5 ع 5 ع أ 2 5 9+ 31 17 5 


مسن ان /ية ا" اسم 


أ .1310 6-201ع/ناط ]| 


و 


يما 


يقول الشيخ القطان عى مثل هذه التأويل: 

«إنما خا إليه شير من المتأخحرين مبالغة منهم فى تنزيه الله تعالى عن 
شائلته للمخلرقين كما يزعمرنء وهذ! زعم باطل أوقفهم فى مثل ما هربرا منه 
وإشدء فهم حين يؤلون اليد بالقدرة مثلا إِنا قصدوا الفرار من أن يثبتوا للحالق 
يد؛ لأن للمخلوقين يذداء فإشتبه عليهم لفظ اليد فأرلوها بالقدرة» وذلك تساقض 
متهم لأنهم يلزمهم فى المعتى الذى نفره. لأن العباد لمم قدرة أيضاء قإن كاك 

5 - الم 1 5 5 سًُ سبث 7# .تم 2 

ما أثبتوه من القدرة حما ممكنا كان إثبات اليد لله حما مكنا أيضاء وأن كان 

. 4 5 1 
إثبات اليد باطلا ممتنعا لما يلزمه من التشبيه فى زعمهم كان إثبات القدرة باطلا 
ممتنعًا أيضاء وما جاء عن أثمة السلف وغيرهم من ذم للمتأولين إنما هر لمثل 
هؤلاء الذين تأولوا ما يشتبه عليهم معناه على غير تأريله وإن كان لا يشتبه 

1 8 
على غيرهم»” 
و ةي | سس ل 1( 
ع #4يى مسي 5 0 
وفى قوله تعالى: #ووسفى وجه ركذو الجلال والإكام4 ءظ 
ا اد 

«و١‏ لمعنى أن مصير من على الأرض إلى الفناء. وهذا تذ كير بالموت وما 

بعده من اللعزاء. 


و"وحه ربك" ذاتهء فذكر الوجه هنا جار على عرف كلام العسرب؛ 


- وانظر التحرير والتوير ج 55 ص 5 تفسير قوله تعالى "تبارك الدذى يده الملك وهو على كل شىء 
قدير" الملك: .١‏ 

”' الشيخ مناع القطان مباحث فى علوم القرآن ص .50١ - 5١8‏ 

7 سررة الرحمن: الآية 71. 
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وقد اضيف إلى اسعه تعالى لفثدذ الر جه معان غخقتلشة منها ما هناء ومنها 
سس ل ص سوسلا 


< دس ل سا3 0 قف صا # ا" 
قرله: لإفاينما تولوا قسمء 22 دقرك: لإننا بلك وه اللهه9 . 


وأاصعلء علماء العقائد على نسمية مثل هذا 'المتشابه 7 قارالسياب 
يمجمرن عن النوض فى ذلك مع اليئّين ياستحالة ظاهرة على ١‏ لله تعالى) مم 
تناوله علساء التابعين ومن بعذدهم بالتأويل تدريجا إلى أن اتعنسح وجه التأويل 
بالخرى على قو اعد شام لمعا فرال اللمتناء والدفع ابخماء. 

وضمير المحاطب فى قرله "وجه ربك" خمطاب للببى صنئى الله عليه: 
وسلم, والمقصود تبليغه إلى الذين يتلى علييم القرآن ليتذكروا ويعتبروا. ويجوز 
أن يكرن خحطابا لغير معين يعم كل تخاطب. 

ولما كان الوحه هنا .معنى الذات وصف ب "ذو الجلال”: أى العظمة 
90 أ المنحم على عبادة؛ وإلا فإن الوجه الحقيقى لاا يضاف للا كرام 

وى عراقف اللغة واغما يضاف ذاللا كرام اليد» أى فهر لا يغفقد عبيده علاله 

وإكرامه» وقد دحل فى الدلال جميع الصفات الراحعة إلى التنزيه عن النقص 
رفى الإكرام جميع صفات الكمال الوجودية وصفات الجمال كالإحسان9© . 

وذكر الكشاف فى تغسيره هذه ألاية: 

ورمحه ربك" ذائهع , الم بحه يعبر به عن اللحمله والذات» ومساكين 


مكة يمولون: "أين وحه عربى كريم ينقذنى من اخران” 


“ك١‎ 


ل 5 
سورة اللإنان الاية 5 


التحرير والتترير اج الااصض 58 0 ذه 
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ورهن على مخواو خر يعد تطابق فيما ذهب إليه ابر عاشور 
والزمنشرى» حيث انتهى كل منهما إلى أن "الوجه" تعبير عن الدات. 
وقد جرى ابن عاشور فى تفسيره لمثل هذه الآيات على هذا النحر' '؛ 
ولا نحللاف بينه وبين الزغخشرى» قد يسهب صاحب التحرير والتنويرء وقد 
يوجر صاحب الكشافء ولكنهما فى لهاية الأمر يتفقان على عدم الأخذ 
بظاهر القرآن فى تفسير آيات الصفات. 
هذا التطابيق ينحصر فى هذه الدائرة» ومن المؤ كد أن هناك اتتلاض 
ين الإمامين وقع فى مسائل عديدة؛ منها ما ذكره ابن عاشور فى تفسير قوله 


سال م ر م الراك 


تعالى : 1 نتروا ناعنك ولارضَى لباه الكفر إن تشكزوا ررض 56 


0 
«وأما الذين رأوا الاتحاد بين معانى الإرادة والمشيئة والرضى وهو قول 
كثير من أصحاب الأشعرى وجميع الماتريدية قسلكوا فى تأويل الآية محل لفط 
'لعباده" على العام الماخصرصء أى لعبادة المؤمنين واستأنسوا لهذا امحمل بأنه 
الجارى على غالب استعمال القر آن فى لفظة "العباد" لإسم اللهء أو ضمير 
كقرله ا شر 0 بها عِبَاُ لي" قالوا: فمن كفر فقدا راد الله كفره 
ومن آمن فقد أراد الله يمانه؛ والتزم كلا الفريقين "الأشاعرة والماتريدية" أصله 
فى تعلق إر ادة ١‏ لله وقدرته بأفعا فعال العباد الانختيارية المسمى بالكسب ونم يختلدف 
إلا فى نسبة الأفعال للعباد أمى حقيقة أم محازية» وقد عد الخلاف فى تشبيه 

الأفعال بين الفريفين لفظيا. 


رأ ببي. ٌّ 5 عه 0 
اتغلر الثاويل عند ابن عاشرر ج اعداصضص 5؟١١.‏ 
“ ' سورة الزمر الآية .٠/‏ 


أ سورة “لإنسان الآية © 


ب يفشك - 


أ .1310 6-201ع/لاط ]1 


ومن العجيب تهريل الزخشرى بهذا القول إذ يقول: «ولقد تمحل 
بعض الغراة ليثبت لله ما تفاه عن ذاته من الرضى بالكفر فقال: هذا صن العام 
الذى أريد يله المخاص. . . إخ. 

فكان إخجر كلامه ردا لأوله وهل يعد التاريل تضليلا» أ هل بيعل العام 
المخصوص بالدليل من النادر الْمَد 11 


وذكر الشهرستانى وهر يتحدث عن "الأشعرية" هم أصحاب أببى 
الحسن على بن إسماعيل المنتسب إلى أبى موسى الأشعرى رضى الله عنهماء 
رمعت من عجيب الاتفاقات أن أبا مرسى الأشعرى كان يقرر عين ما يقرر 
الأشعرى أبو الحسن فى ملهيه؛ وقد جرت مناظرة بين عمرو بن العاص وبينه. 
فقال عمرو: أين جد أحذا أحماكم إليه ربى؟ فقال أبو موسى: أنا ذلك 
المتحاكم إليه؛ فقال عمرو: أو يقدّر على شيئا ثم يعذبنى عليه؟ قال: نعمء قال 
عمرو: ولم؟ قال: لآنه لا يظلمك»: فسكت عمرو ولم يجد حوابا"7". 


والإرادة الإهية من المسائل التى يكثر فيها ادل بين الفرق الإسلامية, 
أو بين الفلاسفة من أصحاب الأديان» ولعل مرحع اختلافهم إلى وعورة هذا 
النورع من المسائل» وصعربة الاتفاق بينهم على تعريف محدد للإرادة الإلهية 
فضلاً على أسياب الاختتلاف الأخرى. 

وعلى سبيل الاختصار يمكن القرل بأن الأشاعرة يقولون بالإرادةٌ 
الإلهية الكاملة» وأنه خخالق لكل شىء الخير والشر على السسواءء أما المعتزلة 


7( اتتحرير والتترير ج 57 ص 574. 
7 ليل والتحل ج اص 4+»* 
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فكانوا ينظرون إلى الإرادة الإلهية على أنها محددة بخلق اشير دون الشرء وهذا 
فى -حد ذاته. تحديد للارادة الاخية"20 . 

وقد أوضح ابن عاشور فى تفسيره لهذه الآية مرقف الأشاعرة من هذه 
الإرادة بعوله: 

قائرا: فمن كفر فمّد أراد الله كفره» ومن آمن فقد أراد | لله إكانه" 

ومن ثم يظهر تعجب ابن عاشور من تهريل الزمخشرى فيما ذهب إليه 
الأشاعرة فى فهمهم للإرادة الإلهية» «إذ يقول: ولقد تحمل بعض الغسواة ليثبت 
له وما نفاه عن ذاته من الرضى والكغر» فال هذا من العام الذى أريد به 
الخاص..-» ‏ ظ 

ويسارع ابن عاشور باتهام الزتخشرى بالتناقض "فكان آخر كلامه رذا 
لأوله"؛ ثم تساءل مفندا مزاعم صاحب الكشاف: "وهل يعد التأويل تضليلاء 
أم هل يعد العام المتحصوص بالدليل من النادر القليل“. 

نخلص من ذلك كله إلى أن أثر تفسير الكشاف عند ابن عاشور كان 
فيما اتفقت فيه الآراء أو تطابقت وجوه النظرء وقد عثل ذلك تأئرًا أو إعجابا 
خنصوصا فى ميادين البلاغة واللغة والنحو والمعانى والبيان» كما كان هناك 
أيضًا بعض وحره الاتفاق فى عدع الأحذ بظاهر القرآن فى أيات الصفات» 
وكان لكل منهما وسائله وأدواته وطريقته فى بيان اعتقاده. 

كذلك كان هناك اعتلاف بين المفسرين حيث مال ابن عاشور إلى 
موقف الأشاعرة فى فهمهم للإرادة الإلهية الذى ناهضة الزمخشرىء ومن ثم 
انيرى ابن عاشور مدافعًا عن هذا المفهوم؛: وراح يفند مزاعم المفسر الاعتزالى . 


('انظر دكور عيد البارى محمد داود الإراده عند المعترلة والأشاعرةٌ ص 5 دار المعرفة اجمامعية 
417١م‏ وانظر القاضى عبد النيار» المغنى, فى أبواب الترحيد والعدلء خمقيق الأب حورج كتواتى 


لين مه و به 9 
مراحعة الد كتور إبراهيم مد كورء إشرائت طه حين 8 


عد 57 ب 
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ثالثا: الحبر بيده: 

وعن اعتقاده أصحاب هذا المذهب وأقرال بعض رجاله وصداما عند 
الأمويين يقرل أبو ريات: 

«أساس هذا المذهب الاعتقّاد بأن الإنسان يبور على أفعاله» وأن الله 
تعالى متّدر هذه الأفعال. فلا قدرة للانسان ولا اختيارء واللحهم بن صفوان أول 
من قال بذلك. وقد استغل الحكام الأمويرن مقاله هذه في ترطيد حكمهم 
وقبرل مظالمهم. 

ومن آراء بيهم الكلامية: «نفى الصفات الالمية التى تؤدى إلى تشبيهه 
تعالى .عتحلوقاته. وإتبات صفتى الفعسل والمخلق لله وحجلهء إن لا يصاح وصف. 
المخلرقات بهاء ومن ثم فهى بحبورة على أفعالهاء وكذلك فقد نفى الجهم أن 
يكون الله متكلمًا أر أن يكرن مرئيّاء وقال يخلق القرآن وفناء الخالدين»2 , 

وذكر عبد القاهر البغدادى: 

«الجهمية أتباع جهم بن صفران الذى قال بالإحبار والاضطرار إلى 
الأعمال. وأنكر الاستطاعات كلهاء وزعم أن الجنة والغار تبيدان وتفنيات: 
رزعم أيضا أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى ققطء وأن الكفر هم الجهل به 
رتال: لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى» وإئما تنسب الأعمال إلى 
المخلرئين على احازء كما يقال على أمجاز» زالت الشمسء ودارت الرحى من 
غير أن يكونا فاعلين أو مستطلعين لما وصفتا به: وزعم أن الله تعالى حادث, 
وامتنع عن وصف الله بأنه شىء: أوحى؛ أو عالم مريد» وقال بحدوث كلام 
لله تعالى كما قالته القدرية... وأكفره أصحابنا فى جميع ضلالاته 


(ك) 1 5 عقوت > 3 5 كم + 95 : , 1ه * 
خ- رر محمد على 'براريان تاريخ لفكر منلسفى فى الإسالام ص 47 ١‏ وانظر الشهرستانى فى !كلل 3 
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رأكفرته القدرية فى قوله: (إن الله تعالى خالق أُعمال العباد) فاتفت أحناف 
الأمة على تكفيره"0') , 
رتتلاقى معظم هذه الأقرال مع الأقرال المعد بن درهم الذئ قال 
بالحدر واتحلق المرآان والتعطيل . 


: ا سد سه فر سر‎ ٠ 
رذ كر ابن عاشرر فى تفسير قوله تعالى: سيمل الزن اشركوا لوؤشَاء‎ 


الله مَا أية شرك لا اكز لحرا من شي كذ كذ بلي نكْحتى اها 
سنال كناكم لخر وقد 21 تبمُونَإلاالظَنَونت ]إلا 

2 2 رس 0 : 
وخر صون 


وسبب هذه الضلالة العارضة لأهل الضلال من الأسم الى تلوح فى 
عقرل بعض عرام المسلمين فى معاذيرهم للمعاصى والرائم أن يقولوا: أمر الله 
أو مكتوب عند الله أو تحو ذلك. هو جهل بأن حكمة الله تعالى فى وضع 
نظام هذا العالم اقتضت أن يجعل -حجابا بين تصرفه تعالى فى أحوال المخلوقات» 
وبين تصرفاتهم فى أحوالهم .مقتضى إرادتهم؛ رذلك الحجاب هر ناموس ارتباط 
المسببات يأسبابهاء وارتباط أحوال الموحودات فى هذا العالم بعضها بعضء 
ومنه ما يسمى بالكسب والاستطاعة عند جمهور الأشاعرة؛ ويسمى بالقدرة 
عند المعتزلة زبعض الأشاعرة» وذلك هو مورد التكليف الدال على ما يرضاه 
الله وما يرضى به» وأن الله وضع نظام هذا العالم بحكمة؛ نجعل قوامه مو 


تدبير الأشياء أمورها من ذواتها بحسب قوى أردعها فى الموجودات لتسعى لما 
'' الفرق بحن الغرق حس مت ١‏ حل ؟ القاهرة أئ4 4 ام. 
:'سررة الأنعام الآية 5,6 1 


ب تمدن 2 
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خلقت لأجله وزاد الإنسات مزية بأن وضع له عقلا يمكنه من تغيير أحواله على 
محسبي امحتيا ججه؛ ووضع له فى عقله وسائل الاهتداء إلى الخير والشرء كما 
قيض له دعاة إلى الخير تنبهه إليه إن ضنهُ عقله أو حجبئه شهرة؛ فإن هر لم 
يرعر عن غيه» فقّد خان نفسه وبهذا ظهر تخليط أهل الضلاضةبين مشعة العياد 
ومشيكة الله فلذلك رد الله عليهم هنا قرهم: ”لو شاء الله ما أش ركنا ولا 
آباؤنا" لانهم حعلرا ما هر مشيئة هم مشيئة الله تعالى» ومع ذلك فهر قد أثبت 
مشعة فى قوله: "ولو شاء الله ما أشركرا" فهى مشيكة تكوين نظام الجماعة. 
* فهذه المشكة التى اعتلوا بها مشيئة لا تترصل إلى الاطلاع على كنهها 

عقرل البشرء فلذلك نفى الله عليهم استنادهم إليها على جهلهم بكنهها فقال: 

"كذلك كذب الذين من قبلهم" فشبه بتكذيبهم تكذيب المكذبين 2 
الذين من قبلهم؛ فكنى يذلك عن كون مقصد المشركين من هذه اللعجة 
تكذيب النبى -صلى الله عليه وملم- وليس فى هذه الآية ما ينهض حجة لنا 
على المعتزلة» ولا للمعتزلة عليناء وأن حاول كلا الفريقين ذلك لأن الفريقين 
متفقان على بطلان حجة المشركين وفى الآية حجة على الجبرية' ' . 

ومفاد هذا الكلام أن ابن عاشور قد ذهب فى تفسيره هذه الآية إلى أن 
الله سبحانه قد وضع نظامًا للعالم اقنضت حكمته تعالى أن يجعل حجابا بين 
تصرفه.فى أحوال المخلرقات وبين تصرفاتهم وفق مشيكتهم؛ أو .مقتضى إرادتهم 
وفى ناموس ارتباط المسيبات والموجوداتء وقد يطلق على ذلك (الكسب 
رالاستطاعة) عند الأشاعرة؛ أو (القدرة) عند المعتزلة. 

والإائسان فى حساب هذاانتاموس الإضى مسئول عن أفعاله ليصح 
التكليف؛ ويرفض ابن عاشور هذه المعاذير التى يتذرع بها بعض عوام المسلمين 


5" .إل , 
التحرير والحرير ج م ص 1خ .١‏ 
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فى ارتكاب الخرائم والمعاصى تنصلاً من المسكولية؛ وهى معاذير تسللت من 
أعطاف الخيرية التى تقرل أن الإنسان بجبور على أقعاله؛ ولا حريسة له 
ولا اختيارء وقد حلط معتقدوها بين مشيكئة الله ومشيكة العباد. < 

' ونفى ابن عاشور أن تكون هذه الآية حجة لمذهبه السنى على المعتزلة» 
ولا للمعتزلة على هذا المدهبء والحجة فى هذه الاية قائمة علىالحبرية؛ فقول 
المشركين باطل لأنهم عللوا ش ركهم وحرائمهم رشرك آبائهم .مشيعة الله 
وهدذا كذب سبقهم إليه الذين قبلهم؛ وقد أزاقهم الله بأمسه. وقوله تعالى: 


م سلرل في 
ذا سس 25 جد تت د« 


وهل عند كم من علم فسخ روه لناب# استهزاء بقوهم السابق لتطاوهم على ما 
لا يستطيعون من فهم النظام الإلهىء وأن هؤلاء المشركين لا يتبعرن إلا ظطئرنهم 
أو تخيلانهم ساعين إلى تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الكاذيون 
إلا هم. 
رامعا : الشيعة: 
يقول صاحب (جمع البيان فى تفسير القرآن): 

(والشيع الفرق» ولكل فرقة شيعة على حدة» وشيعت فلانا اتبعنه؛ 
والتشيع هو الاتباع على وحه التدين والولاء للمتسوع: والشيعة صارت فى 
العرف اسما لمتبعى أمير المؤمنين (عليه.السلام) على سييل الاعتقساد بإمامته بعد 
النبى (صلى الله عليه وسلم رآله) فلا فصل فى الإمامية والزيدية وغيرهم 
ولا يقع إطلاق هذه اللفظة على غيرهم من المتبعين سواء كان متبوعًا محقا أم 
باطلاً إلا أن تسقط عنه لام التعريف» ويضاف بلفظ (بنى) للتبعيض: فيقسال 


, 5 4 5 1 
هؤلاء شيعة بنى العباس أو شيعة بنى فلان) 2 . 


' ' آبر الفضل بن امسن الطبر سى رت 8 ؛ ده) مجمع اليان فى تفسير القرآن املد العالث ج لا ص اقل 
منغارات دار مكتبة الخياأة؛ بيروت - لبدان .6 1ه - 1553م وانظر: مسالة التقريب بين- 


00 
يو 


لق ” 1 لننة 
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وذكر محمد حسين الزين: (إن المعانى الحقيقية الى قدمتاها للتشيع 
الحق لا تفول لأحد أن يطلق. ! سم الشسيعة على غير الاثنى عشرية» وأكثر 
الزيدية اليرم ومثلهم الإساعيلية لا يعرفون إلا يهذين الانتسابين» ورم أن 
العظمية والواقفية لا وجود هم فى هذا العصر الممصر اسم الشيعة بالشيعة 
الإمامية الاثنى عشرية واختص بهم" 

ويلاحظ أن الطيرسى فى تعريفه جعل (الشيعة) لقبًا عاما لكل الذين 
اعتعدواباإمامة على ؛ بن أبى طالب (رضى | لله عنه) بعد النيى إصلى الله عليه 
رسلم) بلا فصل» -حيث يطلق هذا اللقب على غيرهم بالمعنى الذى ذهب إليه. 
وانتهى التعريش عند محمد حسين الزين إلى اتحصار هذا اللقب فى الشيعة 
الإمامية للاننى عشرية للأسباب التى ذكرها. 

وأيا ما كان الأمر فإن الإمامية الاثنى عشرية "تعتقد أن الإمامة أصل 
من أصول الدين لا يتم الإكان إلا بالاعتقساد بهاء ولا يجوز فيها تقليد الآباء 
والأهل والمربين مهما عظمرا وكبرراء بل يجب النظر فيها كما يجب النظر فى 
التوحيد والعدل)7" . 


- المذاهب الإسلامية أسس ومنطقات - بقلم ١6‏ علامة وباحثًا ينشمون لمختلف المذاهب الإسلامية. 
ص 55 وما بعدها - دار التقّريب بين المداهمب الاملامية ط 1 86١41اسه‏ - 1951م. بيروت - 
لان وانظر: لسان العرب؛ ج ا ص 85 ١‏ (مادة شيع) دار صادر. دار بيروث. 
وانظر: محمد صادق السدر الشيعة: ص 27 مكتبة نينوى الحديثة: طهران؛ نامر خسرو مروى. 

( محمد حسين الزين» الشيعة فى التاريخ ص 47 دار الآثار للطباعة والتشره بيروت - لناناط آ 
5ه الاذخام, 

(! محمد رضا المظفرء عتائد الإماية ص .1١5‏ دار الزهراء - ييروت - لان 1 14.06اهدا- 
خم ام. 
ريقول ابن غيمة: (قلو كانت الامامة ركنا فى الإبمان لا يتم مان أحد الأب لوحب أن يينه الرسول 


يانا عامًا قاطعا تلعذر. كما يين الشهادتين» والإبمان بالملائكة؛ والكسبء والرسق ٠‏ واليوم الأخري.ع 


- واغى ”ا سس 
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وترحع أهمية الإمامة ووحود إمام عند الاثنى عشرية لكيلا تخذر 
الأرض من حجة يهدى الناس إلى الادة؛ ذكر الكلينى رواية (عمن على بن 
إبراهيم عن أبيه؛ عن محمد بن أبى عصير بن منصور بن يونس وسعداك بن 
00 إسحاق ين عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول: 
< الأرض لا تخلر إلا وفيها إمام: كيما أن زاد المؤمنرن شيعًا ردهم؛ وإن نقصرا 
5 شيكًا أتمه لهه)0 . 

وهم يزسدون بأنه لو لم يسى فى الأرض إلا رحلان لكان أحدهما 
الحجة؛ ذكر الكلينى, أحمد بن إدريس» ومحمد بن يحيى جميعاء عن أحمد بين 
محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن سنان؛ عن حمزة بن الطيار» عن أبى عد 
١‏ لله (عليه السلام). 

قال: لو بقى إثنان لكان أحدهما الحجة على صاحبه)”" رفضلاً عن 
ذلك فإن أهمية الولاية» أو الإمامة ترجمع إلى أسياب كثيرة توكد ضرورتها عند 
' هؤلاء لإفإن امتداد الرسالة السماوية كان يقنضى إياد حفظه لهاء يصونونها 
ريحفظونها بعد النبى» ويطبقرنها ويوضحونهاء ويفسرون ما التبس منهاء 
ويدافعرن عنها ويبلغونهاء امتدادًا لسيرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) أنهم 
يصدرون عنهاء وينهلون منها)”” . 


- فكيف ونن نعلم بالاضطرار من دينه أن الذين دخلوا فى دين الله أفراًا م , يشترط على أحد منهم 
فى الإبمان بالإمامة لامطلمًا ولا معينا) منهاج السنة التبوية فى نقص الكلام والشيعة والقدرية ج ١‏ 
ص 75 دثر الفكر للطباعة والدشر» بيروت - لينان. 

أب سعفر محمد بن يعمّرب بن إسحاق الكلينى (إت 4/574 57+ه) الأصورل من الكافى ج ١‏ ص ١7,‏ 
باب (إن الأرض لا تفلو من ححة) صححه وعلق عليه على أكير الغفارىء دلر الكتب الإسلامية 
طهران,؛ بازئر سلطانى, ط “7 512 اه. 

الأصول من الكافىء جج ١‏ ص 9, باب (أنه لو الم ببق فى الأرض إلا رججلان لكان اهما الحجة). 

' عبد اللطيف برى - ولاية أهل البيت - ص 698. دار ائعاف للمطبرعات - بيروت. وانظر: محمد 
حسي آل كاشف الغطاء؛ “صل الشيعة وأصرم: ص 77. مؤسة الأعلمى المطبرعات - بيروت. 


د #جية 
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. ويقول صاحب الققرة السايقة عن آل البيت: (أنهم درسوا.على 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتريوا فى حجره؛ ونهلوا الرحى من 
شفتيه؛ وقلبه؛ وعقله» وضميره صافيًا مضيئًا سليماء حتى خلق فيهم الحصانة 
الروحيةء والكفاءة العلمية التشريعية» والمناعة الأخلاقية العالية هما لم يتيسر 
لغيرهم» فتحولرا فى مدرسة الرسول إلى قران ناطق وإسلام حى ' . 

وحمل عقائد الشيعة الاثتى عشرية فى الأصول: الترحيدء والنبوة: 
والمعاد االجسمانى» والعدل» والإمامة» والإمامة أميز نقاط الخللاف بين الامامية 
وبين الفرق الإسلامية الأخرى كأهل السسنة» والمعتزلة» والرارج سن حيث 
إنها نص أو شررىء وبين فرق الإمامية ذاتها كالائني عشرية» والزيدية: 
والإسماعيلية من حيث شروط الإمام وانتقال الإمامة من إمام إلى آخخر. 

ومن الروايات التى يذكرها الطوسى فى آماليه. وهو عتد الانتى 
عشرية ملقب بشيخ الطائفة» وهذه الرواية تحده بعض مواقفهم من خلافة 
الصديق والفاروق (رضى الله عنهما) قال: حدثتنا أبو منصور السكرنى قال: 
حدبتنا على بن عمر قال: حذثا أبو الفضل عبد ١‏ لله 7 أحمد بن العباس قيال: 
حدنا مهنى بن يحيى قال: حدثنا عبد الرازق عن أبيه غسن مسافر بن مسعود 
قال ليلة اللن: 

قال لى رسول الله (صلى الله عليه وسلم وآله) يا ابن مسعود نعيت 
إلى نفسى» فقلت: استخلف يا رسول الله قال: من؟ قلت: أبا بكرء فأعرض 


”' عبد اللطيف برى. ولاية أهل البيت: ص ٠‏ 3. 
وانظر "بحمد مرعى الأمين الأنطاكى”: مذهب أهل اليت ص 48 - 45» مكعبة النتلين قم - إيران. 
وانظر "عمد -حسين آل الكاشف الغطاء”, "لت 81908 ١ع"‏ أصل الشيعة وأصرها - مؤسسة الأعلسى 


للمطرعات بروت م ليان 641اه 


9م سه 
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عنى ثم قال يا بن مسعود نعيث إلى نفسى» ذنت إسستغطلف» قال مين؟ قلست 
عمرء فأعرض عنىء ثم قال د يا أن. ن مسعود نعيت إلى نفسى» قلت : اس ةخنش : 
قال: من؟ قلت: عليًا قال: أما إنهم إن أطاعره دخلوا! الجنة أجمعرن 
أكتعرن )7 

وقد أل الإمامية الاثنا عشرية الكثير من الآيات لصالله خ متعيهم منهيا 
قرله تعالى «إتائر. لودجب نك | سمل ليت وبطيركم تطهيرا 6 

جاء في الصفرة مناقب آل بيت النبوة: 

«قال أبو بكر النقاش: أجمع جمهور المفسرين أن هذه الآية نزلت فى 
على وفاطمة وابنيهماء لا فى أزواحه لتذكير الضمير فى ال 
ريطه ركم»'" ' 
وفى تفسير الصافى : 

| «عن زيد بن علسى بن الحسسين عليهم السلام أن جهّالاً من الناس 

يزعمون أنه إِنما أراد ا لله بهذه الآية أزواج النبى نيا 8 عيده رساو وال 
وقد كذبوا وأئموا وأعمن الله ولو عنى أزواج النبى -صلى الله عليه وسلم 
وآله- لقال:ليذهب عنكن الرجس ويطه ركن تطهيرًاء ركان الكلام مؤتثا كما 
قال: أذكرن ما يتلى فى بيوتكم ولا تبرجن» ولسعن كأحد من النساء»”” 


9( أبو حعفر محمد بن محمد بن الحسن الطوسى (ت 0٠45ه‏ ) أمالى الشيخ الطوسىء ص 5١4 - ١7”‏ 
تقديم مد صادق ثير العلرم. مؤسسة الوفاء» ييروت - لبتان. 

7 سررةٌالأحزاب الآأية 737 

7 عبد الرءعوف محمد بن تاج العارفين بن على بن زين العابدين المعروف بالمناوى الشافعى صء م منطرط 
رقم 77 مكتبة حسامعة الاسكددرية - الشاطبى. 

“مد محن ين الشاه محمرد المعروف بالفيض الكاشائى "ات اها" ج 17 ص لاما مؤسسة 
الأعلى بيروت - نان ط؟ اه - اكر1ام, وانتثر مممع البيان؛ الجلد الخامس ج 5١١‏ 
هه 5688 وانظر عبد النطيف بريء ولاية أهل البيت عس ١١‏ 


90لم؟ س 
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وذ كر ابن عاشور فى تفسير الآية الكريمة السابقة "التعريف فى البيت" 
تعريف العهد هو بيت النبى صلى الله عليه وسلم وبيوت النبى عليه الصلاة 
والسلام كثيرة» فالمراد بالبيت هنا بيت كل واحدة من أزواج اننبى صلى الله 
عليه وسلم؛ واكل بيمت من تناك البيوت اهله النبى صلى لله عليه وسلم 
رزوحه صاحية ذلك ا ولذلك جحاء ت بعده قرله ##واذ كرن ما يتلى و فى بيوتك. يج( 

* ! أك ١ ٠‏ : , م 
الضمائر التى تقدمت. وإنما حىء بالضميرين بصيغة جمع المذكر على طريقة 
التغليب لإعتبار النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا المنطاب لأنه رب كل بيت 

بيو تهن :؛ وهو حاضر هذا المخطاب إذ هر مبلغه. وفى هد| التغليب إعاء إلى 

أن هذا اء 

مشابهات له فى الذكاء والكمال؛ كما قال الله تعالى 2 يا ين 3 
يعنى أ: 


يمه 0-0 * وس 
حْمَةالله رض / 500017 و المنصاطب رزج إبر براعيم عد 
معها!؟) , 
«راهل البيت: أزواج النبى صلى الله عليه وسلم: والنطاب مرجه 
واكذلك ما قبله وما بعده لا يُخالط أحدًا شك فى ذلك ولح يفهم منها 


اف ه ع5 

عنبوره الاسزايب الأبة 177 
سورة النور الآية 5؟. 
عد - -5 

سيو ره شود إللاية الا 


1( 
التحرير والتترير ج 77 ص .١5‏ 


فو 


- 4م# - 
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أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعون إلا أن أزواج النبى عليسه السلام 
هن المراد بذلك وأن التزول فى شأنهن»7" 

ويقول عن حديث الكساء: 

«وأما ما رواه الترمذى عن عطاء بن أبى رباح عن عمر بن أبى سلمة 
قال: لما نزئت على النبى "إنما يريد الله ليذهمب عنكم الرحس أهل البييت 
ريطه ركم تطهيرا" فى بيت أم سلمة دعا قاطمة وحسنا وحسينا فجللهم 
بكساء وعلى حلف ظهره؛ نمقال: اللهم همؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تظهيرا». 

قال: هو .حديث غريب من حديث عطاء عن عمر عن أبى سلمة ولم 
يسمه الترمدى بصحة ولا حسن ووسمه بالغرابة. 

وفى صحيح مسلم عن عائشة خرج رسول الله غداة وعليه مرط 
مرهل» فجاء الحسن فأدحله. ثم جاء الحسين فأدحله:؛ ثم حاءت قاطمة 
فأدخلهاء ثم جاء على فأدعله ثم قال: «إما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطه ركم تطهيرا». رعلا سح من سنيف #وبلق تسل 7 
النببى صلى ١‏ لله عليه وسلم الحق ' 0 
ما بين لابتيها" وتأويل البيت على معنيه الحقيقى وامجازى يصدق ببيت النسب 
كلما يقولون: فيهم "البيت"” والعدد. ويكون هذا من حصل القرآن علمى جميع 
0 
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عنزلة البييت» ووحود النبى صلى الله عليه وسلم معهم فى الكساء كما هر فى 
حديث مسلم تحقيق لكون ذلك الكساء منسويًا إليه: وبهذا يتضصح أن أزراج 
النبى صلى الله عليه وسلم هن آل بيته بصريح الآيةء وأن فاطلمة وابنيها 
رزرحها مجعولون أهل بيته بدعائه أو بتأويل الآية على محاملها»”'©. 

والشيعة الإمامية يرمرن من تفسير هذه الآية كما جحاء عند الصافى 
وغيره من مفسرى المذهب إلى القرل بعصمة الأئمة الإثنى عشرية. 

رهناك أسياب كثيرة ذكرها الاثنا عشرية استرجبت فى نظره, - 
عصمة الإمام (فالعصمة فى الإمامة شرط لازم عتلا للاستقامة و.حفط الشلام 
ومنصب الإمام لطف» ومكنه من التصرف لطف آخرء فلا يتوقف على كونه 
مبسوط اليد كالنبى -صلى الله عليه وآله- من غير فرق بينهما . 

والاثنا عشرية لهم أجماث مطولة فى عصمة الأكمة» وقد ارتبعطت 
عندهم بعصمة الأنبياء (فالإمام كالتبى يجب أن يكون معصورمًا من جميع الرذائل 
والفراحشء ما ظهر منها رما بطن» من سن الطفولة إلى الموت» عمدًا وسهراء 
كما يجب أن يكون معصومًا من السهر والخنطاً والنسيانء» لأن الأئمة حفظة 
الشرع والقوامون عليه» حاهم فى ذلك حال التبى» والدليل الذى اقتضانا أن 
نعتقد بعصمة الأنبياء هو نفسه يقتضيئا أن نعتقد بعصمة الأئمة بلا فرق)"0© , 

رتجمل هاشم معروف الحسنى القول فى مفهرم العصمة يقوله: (إن 
العصمة ليس لا مفهوم يتخخمطى إمكانات الإنسان؛ بنحو يكون هذا المخلرق 


)١ 
.١8 التحرير والتتوير ج 757 ص‎ 
1 1 22 
عبد الصاحب الحسنى العاملى. روم الإيمان فى الدين الإسسلامى ص 8540-8148 - موّسسة‎ 
الأعلمى تعروا رك - لمان اش - 1ت اخري‎ 


'' محمد رضا الظفر. عتائد الإمامية: ص : . ١‏ 


كار - 
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البشرى إنسانا آخخر له طييعة غير طبائع الناس» إن المعصوم فى رأى هشام بى 
الحكم؛ ورأى جميع الشيعة إنسان يغضب ويرضىء» ويحزن ويفرحء ويتلدذ 
ويتألم: ويب ريكره إلى غير ذلك من صفات الإانساكء» وهذه الحالات وإن 
كانت مء ن شأنها أن تسيطر على الإانسان» وتسرقه إلى المحاصى والمنكرات 
اد حا بم ئمة (ح) تكرن مغاربة للقرة | 
يلجر تسبح / ّ الدعاوى معدومة التأثير وكانها لى تكن”2 . 

ورعصمة الأئمة ظهرت بعد وفاة جحعفسر الصادق على يد هشام ابن 
الحكم وت 95١ه-‏ 6١1لرم)‏ وهر فى أغلب الأقوال أول من تيناهاء ودعاما 
(وقد رأى بعد إانه بالإمامة» وكونها وارثة النبوة أن الإمام أحوج إلى العنايية 
الإطية من النبى بحككم اتصال الأنبياء با لله عن طريق الوحى وامتناع ذلك على 
الإمام؛ فتبنى هشام ."العصمة" . وأضافها إلى الأئمة فجعلهم فى مقام يستطيعر دن 
منه الصدور عن الحق والصواب دون -حاجة إلى الوحى(" . 

وذكر عبد القاهر البغدادى (و كات هشام نجيز على الأتبياء العصيان م 
قرله بعصمة الأئمة من الذنوب» ورغم أن نبيه صلى لله عليه وسلم عصى ربه 
عز وحل فى أخذ الفنباء من أسارى بدر غير أن آلله عز وجل عفا عته؛ رتأول [ْ 


سي م 

"اا بذكن 00 
على ذلك كوله تعالى لراك الهم : عت أخر 
على نحخطاياه. والإمام لا ينزل عليه الرحى» فيجب أن يكرن معصومًا عسن 
| -(10) 
لعحبية 0 
"هات يعرف ا / ؛ الشيعة يين الأشاعرة والمعنزلة ص 7١٠‏ در القلم؛ بيروت - لبان ملا ام, 
““ ان دكدرر كامل مسطفى الشيبى؛ الصلة بين التصوف والتشيع؛ ض ١4١‏ دار المعارف مصر لل 7. 
9 سورة الفمح الآية 7. 


0 شب :تشاظر بح ظاهر البغدادى وت 4 4ه تغرف بن الفرق. ص 7غ ا مؤسسة اشُنبى وشراكاء. س 


ل لالم ؟ سس 
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فالعصمة قرةٌ تمنع الإمام من ارتكاب الذنرب مع قدرته عيلمى 
ور رتمنعه أيضا من السهر اتسين راغلا 
رمن الواطن ف عله هام خاشور ما ذكره في تفسير قرله 
5-5 جإذ اوبتك نصلون الى اليا ا الذيين موا صلوا عي ولو 
بر » 
1 4 
ص * 00( 
«وأما الشيعة فإنهم يذكرون التسليم على على وفاطمة وآحمماء وهر 
مخالف ملعمل السلف فلا ينبغى اتباعهم فيه لأنهم قصدوا به الغض من الخلفاء 
والصحابة»9" . 
ونكاح المتعة عن الضاها السوررة فى ابراه ماني رفكي أبن 


ا 0 , ُُ تي سحملا لي 
مسر #يم#ي # 6 ”7 سر قثي ِ 


0 فى تشغسير الآية: نما سلتلنشم بو متهن فاتوهنا ورهن فريصةد ولا جنا 
كن َ( 2 صِسم دين رض إن اللمَكانَعَلِيمًا حَكيما 74 ْ 
روايات عدةع منها: 
«و ذهب لصخ . منهم أبن عباسءو أبى 0 كعبء وآبن جحبير أنهاء نؤزلت 


ل ا 5 
مار قرةمر ةك 


4 


5 تعديم وتعليق خله عبد الرعو ف سبعد. وانظر الشهر ستانى؛ الملل والتحل ج ١‏ اح أل عقي محمد 
سيد كيلانى - مطبعة البابى الحخلبى 1743ه -15193م, 

(' سا رءٌ الأحزاب الآية 5ه. 

'”' التحرير والعوير ج 2١‏ ص .٠١*‏ 

35 سورة النساء الآأية .١5‏ 


رم ؟ سه 
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الدى تعاقد الزو جات على أن تكو ن العصمة بينهما مؤجحلة يزمان 0 بحالة فاذ!: 
انقضى ذلك الأحل ارتفعت العصمة» وهرنكاح قد أبيح فى الإسلام لا محالة؛ 
ووقع النهى عنه يوم خخيبر. أو يوم -حنيى على الأصح. والدين قالرا حرام يسرم 
حيبر قالوا: ثم أبيح فى غزوة الفنتح. ثم نهى عنه فى اليرم الثالث من يوم الفتح» 
أو قيل: نهى عنه فى حجة الرداع. قال أبو داود: وصو أصحح: والدى 
استخلصناه أن الروايات فيها مغضطربة اضطرايًا كبو( . 
ويقرل "وقد احتلف العلماء فى الأخخير من شأنه: فذهب الللمهرر إلى 
أن الأمر استقر على تحريعه: فمنهم من قال: نسخنتته آية المواريث لأن فيها 
سير حم ١‏ سيل -- قر سس ب م7 مث الس 2 
فى قح ار صو صوص ا علس 4 4 ل مع دي #.ن: م م ر لاير 2 
(ولكع نص فما نأ زوا بكم إن لم يكن لهنَولد فإزكان لمن ولد فلكم ليما 
ره ره 
عليه وسلم- مسندًا ظهره إلى الكعبة ثالث يوم من الفتح يقرل: أيها الناس إنسى 
كنت أذنت لكم فى الاستمتاع من عه النساء إلا أن الله حرم فلك إلى يمرم 
القيامة 6 
ودس عن عد ور مسرن يداني ليده ” 
الناس استمتعوا. وعن على بن أبى طالبء» وعمران بن حصين؛ وابن عباسء 
وجماعة من التسابعين والصحابة أنهم قالوا بحرازه. قيل: مطلقا وهر قرل 
الإماميةء وقيل: فى حال الضرورة عند أصحاب ابن عياس من أمل مكة 


و الذل 5 5 
التحرير واتنوير جح ت ص ٠١‏ 
3 سوررة الناء ألابة 171 


التخرير و الترير دل 


ا سه 
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وعن عمران بن حصين فى الصحيم أنه قال: أنزلت آية المتعة فى 
كتاب الله ول ينزل بعدها آية تتسخحهاء وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه 
رسلم - ثم قال رححل بررأيه ما شاءء يعنى عمر بن النطاب حين' نهى عنها فى 
زمن من خحلافته» واكان ابن عباس يفتى بهاء فلما قال له سعيد بن ججخبير: 
أتدرى ما صنعت بفتواك فقد سارت بها الركبان حتى قال القائل: 
قلت للركب إذ طال الثواء بنا 
يا صاح هل لك فى فتوى ابن عباس 
فى بضة رخصة الأطراف ناعمة 
تكون مشواك حتى مرجع الناس 
والذى يستخلص سن عمختلف الأخبار أن المتعة أذن فيها رمسول ا لله 
-صلى الله عليه وسلم- مرتين» ونهى عنها مرتين. والذى ينهم من ذلك أن 
ليس ذلك بنسخ مكررء ولكنه إناطة» وإباحتها بال الاضطرارء فاشتيه على 
الرواة تحقيق عذر الرخصة بأنه نسخ. 
وقد ثبت أن الئاس استمتعوا فى زمن أبى بكرء وعمر» ثم نهى عنها 
عمر فى أخثر حلافته. والدى استخلصناه فى حكم نكاح المتعة أنه جائز عند 
الضرورة الداعية إلى تأحبل مدة العصمة:؛ مثل الغر بة فى سفر أو غزو إذا ل 
تكن مع الرحل زوجته: ويشترط منه ما يشترط فى النكاح من صداق وإشهار 


رولى حيث يشترطء رأنها تبين منه عند انتهاء الأجل» وأنها لا ميراث فيها بين 


000 : د 7 3 00 8 5 5 
يفاء بعك الشين. اكى الا كليل واصله مون ويهم: عقيدت سيد 7 ذا عر بسك وفى بعض الكتب ضتى . 
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الرحل والمرأة» إذا مات أحدهما فى مدة الاستمتاع: وأن عدتها حيضة واحدة 
وأن الأولاد لاحقون بأبيهم المستمتع . 

وشذ النحاس فزعم أنه لا يلحق الولد بأبيه فى تكاح المتعة. ونحن 
نرى أن هذه الآية بمعزل عن أن تكرن نازلسة فى نكاح المتعةء وليس سياقها 
ساعًا بُذلك» ولكنها صالحة لاندراج المتعة فى عموم "ما استمتعتم" فيرجع فى 
مشروعيته نكاح المتعة إلى ما سمعت آنفال'© . 

وما انتهى إليه ابن عاشور فى تفسيره لهذه الآية ..معزل عن أن تكون 
نازلة فى نككاح المتعة؛ ولكنها صالحة لإندراج المتعة فى عموم "ما استمتعتم" 
ويذهب إلى مشروعية هذا النوع من الزواج عند الضرورة بالشروط التى 
ذكرها. 

ومن الروايات التى ذكرها الطبرى فى تفسيره هذه الآية الكريمة: 
حدثنا يونس قال: أحبرنى أبن وهب قال ابن زيد فى قوله (فما استمتعتم به 
منهن....) الآية قال: هذا التكاحء وما فى القرآن إلا النكاحء إذا أمذتها 
راستمتعت بها فأعطها أحرهاء والصداق» فإن وضعت لك منه شيئًا فهو لك 
سائغ . ظ 

فرض الله عليها العدة رفرض الله لها الميراثء قال: الاستمتاع هو 
النكاحء ههنا إذا دحل بها)''؟, وقد ساق عدة روايات تدرر حول هذا المعنى» 
وأن الممقصود صن هذه الأية هو الزواج الصحيح؛ لم يذ كر عدة روايات أخحرى 
مخالفة للمعنى السابق منها: إحدثنا أبو كريب قال: -حدثنا يحي بن عيسى قال: 
حدثنا نصير بن أبى الأشعت. قال: حدنا ابن حبيب بن أبسى ثابت عن أبينه 


قال: أعطانى ابن عياس مصحفا فقال: هذا على قراءه أبى»....4.... 


| 22 


نتحرير والشوير ج ه ص .١١‏ 


محمد بن حرير الطرى: حامع البيان فى تاويل اى القرآن ج لهم ص .١73‏ 


- 54١ 
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قال أبر كريبء قال يحيىء فرأيت المصحف عد بضير فيه: إفما 
استمتعتم به منفن اك أجل 2" ' 

او من ان القرل فى تقسير 
هذه الابية: | 5 ى التأريلين فى ذ للك بالصراب» تأويل من تأولهء فى نكحتموه 
اا وي ا 
وجه التكاح الصحيممء أو الملك الصحيح على لسان رسوله (صلى الله عليه 

0 
وسلم)” '. 

رإلى هذا التحريم ذهب ابن كثير ويقرر: (والعمدة ما نبست فى 
الصحيحين عن أمير المومنين على بن أ بى طالب قال: نهى رسول الله صلى ١‏ لله 
عليه وسلم عن نكا المتعة» وعن لحوم الحمر الوحشية يرم خيبر) ' . 

وفى محريعه أيضًا قال أبو رٍ بكر الحازمى ؛ (قرات على أبى المطفر عغيكد 
الصمل ؛ بن سين بن عبد الغفار ل ا 
ا 0 
صلى الله عليه وسلم نهسى عن نكتاح المتعة يوم خيبر» وعن لحوم الخمر 
الأهلية9؟؟ . 


"' محمد بن جبرير الطيرى: جامع اليان فى تأويل آى القرآن ج لم ص .١١‏ 

7 الرحم المابق ج لم ص .١78‏ 

7" ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم سج ١‏ ص 476. 

وانظر صحيح ملمء ككتاب التكاسى بس 5 ص ١١5172‏ دار إحياء الرَّاث العربى بيروت - لبان. 
وانظر: سحيح البخارى يشرح المندى: اتلد القانى ج 7, كاب الذبائح العيد واكمية عفى 
الصيدك؛ باب لحموم الحمر الإنسية) ص 559 - دار النفائس ط ”؛. رانظر الرمذى ناب الأطعمة باب 
ما حاء فى لحرم المحمر الأهلية. الحلد الرأيع» ص 1د؟ - همه؟ 

أبو بكر محمد بن موسى بن عشمان بن موسى اللازمى لت در ده) الاعتبار فى الناسخ والمتسرخ من 


الأثار ص ١5‏ 0725© تَعَقيي محمد أحمد عبد العزيز - مكشة عاطف - الأزهر. 
-؟9و؟- 
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النسخ من سورة النساء(') وكذلك ابن الموزى”'؟ وذكر ابن حزم: قوله تعالى 
(فما استمتعتم به منهن 0000# ) الآية نسحت بقوله صلى الله عليه وسلم (إننى 
قد أحللت هذه لمتعة» ألا وإن الله ورسوله قد حورّماهاء ألا فيبلغ الشاهد 
ل سات و ولريع» 
المؤمنوث» ونسخحها قوله تعالى: «اذزنخه دجون حاون الى وجو 
اوْمَام ملكت ه74 . وأجمعرا أنها 2-8 بزو ححةء ولا ملك اليمين» 
1 خحها الله بهذه الآية29 » وإلى ذلك ذهب هبة الله بن سلامة فى كتابه 
' 02©؟ 
الناسخ والمنسوخ '. 
والمقصود منها النكاح الصحيح الذى يتوفر له الولى» والمهرء والشهرد. 
كما ذهب الطبرى؛ وأن رسول !لله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المتعة 
كما حاء فى الصحيحين وكتب السنة الأخسرىء أو أن تككون منسونعة يقرا 


راك 3505 
تعالى (والذين روجهم حَافظون واتعيمية 4 الآية” ١‏ 1 


انفزر ص 8 إلى .5٠‏ 

ل سبي ال ابس فى 
بيرورت- لبان ط 5 .٠114ه-‏ 15856م, 

7 سورة المؤمنون الآية © ٠‏ 1. 

اين حزم ء النامخ وللتسورخ؛ ص "9١‏ مامش تنرير المقتياس المدسونب لاين عباس » أيو الظاهر محمد ابن 
يعستد ب الفيرو آبادى "نت ؟ ارط مكتبة مسطنى الابى الحلبى القاهره ط " اوم اها - أهؤام. 

؟انظر 78 6 7"50, 

20 بو محمد المسين بن سعود المراء البفرى لت 1١ت‏ معالم النتزيل» املد الأول ع 14+ إعداد وحقيق 


بالف بن عبد الر جحمن الحتك؛ مرثاف سراد ذار المعرقة - ليناك. 


- 
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وعن تحريم المتعة ذكر البغرى : «رالى هذا ذعب عامة أمل العلم أن 
نككاح المتعة حرام» والآية منسوحة؛ وكان ابن عباس رضى الله عنهما يذعب 
إلى أن الآية محكمة. ظ 

ومرضع ذكر ميراث الزوجة الشمن والربع”2 كما فى قول ابسن -حصزم: 
رالبغرى فى تفسيره؛ ومن الملحرظ أن النهى عن المتعة فى الصحيحين .عدر 
ظ ' واس 0 
ابى بكراحازمى» رغير ذلك من كتب السنة حباء عن على بن أبى طالب رصى 
الله غئته والإامامية على خولا”تب ذلك» يعرن حمد صادق الصدر: 3 9 #بسة 
ذلك فى رأى الإمام لعرف ذلك أها بيته عليهم السلا الذ 008 0 

ص ل ب 2 ين "” ب 
حلية المئعة الأياءم»(؟) اي 
2 على مر الايام) ١‏ . 
خامسا: الخوارج: 

نظريتهم فى الخلاقة أبرز ما ينادون به من آراء, وليس من شروطهم 
ف 1 لما أ 5 7س 7 5 68 0 
فيمن يصلح ن يكون عربيا قرشيًا. رأشهر فرقهم: الأزارقة أصحاب نافع 
بن الأزرق الذى كفر كل المسلمين, رأصحاب نحدة بن عامر الذيين عرفوا 
بالنجبحدية والأباضية أتبا ع عبد لله بن أباضىالتميمى: وهم مسالمونع ' ييالغوا 
- / 5 97 * 5 الله ١‏ 
فى لحكم على من خخالفهم؛ كغيرهم من فرق الخوارج الأخحرى. 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة عن المخوارج: 

« كانه فيهسم رغبية شلديدةٌ للمنافسسة د عييا ١‏ 

لسا فده ل حلي يده للمنا واغادلة و جلة الآراء 
المذاضطلب - 11 - ب * #م 2" 1 
و ب حتى نهم فى القتال كائرا يتركفون اححياتيا كثيرة. ويتنائشون مع 
مشاتليهم م إلا الو لا6) ه بنشده : : . _ 
4م فى مور والولاة, م م رز لجسم بن الأشعار»”" , 

ل 002 


صسرره النساء من الآية 75 .١‏ 
222 
١ ٍِ‏ 0 شه" هس 
احص مادق لصامر؛ حياة أمير المزمنين ص 1*4 مطبعة دار الكتبء ببرروت - يبان سا طم 
0 1.1 * 
ريخ اجدل ص ١5‏ دار الفكر الى ب اليّاه و مز 5 
لفكر ربى شره خط ١‏ 15م وانغظر الشهرستانى, الملل والتحسل ' 


1١5 عس‎ ١ ج‎ 
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ويقول عص. رعبتهم فى لعنم: 

«انقطر إلى زعمائهم كيف يطلبرن علم ابن عباس مع أنه كافر فى 
زعمهم., مبطل فى اعتقادهم: ولكنه علم الكتاب هر الذى دفعهم لأن يجلسرا 
بحلس التلميذ من حير هذه الأمةء وإن زعموا فيه زيما وخخروجساء وكأنهم 
يعتفدرن أنه من أضلهم | لله على عله»20 / 


ومن الأقوال التى نادى بها النوارج وتعرض طا ابن عاشور فى تفسيره 
7 13 ره "2 القن ص ٠‏ 2 
ما ذكره فى قوله تعالى: وم نالناس مَنتمولامنا بالله الوم الاخرومًا هم 


وبين" . 

حيث ذكر بعض الآثار وقول جمهور امحققين من علماء الأمة على 
اتلاف مشاريهم وغيرهم من أصحاب الأقوال فى ماهية "الإتماد" ومما ساقه 
عن المنوارجٍ والمعتزلة: 

"القول الرابع قول الخنوارج والمعتزلة إن الإبمان اعتقاد ونطق وعمل 
كما حاء فى القول الثالث إلا أنهم أردوا من قوطم حقيقة ظاهرة من تركب 
الإممان» من مجموع الثلانة بحيث إذا اختل واحد منها بطل الإيمان. وهم مى 
تقرير بطلانه بنقص الأعمال الواحبة مذاهب غير منتظمة ولا معضودة بأدلة 
سوى التعلق بظواهر يعض الآثار مع الإعمال لما يعارضها من مثلها. 


(! محمد أبو زهرةء تاريخ ادل صن 1317. 
وانظر إسماعيل بن كتير البداية والنهاية ج 7 ص 140 508. 
ل نان لضفه 
ج لاص الال الا مهن لاحك كول 
ج م ص 22 ري ل ال 
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فأما الخوارخ فقالوا: إن تارك الشىء من الأعمال كافر غير هؤمن وهو 
حالد فى النار» فالأعمال حزء من الإيمان؛ رأرادرا من الأعمال فعل الراجبات 
وترك الحرمات ولو صغائر) ذْ جميع الذنوب عندهم كبائر - وأما غير ذناك من 
الأعمال كالمندوبات والمستحبات فلا يرحب تركها إذ لا يقرل مسلم إن ترك 
الستى والمندوبات يوجحب الكفر والخلوه فى النارء وكذلك فعل المكروهصات 
قالت الإياضية من الخنوارج أن تار ك بعض الراجبات كافر لكن كفره كفر 
نعمة لا شرك» نقله إمام الحرمين عنهم وهو الذى متعناه من طلبتهم: وأما 
المعتزلة فد وافقوا الخوارج فى أن للأعمال حظا من الإيمان إلا أنهم خالفرهم 
فى مقاديرها ومذاهب المعتزلة فى هذا الموضوع غير منضبطة! 2 . 

ومرقف ابن عاشور من النوارج والمعتزلة فيما ذهبوا إليه فى أمامية 
الإيمان" وتركبه من اعتقاد ونطق وعمل» وإبطال الإيمان إذا اتل واحد منهاء 
فيما وحهّة إلى أصحاب هذين المذهيين نقّد! يتمثل فيما ذكره حول عدم انتظام 
تقديرهم واختلال دعراهم., ولا يزيد هذه الدعاوى سوى تعلقهم بظوامر 
بعض الأآثار وإهمال ما يعاضها من مثلها. 

وفى الفمّرة الأخيرة بحد أن ابن عاشور يوجحه نقذا أغصر إلى الخرارج 
ولا تبدو موافقته على قولهم "تارك الشىء من الأعمال كافر غير مؤزمن وهر 
خالد فى النار"” ويختم الفقرة ياتهام المعتزلة جما خالفرا فيه الخوارج فى تمّدير 
الأعمال التى تستوحب هذا التكفير بعدم انضباط مذهبهم. 
سادسا: ا لبهاشية: 

رأينا ما كان عليه الاتفاق أو الاختلاف بين ابن عاشور والمذاهب 


السابقة» كان يأحذ من أقوال رجاطا أو يركء ولا تفارقه الرغبة غبة الصادفة فى 


35 التحرير والشرير ج ١‏ ص 8م ا ؟. 
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الإقناع والإنصاف دون التحير لغير الحقيقة التى يؤمى بهاء مهتديا ما استطاع 
جمعه من أقوال. وما قام به من تحليل؛ وما عقده من وجره المقارنة» وما فرضته 
المناسبة من تأرييخ لبيعض هذه المذاهب» وهو فى اختلافه ل يبالغ» ولم يكفر 
أحدً! من أصحابها طالما هذا الاختلاف فى دائرة الإسلام: ولا بمس أصلاً من 
أصول العقيدة» والبهائية قد حرجت من هذه الدائرة» ومست أصسلداء اضرا 
الدين حين حاولت أن تنبت تبت نبرءة بعد خحاتم النبيين صلى الله عليه وسلم: 

ذكر فى تفسير قوله تعالى: 9مَأْكَانَمُحَنَّد آنا أْحَِمِنْ رجَإِلكم ولكن 


0 “اي "لعي 1-1 


| لاما هوشي ليم 04" . 


١و‏ قد أجمع الصحابة على أن محمدًا صلى الله عليه ورسلم خاتم الرسال 
رالأنبياء وعرف ذلك وتواتر بينهم فى الأحيال من بعدهم؛ ولذلك لم يترددوا 
فى تكفير مسيلمة والأسود العنسى فصار معلوما من الدين بالضرورة فمن 
أنكره فهر كافر تخارج عن الإسلام ولو كان معترفا بأن محمدًا صلى الله عليه 
رسلم رسول الله للناس كلهم. 

وهذا النوع من الإجماع موحب العلم الضرورى كما أشار إليه جميع 
علمائناء ولا يدل هذا النوع فى اخشلاف بعضهم فى حجية الإجماع إد 
المختلف فى حجتيه هو الإجماع المستند لنظير وأدلة اجتهادية بخلاف المتواتر 
المعلوم بالضرورة» وفى كلام الغزالى فى حاتمة كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد 
مخالفة هذا على ما فيه من قلة تحرير: وقد حمل عليه ابن عطية حملة غير منصفة 
رألزمه إلزامًا فاحشًا ينزه عنه علمه ودينه فرحمة | لله عليهما. 


ولذلك لا يتردد مسلم فى تكفير من يثبت نبوءة لأحد بعد محمد صلى 


5 و- ب 5 
وك سو ر 6 [الاعج انب الاية 5 2 
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الله عليه وسلم رقى إتخراحه مان .: حقضيرة الإسلام: زلا تعرف طائفة مان 
المسلمين أقدمت على ذللك إلا البابية رالبهائية وهما غخلتان مشتقتان ثانيتهما 
من الأرلى؛ وكان ظهور الفرقة الأولى فى بلاد فارس فى ححدود سنة مائتين 
رألف وتسربت إلى العراق:» وكان القائم يها رجل من أهل شيراز يدعوه أتباعه 
السيد على محمدء كذا اشتهر امعه. كان فى أرل أمره من غلاة المشيعة الامامية 
أذ عن رحل من المتصوفين اسمه الشيخ أحمد زين الدين الإحسائى الذى كان 
يتتحل النصوف بالطريقة الباطنية وهى الطريقة المتلقاة عمن السلاج؛ وكانت 
طريقته تعرف بالشيخية ولما أظهر نخلته على محمد هذا لقب نفسه باب العلم 
قغلي عليه أسم الباب» وعرفت نحلته بالبابية وادعى لنفسة التيوءةع وزعم أنه 
ارحى إلمه يكداب اسمه (البيسائ وأن القرآن أشار إيه يقوله تاق 29 
0 م_-_-0 

اران عَلمَه التَان0" . 

وكتاب البيان مؤلف بالعربية الضعيفة مخلوط بالفارسيقوقد حكم عليه 
بالقئل فقتل سنة ١775‏ فى تبريز. 

وأما البهائية فهى مؤلف شعبة من البابية تنسب إلى مؤسسها الملقسب 
ببهاء الله واسمه ميرزا حسين على من أمل طهران تتلمذ لباب بالمكاتية 
وأخرحته حكومة شاه العجم إلى بغداد إلى أدرنه ثم عكاء رفيها ظهرت نحلته. 
رهم يعتقدون بنبوءة الباب. وقد التف حرله أصحاب نحلة البابية وجعلوره 
خليفة الباب فقام اسم البهائية مقام اسم البابية» فالبهائية هم البابية وكان البهاء 
قد بنى بناء فى حبل الرمل ليجعله مدفنا لزمان (الباب) وآل أمره إلى أن سحنته 
السلطنة العثمانية فى سجن عكا فلبث فى السجن سبع سنواتء ول يطلق من 


)0 م ا الك »- 
سرع ره رحمن إلاية 0 , 3 


 ؟وملد‎ 
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السجن إلا عندما أعنن الدستور الركى» فكان فى عداد المساجين السياسيين 
الذين أطلقرا يومعذ فرحل متنقلاً ف ى أوروبا وأميركا مدة عامين» ثم عاد إلى 
حيفما فاستقر بها إلى أن توفى سئة ٠‏ 714١ه‏ وبعد موته نشأ شقاق بين أينائه 
وإخحرته فتفرقوا فى الزعامة وتضاءلت نحلتهم. 

فمن كان من المسلمين متبعا للبهائية أ و البابية فهر حارج عن الإمسلام 
مرتد عن دينه بحرى عليه أحكام المرتد. ولا يرث مسلما ويرثه جماعة المسلمين 
ولا ينفعهم قرطم: إنا مسلمون ولا نطقهم بكلمة الشهادة لأنهم يثبترن الرساله 
محمد صلى | لله عليه وسلم؛ ولكنهم قالوا.ممعجىء رسول صن بعنده. ونحسن 
كفرنا الغرابية من الشيعة لقولهم: بأن جمبزيل أرسل إلى على؛ ولكته شيه له 
محمد بعلى إذ كان أحدهما أشبه بالآخر من الغراب بالغراب وكذبوا فبلغ 
الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم: ولكنهم زعموه غير المعيّن من عند الله20 . 

ويذكر فى نهاية تفسيره هذه الآية: 

«وتشبه طقوس البهائية طقوس الماسونية إلا أن البهائية تنتسب إلى 
التلقى من الرحى الإلمى» فبذلك فارقت الماسونية وعدت فى الأديان والملل ول 
تعد فى الأحزاب»2"7 . 


التحرير والتنوير ج 77 ص 47 -47. 

" التحرير والتوير ج 77 ص 47 - 17. 
يقرل د. محمد على أبر ريان: "تطور المنلاف حرل الإمامة عير تاريخ الإسلام: وتمخض هذا الصراع 
الياسى عن ظهرر فرق ومذتهب اصولية رقد اتتشرت آراء هنه الفرقء. التى نشأت أصلا من 
الاختلاف حول الإمامة -فى ربوع العالم الإسلامى وهى لا تزال قائمة يبن ظهر انينا مشل الإ“عاعيلية 
والبهرة والقاونية والنصيرية ومنهب الدروز وأعميرًا البهائية النى اعلنت فلاف الفرق السابقة 
روجها السافر على الإسلام؛ ونسخخت سائر الأديان واعتبر أصحابها أن الدين البهائى هر اليوتقة 
لنى انسهرت فيها سائر الأديان السابقة" تاريخ انقكر الفلسفى فى الإسلام ص ٠١‏ 


-44؟- 
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وقد استعرض ابن عاشور فى تفسيره هذه الآية تاريخ البابية والبهائية 
ومزاعمهما فى استمرار النبرةٌ والوحى؛ والمسلمون مجمعرن على أن تحمذا - 
صلى | لله عليه رسلم- خاتم النبيين» ومن ادّعى نبوة أو وحى بعده -صدرات 
الله عليه حارج عن ملة الإسلام: وتّرى عليه أحكام المرتد ولا يرث مسلمّاء 
ريرثه جماعة المسلمين؛ وانتهى ابن عاشور إلى ان البهائية عُدت فى الأديان 
رالملل ولم تعد فى الأحزاب. 

وأمنال هؤلاء الغلاة من البابية والبهائية وغيرهما يستغلرن أصحاب 
العقرل الغائبة لتحتيق أغراض نفعية» أو أنهم يحاولون محاربة الإسلام .مثل هذه 
الدعارى الباطلة؛ والملحوظ فى تاريخ المداهب الاعتقادية التى فلو من المغالاة 
أو التطرف أنها قد اتتجت فكرًا وعلمًا وعملاء فالتصرف السنى كانت ميادينه 
المهمة الإشارات والأخلاق والزهد والمحاولات المستمرةٌ فى التوفيق يين الحقيقة 
والشريعة» والمعتزلة كانرا أرباب المعانى والبيات» والدفاع عن الدين بالأدلة 
العقلية؛ والمعتدلة من الشيعة الاثنى عشرية خصوصا بعد القرن الشالث المجحرى 
قد وجهوا نقدا شديدا للنزعة الإخبارية فى تفسير القرآن الكريم؛ وهى نزعة 
تعتمد على أقرال مغالى فيها منسوبة لأئمة آل البيت النبوى الكريم» ومن ثم 
استعائرا بوسائل حديدة على المذهب الإمامى فى ميدان التفسير القرآنى مسن 
مثل الحديث النبوى سواء من طرقهم؛ أو من طرق كتب الصحاح عند أهل 
السنة بشروط ارتضوهاء كمسا استعانوا بأقوال الصحابة والتابعين والقتمسص 
والإسرائيليات وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ فضلاً عن اللغة والشعر 
والأعراب وغير ذلك من وسائل التفسير بالرواية؛ أو الدراية» كما أخرج علماء 
هذا المذمب إلى الساحة الفكرية فنونا متدرعة فى سائر العلوم الأخرى. 


سس الى الى ”!ا هه 
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والفوارج على الرغم من تعنت الكثيرين منهم انتجوا أدبا -شعرًا 
ونثرا- عبروا فيه عن محاربيم وتطلعاتهم. 

واهل السنة والأشاعرة7' أصحاب جهود فى علوم الإسلام وغيرها 

من العلرم كالاداب والفلسفة والمنصى برسييخ والطلب واطتدسسة والسياسة 

والحكم والإدارة. 

أما البابية أو البهائية فد فقّد اعتمدت على مزاعم باطلة وتعسف أبله 
لبعض أيات سورة الرخحمن كما مر بتا فى عرض ابن عاشور طاء وأما المضحك 
حا ففى زعم "باب العلم هذا" وكتابه "البيان" فإنه - كما يقرر ابن عاشرر- 
عربيته ضعيفة مخلوط بالفارسية» والله أعلم كيف كان هذا الخلط. 

وعلى أى حال لم تنتج هذه الملة فكرًا ولا عملا وإغها هسى شعوذة 
وإدعاءات كاذبة تضاءل تأثيرها بعد موت صاحيها. 


*7 'انظر إسماعيل بن كبر : البداية والنهاية؛ دار الكتب العلمية -بيروت- لبتان. 
ج ”اص .١1١‏ ٠ت‏ او الأ ل تشلر١ا,‏ 
ج 4 حص 6 0". 
اج ته ص ل 5 .١‏ 
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الحادمة 

'ث در بنا فى تهاية هذه الستحات. بعد بهذا الحديث الطويل علن منهسج 
الإمام ابن عاشرر فى تفسير الشران ن الكريم أ ن غفتم الكلام بأهم النتائج الى 
ترصلت إليها هذه الدراسسة. ظ 

وقد قام تحديد هذا المنهج على الو سائل التى استتحدمها ابن عاشور فى 
خحطته فى تفسير السورة ة أولاء ثم تفسير الآية ا ثانياء سواء فى التفسير بالرواية أم 
الدراية» وكان ابن عاشرر لا يفصل بينهماء وإنما فصلت هذه الدراسة بين 
هدين النوعين من التفسير من قبيل التصنيضٍ لتتحديد هذه الوسائل: حيكث تمشل 
الآية عنده وحدة واحدة يستخدم فى تفسيرها ما يناسبها من وسائل. 

ر كان تعدد المصادر وتنوعها وقبرل ما جاء فيها أو رفضه بعيدًا عن 
روح التقليد الركيزة الأولى التى اعتمد عليها هذا المنهجء وقام تفسيره يالرواية 
على ما يأتى: 

١‏ - تكسيبر الكرآن بالفرآن: 

وقد وححد هذا النوع من التفسير عناية كبيرة من صاحب التحرير 
والتنويرء ورأيئا كثيرًا من ن أمثلة هذا التفسير خلال صفحات الدراسة: وكان 
القرآن من الشواهد الأولى التى مأ إليها فى أغلب مقومات التفسير بالرواية أو 
الدراية» على أن مفهرم تفسير القرآن بالقرآن عنده قائم على أن القرآن قد 
تحمل بعض آياته على بعضء وقد يستقل بعضها عن بعضء إذ ليس المعنى 
المقصود فى بعض الآيات يكون مقصودًا فى جميع نظائرهاء وكان أغلب 
استخدامه له فى ترضيح معدى أية أو لفغطة أو تر ضيح دلالة» أو المقصرد من 
بعض الضماثر. 
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؟- التكسبير بالعدبت النبوي: 
ع | أل 2 بامنديتف النبيرىق شيل أبن عاشرر أ ليه التانية يبعت تفسير 
الترأن بالمقرآن» وكانت مصادره فى الحديث التبوى كنب السنة المعتيرة» وما 


ل 
أ 
1 


خرج عن هذه الكتب لا يقبله ار يرفضه إلا بعد تمحيص للسند أو المتنء كما أنه 
رفض الأحاديث الضعيفة حصرصا أحاديث فضائل السور التىنيّه العلماء النقاد 
على وضعها وزيها. 

وقد حرص أن يشير إلى مصدر احخديث فى أكثر المواطن التى يستعين 
فيها بى واتخدذ ذكر المصدر عنده أشكالاً متلفة: 556 يذكر اسم الكتاب؛» 
وحينا يذكر اسم الرارى الأرل للحديثء أو يستخدم بعض العبارات من مشل: 
وحاء فى الحديث؛ أو وفى الحديث» وقد يذكر الحديث تامّاء أو بعضه وفق ما 
يناسسب تفسير ألآاية. 

فقد كان يسعى إلى عدم الإطالة؛ وأكشر المواطن التى احتسج فيها 
بحديث رسول الله صلى الله عيه وسلم كان فى تفسير آيات الأحكام: وأقل 
هذه المواطن كان فى "اللغة" أُربيان معنى الألفاظ. 
“ا التكسبر بأقوال الصحابة : 

ظهر موقف ابن عاشور من صحابة رسول !لله صلى الله عليه وسلم 
خصوصا أبا بكر وعمر وعائشة رضى الله عنهم فى التفسير بأقوال الصحابة 
فيما ذ كره عن هشام بن عمار «معمعت مانكا يقول: من سب أبا بكر وعمر 
3 
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ادب رمن سب كعانّسية فتل». 


ومن الصحابة الذين اورد ابن غاشرر أقراهم عبد الله بن عمر وابن 
عباس وعلى بن أبى طالب ومالك بن صعصعة وجابر بن عبد الله الأنصارى 


ع 
”#ّ 


وأبو هريرة والسيدة عائشة رخى ! لله عنهم أجمعين: وقد أحذ أبن عباس تنصيبا 
4ب 1# بت 
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وافرا فى همد التغسير. احرص أبن عاشور عبى د كر مصادره عند عرضه نكل 
قول. وقد تناونت هذه الأقوال حوانب مختلفة من التفسير؛ ولم يدحا مفسرنا 
فى عرضها إلى ذكر الروايات المتناقضة» أو الأقوال المختلفة اختلافا جاه وإذا 
كان هناك اضطراب فى السند بيئهء وإذا أمكن التوفيق بين الروايات المختلفة 
فى تفسير الآية الواحدة فعلء» أو لحا إلى التأويل مع وحود قرينة تدل عليه. 
2>- التخسير بأكقوال التابعين: 

من التابعين الذين أورد ابن عاشور رواياتهم أو أقرال عنهم مجاهد 
رقتادة وعكرمة ومحمد بن كعب القرظى وعطاء والزهرى وطاووس وابن زيد. 
وهم من الذين وثقهم النقاد» ومقاتل والسدئ وهما من الذين اختلفت الأقوال 
فيهم؛ وكانت أفرال التابعين فى التحرير والتنوير تمل حانب الاستئئاس فيما 
تدرك بالعقرل معانيه» أو ذكر بعض المرويات عن أسباب النزولء أو أول ما 
نزل من آيات» أو مكان نزوها. 
0- التفسير بأسعباب الفزول: 

كانت مصادر ابن عاشور فى استخدام أسباب النزول فى التفسير 
كتنب الصحاح والتفسير مشل تفسير الطمبرى وابن عطية والفغبر السرازى 
والجصاص والقرطيى وال زمخشرىء وكان ابن عاشور يذكر أكثر من رواية فى 
سبب نزول الآية الواحدة دون ترجيح أو توفيق بينهاء وأحيانا يستيعد واحدة 
من هذه الروايات مع تعليل هذا الاستيعاد. 
15- النتكخسير بالقسصصس: 

م ينفصل هذا الوع من التفسير فى التحرير والتنوير عن السسياق» وم 
يجعل ابن عاشور لنلقصة القرآنية قسمًا خاصا بهاء كما يفعل كثير من 
المفسرين» كانت تتاذر وسائل كشيره او علد ابن عاشرر لتوضيح المقصود 
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من هذه القصة مثل الاستعانة بأيات مون سور أرق مناسبة . وأحاديثءوآثار 
عن الصحابة والتابعين وأقرال مفسرين ومؤرخين وعلماء فضلاً عن أقوال من 
التؤراة والإبحيل» وكان مفسرنا فى ذلك كله بعيدًا عن البائغات والحشو 
والإسرائيليات. 

وأكان ابن عاشور فى تقديكه كل سورة تتحدث آياتها عن قصة أو 
أكثر مفصلة أو بحملة» يذكر أ أغراضها وما تحريه من مضمرنء ثم يتناول 
تفسيرها لغة وإعراباء نم يسرد أحدائها وما تحويه من أخحبار عن حوادت: سابقة 
فى حدود المضمون القرانى والفهم العربى للنصرص القرآنية 
1- التكسير بالش ا سخ والمنتسوخ: 

لم يسرف ابن عاشور فى استخدام هذا النوع مسن التفسيرء ولم ي> 
من المكثرين فيهء وعند تفسيره لكثير من الآيات فى السور ال مختلفة لم يتعرض 
لكرنها ناسخحة أو منسوحة كما ذهب كثير من عرام المفسرين؛ ولم يكن يقبسل 
الأقرال على علاتهاء وإنما كان يقبل ما انتهى النقد أو التحليل إليه؛ أو ما مم 
بالترفيق بين أكثر من قولء أو ما يريده أعلى المصادر كنا 
4-التكسبر بالكراءات: 

القراءات عند ابن عاشور قسمانء القسم الأول لا تعلى له بالتفسيرء 
7 هر يتصل باخحتلاف القراء فى رحوه النطق بالحروف والكلمات كمقادير 

لد والإمالة والتحفيف والتسهيل والتحقيق والجهر....الخ. 

ومزية القراءات من هذه المهة عائدة إلى أنها حفظت على أبناء العربية 
مالم يحفظه غيرهاء وهو محديد كينييات نطق العرب بالخحروف فى مخارجها 
وصفاتهاء وهذا القسم لا علاقة له بالتفسيرء وقبول قراءاته على البا ع سة 
السند !م فى النبى صلى الله عليه وسلم؛ رلكنها لم تبلغ حد التواتر فهى منزلة 
الحديث الصحيح. ظ 
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وانقسم الشانى: القمراءة المتواترة الى صم سندها ووافقت خط 
المصحف. ووافقت العربيةولو برجه هى قراءة صحيحة لا يجرز ردها. 

والقراءة عند ابن عاشور شاهد لغوى سواء أكانت صحيحة السند 
رلكنها لم تبلغ صد التوافر؛ أم كانت من القراءات العشر المشهررة التسى توافق 
مط المصحف. 

والقراءات العشر فضلاً عن أنها شاهد لغوى فهى مما يمكن التفسير به 
على أنه ترضيح لمعنى آية؛ أو استظهار له. 
5- التكهسبر بأقوال من التوواة والإنجببل: 

لم يقع ابن عاشور فى شرك الإسرائيليات وأكاذييهاء وكانت امستعاتته 
بأقرال من التوراة والإنحيل فى الحدود التى تلقى بعض الأضواء على أحداث 
تاريخية لم يدر حوها حلاف يذكرء أو تمس العقيدة الإسلامية أو التشريع 
الإسلامى: وكانت بعيدة عن الرغبة فى استهواء القراء وجمع الأقرال فحسب 
كما يفعل يعض المفسرين الذين استهوتهم الإسرائيليات وتقبلوها دون تحقيق. 
التكسبر بالدرابة: 

يمَوم هذا التفسير على ضوابط استخلصها ابن عاشور من المراحل 
المتعاقبة لتاريخ التفسير والتى تنرعت فيها أدوات المفسرين» منها: 
- قول العلماء: إن القرآن لا تنقضى.عجائبه إلا بازدياد المعانى باتساع التفسير. 
- لو كان التفسير مقصورا على بيان معانى مفردات القرآن من جهة العربية 

لكان التفسير نزرا. 

- إن النبى صلى ١‏ لله عليه وسلم لم ينبت عنه من التفسير إلا تفسير آيات قليلة. 
- إن استنباط الأحكام التشريعية من القرآن فى خلال القرون الثلاثة الأولى من 


95 . ا . 0 أأدة بك اه : سن . : 
له الإإسلدم كان من قبيل لتفسير يات ثم يسيقل تشسيرها قبل ذلك. 
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- آلا يكون المراد بالرأى القورل عن يكرد خاطر درن الاستناه إلى نظر فى أدلسة 
' العزبية ومتتاصد الشريعةء وألا يكون للمغنسر نزعة طائفية أوا حزبية. 
- القصد من التحذير بالرأى هو أحذ الخيطة الكاملة فى التدبر والتأريل. 
-تفسير الآية يقرم على أنها وحدة واحدة تتضافر فيه وسائل التفسير بالرواية 
مُع وسائل التفسير بالدراية خنصوصًا فيما يتعلق باللغة والإعراب والإإعجناز 
القرآنى . ْ ! ْ 
ومقومات التفسر بالدراية كانت عند ابن عاشور على النحو التالى: 
أو يا الشعر: 
كان شعر عصور الاحتجاج كاشفا عن معانى المفردات القرآنية» أو 
كيقية الاستعمالات التغرية وأحواطها المختلفة كما عرفها الكلام العربى 
الفصيح. 
أما الشعر الذى شُفطى عصور اللاحتجاج فكان لشعراء قد رسسخحت 
أقدامهم فى العربية: وأحذوا ينشدون أشعارهم وفى معايير نقدية جديدةء 
وأعان هذا الشعر الخديد فى توضيح بعض الحوانب البلاغية للآية. 
ناننا : ا للها : 
أ- العفسير اللفظى: 


قام هذا النفسير على حيرية دور اللغة وتداحله: فما ترك ابن عاشور 
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- وفى تناوله للمصدر كان ييل إلى المذهب البصرى الذى يعتير المصدر أصل 
المشتقات . 
- عثل الاشتقاق عنده إحدى الرسائل الى تثرى تفسيره للألفاظ؛ ومن ثم 
يفصل القول فيها من جهة الصياغة والأصل والمبتى والمعنى. 
- وكان التصريف عوضا له فى تعريف الحروف الزائدة على أصل الكلمسة 
والمقصرد منهاء يستفيد يجهرد العلماء السابقين واختلافهم: ويضيف إلى 
هذه الحهود ما يحمل كثيرًا من أصالة الحس ورصانة التحليل. 
ب- الاعراب : 
لم تكن استعانة اين عاشور بأقوال رحال المدارس النحوية المختلفة 
فحسبء وإنما ظهرت حهرده النحرية وآراوؤه الشخصية مجرار هذه الأقوال» 
وما أتى يه منها وجدت منه معارضة فى أحايين كثيرة مع تقديم الدليل على 
صحة ما يذهب إليه: 
- فى حهوده هذه كان القرآن الكريم أبرز الشواهد .التى قدمها 
- لم يكن الحديث التبوى من شواهده فى الاعراب. | 
- كان يعزو كل قرل إلى صاحبه شعرًا كان أو رواية» ولم يلجأ إلى قرول 
مجهزل. ولا روايات متناقضة. 
- دفاعه عن الرسم القرآنى -فى المشكلات الإعرابية- كان رذا للقراءات 
الشاذة التى خالفت هذا الرسمء ودفعًا للروايات الموضوعة للتشكييك فيه. 
رابعا: إعجاز القران: 
يقورم الإعجاز القرانى عند صاحب تفسير التحرير والتنوير على رفض 
مبدأ الصرفة وإن هذا الإعجاز كامن فى القرآن ذاتهء وما جاء به من أساليب 


عي اس لآ : إنى | . .ري !!3 : , 
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التحدى والتوكيد لنسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأييد له وقد 
تتضافر عرامل كثيرة فى بيان رجره الإعجاز القرآنى التى تتكشف لكل عصر 
سايق و لااحق ولا تنتهى عند حدء ولكن اللغة صى رز هصدهة العرامل» 
التى برع فيها القوم. وهى اال الأول للتحدى. لذا لعبت اللغة السدور الأمشل 
عند اين عاشور فى بيان الإعجاز حيث يثرم كل من الحرف واللفظطة والجملة 
بدوره فى الأداء المعحصز ولا ينفصل أى منهم فى دلالشه عن غيره من 
الدلالات: وكان الشعر الجاهلى عنده من المصادر الأصلية الى أعاته على 
ذلك؛ رابن عاشور من هذه الناحية يمثل بق الاتجاه العربى فى بيان الإعجاز 
القرانى الذى يقوم على أصول عربية خخالعمة بعيدا عن الإبماه الواقم عت تأثير 
المنطق أو الفلسفة. 
خامسا: آيات الأحكام: 

استعرص ابن عاشور فى تفسير هذه الآيات كثيرًا من أقوال أئمة 
المذاهب الفقهية رأصحابهم فضلاعن الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين: 
ركان تفسيره للآية الراحدة زاخخرًا يكثير من أقوال العلماء والفقهاء حتى كأنه 
لم يترك تلا واحدا لما ذكروه فى الآية المطروحة أمامهع سراء ما أجصع عليه 
هؤلاء أو اسحتلقرا فيه. 

واتخذ هذا الاستعراض أشكالا مختلفة عند مناقغة الآراء الفقهية؛ 5-5 
يجمع بين ما ذهب إليه أبوحنيفة حنيفة ومالك والشافعى؛ أر أبر حنيفة وبعض فقهاء 
الأمصار كالليث بن سعدء رحاب ن ما ذهب إليه مالك والشافعى دون 
غيرهماء أو مالك والشافعى وبعض التابعين؛ أو ما ررى أخصد ,_ حتبل فى 
مسنده وغيره من أصحاب الأئمة» وقد أخحذ مالك فى هذا الاستعراض نصيبا 


1 0:1 . + 
أكثر من غيره من الفهاء أصحاب المذاهب وأكثر مروياته عنه كان من الموطاء 
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ثم ينيه أبو حنيفة و الشافعى. واخجد الإامام ماين جيل بصي دود مؤلاع. 
ركان ابن عاشرر غالبًا ما يعزو كل قول إلى صاحبه؛ أر يدكر مصدره إذ 
كان رثا أو كتابا من كتب الفقه أو التفسير. 
وكانت اللغة عرنا له فى استتباط بعض الأحكام؛ وابن عاشور المالكى 
المذهب لم يقف تفسيره لآيات الأحكام على أقوال رجال هذا المذهمبء وإنما 
كان يستعين بكل قول من المذاهب الفقهية الأعرى فيما يناسب الآية» ولا عنع 
ذلك من نصرته للمذهب المالكى مع ذكر من قال بذلك الحكم مسن الصحابة 
والتابعين على طريقة ة مالك فى استنياط الأحكام وقراعده ومنها "عمل أصل 


المدينة . 
سادسا: أقوال الفلاسفة وعلما.ء الهدئة: 
19- أقوال الفلاسنمة: 


كانت عله الالارال الى شرا خلى معنى اللفظلة من الآية» ومعانى 
الألفاظ شغلت الحكماء طريلا: وذهب كل منهم مذاهب غتلفة فى نحديد 
مراميها أو دلالاتهاء وحين ينقل ابن عاشورهذه الأقرال كان ذلك فى دائرة 
الاستفادة منهاء تعينه فى تعميق معنى اللفظة لا معنى الأيةء حيث يبقى هذا 
المعنى للمفسرء ويقترب منه بأدواته المختلفة» ويعيطه مما يستطيعه منها دون أن 
تنفرد أقوال الحكماء .ععنى الآية أو تطغى عليه. 
*-- أقوال علماء اطيثة: ظ 

فى يسّلم ابن عاشور بكل ما قاله علماء افيئة» فأسرار الكرن البعيد ما 

ل أغلبها غامضًا عن العقولء, بعيدًا عن أدوات العلم أو مناهجه» والأبعاد 

التى أشارت إليها الآية أكثرها نم يقترب منها العمل الإنسانى» وما قرّبه الله إلى 
أفهامنا !نما هو -حث على التدبر والتصديق. 
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المدذامب الاعنمادية: 

تعرض ابن عاشرر فى تفسيره للمدامب الاعتقادية كالتصوضف 
والاعتزال والخبرية والشيعة الإمامية والخرارج والبهائية» وتناول فى هذا العرض 
أبرز قضايا كل مدهب من هذه المذاهصب . 

واكان مسهبًا فى إبراز هذه القضايا وأقوال أصحاب المذاهسب فيعرض 
للقرل والقول الآخبرء ويذكر الأقوال مؤيدًا سبب هذا البأييد؛ أو معارضًا 
مظهرا سبب تلك المعارضة: وهر فى كل ذلك يستعين بأدوات مختلفة ووسائل 
متنرعة اكتملت فى يديه مع ما يتمتع به من عقلية نحليلية وثقافة مرسوعية 
أمكنه بها إسقاط كير من المبالغات. 
السصوف: 

نقل ابن عاشور عن رجال هذا المذهمب بعض أقوالهم مثل الغنزالى 

والحسن البصرئى وغيرهماء وبدا ميله ليعض هذه الأقوال خحصوصًا ما تعلق 

بمعنى التدبر فى قراءة القرآن الكريم؛ أو معنى الإخلاصء أو الحكمة الإلهية كما 
جحاءت عند الغزالى» وأنكر ابن عاشرر بعض القرءات المنسوبة إلى الحسين 
البصرى وكون بعض السور مدنية أو مكية؛ وقد وجد الجانب الأخلاقى عند 
الصوفية تأييدًا من صاحب التحرير والتنريرإلا أن معارضته كانت واضحة فى 
رفضه لمنهجهم فى تفسير القرآن الكريم القائم على الإشارات والكشف 
المرحلى؛ رانئهى إلى أن التشريع لا يقرم على أصول مرهومة لا ضابط طا. 
الاعنزال: 

كانت نشول ابن عاشور من تفسير الرتخشرى كثيرة متنوعة صر صًا 
فيما يتصل بالتفسير وعلومه والبلاغة وفئونها والنحو ومسائله واللغة وبعسض 
دلالات الفاخلهاء وذلك ما برع فيه صاحي الكشاف ولفت أنظار العلماء 
إليه. 
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وكانت هذه النقول مس امو:طن التى تمشل نتاط اتفاق أو تطابق مى 
الآراء بين المفسرين ابن عاشور والزخشرى؛ فضلا عن بعض مسائل التأويل 
المنصلة بالتنزيه مثل “اليد والوحه". 

ونبرز معارضة ابن عاشرر للمذهب الاعنزالى بعامة وللزمخشرى يخاصة 
إذا نم يكن هناك تطابق فى الآراء وتياعدت وبجمره الاحتلاف وخاصة فى 
مسألة "الرؤية" و"الإرادة الإلهية"» حيث أنبرى ابن عاشور مدافعًا عن المفهرم 
الأشعرى هذه الإرادة. 

ومهما كانت وجوه الاتفاق أو الاخقلاففب بين ابن عاشور 
والزمخشرىء فقد كان لكل منهما وسائله وطريقته فى عدم الأحذ بظاهر 
القرآن فى آيات الصفات. 
الجبريسة: 

عارض ابن عاشور هذا المذهب نخخمصوصا ما اتصل بأفعال العباد حيث 
يدعى بعض عوام المسلمين أنهم بحبورون على فعل المعاصىء راتهمهم ابن 
عاشرر بجهل حكمة الله تعالى فى وضع نظام هذا العالم التى اقتضت أن يجعل 
حجابا:بين تصرفه تعالى فى أحوال المخلرقات وبين تصرفاتهم فى أحوالهم 
.مقتضى إرادتهم. 
الشيعة الاماميك:. 


برزت معارضة ابن عاشور طذا المذهب فيما ذكر رجاله عن عصمة 


1 00م به 
الأئمة» وقد أجمع مفسروه على أن الآية #إِنمَ 1 بد اللهلْنْ هب عَنكمُ الربجس اهل 


النت أ الأحزاب: 7 . 


المقصرد بها على وفاطمة والحسن والحسين» ومن ثم يستوجب ذلك 


5 
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عصمة الأئمة من بعدهم؛ رقالو!: إن عصمة الإصام شرط لازم للاستقامة 
فى"أهل البيت" وذكر: إن نزول الآية كان فى شأنهن. 

كذلك عارضهم فيما خحالفوا فيه السلف الأول حيث قصدوا من 

447 سر سور م ا 
تفسير الآية: #وإن الله وَمَلاِئْكنه صلون على الشمى ...ل الأحزاب:05. 
3 1 صر “لمر 

الغض من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلمء حيث يذكر 
الإمامية أن التسليم المقصود هنا عو التسليم على على وفاطمة وآهما وهو 
مخالف الما أجمع عليه المسلمرن. 

أما عن زواج المتعة وذهاب علماء الجمهرر إلى تحريعمه. واعتقاد الشيعة 
عشروعيته؛ فقد ذهب ابن عاشور إلى إباحته حال الاضطرار مثل الغربة فى 
سفرء أو غزوء إذا لم تكن مع الرحل زوحة. 
الحوارج: 

عارض ابن عاشور الخوارج والمعتزلة فيما اتفقوا فيه وأن الإيمان اعتقاد 
ونطق وعملء وإذا اختل واحد منها بطل الإعان: واتهمهم بأن مذاهبهم فى 
ذلك الشان غير منتظمةع ولا مخصورهة بأدلة سواىن التعلق بظوامر بعض الاثار 
مع إهمال ما يعارضهاء كما عارض مفسرنا المعتزلة فيما خصالفوا فيه الخرارج 
فى مقادير الأعمال المنوط بها الإعان» وأن مذاهبهم فى ذلك غير منضبطة. 

اعتمدت البابية أو البهائية فى دعراها على مزاعم باطنة فى اسستمرار 
النبوة والوحى» وقد ادعى صاحبها أنه أوحى إليِه بكتاب اسمه "البيان" وأن 


ص 


مومير 9, ن 
القرآن أشار إليه بقوله تعائى: خا قَالإنسَانَ # عَلمَه اسان الرحمن: 2 4. , 


ع ا #9إاعسه 
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والبهائية شعبة من هده الملة وورتت عنها هده المزاعم. ووقف اين 
عاشور من هذه الدعارى الباطلة مرقف غيره من المسلمين حيث لا يتردد واحد 


منهم فى تكفير من يدعى نبوة لأحد بعد سام الأنياء محمد صلى الله عليه 


55 


اخ سه 
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جريدة أهم المراجع على حروف المعجم 


١-الإيانة‏ عن معانى القراءات» مكى بن أبى طالب حموش القيسىء تحقيق 
وتعليق الدكتور عبد الفتاح شئبى» مكتبة نهضة مصر - القاهره. 

؟-الإتقان فى علوم القرأن» جلال الدين عبد الرحمن السيوطى دار المعرقفة 
بيروت - لينان ط 4ع 1198ه9148ام. 

-الإإحكام فى أصول الأحكام» سبيف الدين على بن محمد الأمدى؛ دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان 14٠.٠‏ ١ه‏ -0٠1918م.‏ 

ع -إحياء علوم الديين» أبر حامد محمد بن محمد الغزالى» كتاب الشعب» 
القاهره. 

ه -الارادة عند المعتزلة والأشاعرة؛ الدكتور عبد البارى محمد داود» دار المعرفة 
الجامعية» الإسكتدرية 395١م.‏ 

+ -الاسرائيليات فى التفسير والحديث؛ الد كتور محمد حسين الذهبى» مكتبة 
وهبة القامرق ط 7 84.05 اه - 195865م. 

با-اإصءللاحات الصوفية» كمال الدين عبد الرزاق القاشانى "من صوفية القرآن 
الثامن المجرى"»؛ تميق الد كتور محمد كمال إبراهيم جعقرء الطيئة المصرية 
العامة للكتاب ١198م.‏ 

4 -أصل الشبعة وأصرخاء 2 عذال كاشف الغطاءء مؤسسة الأعلمى 
للمطيرعات بيروت - لبئان ١591١اه.‏ 

-الأصول الكبائى,؛ أبو مجعمر محمد بن يعقرب بن إسحى الكليمى » 


| 5 . .5 
١‏ * ع ٠‏ : 1 ب ير اه عه ا ا 0" 
0 1 7 100 كا ا ممأ تي : حل " ليم سوسا الصصاعنل - - السير 1 #- 
[-0 سالا :دن 4 0-7 فيك لمم فى ع - 2 
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٠1-أضراء‏ البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المخجار 
الجكنى الشنقيطى» طبع وترزيع الرئاسة العامة لإدارات ابحرت العلية 
والإفتاء الرياض المملكة العربية السعردية 1408 ١ه‏ - 5/07١م.‏ 

١‏ 7الإعتبار فى الناسخ رالمنس شن أ 

لإعتبار فى الناسخ رالمنسوخ, أبر بكر محمد بن موسى بسن عثماد بن 

مرنى الحازمى محقيق محمد أحمد عبد العزيزء مكبة عاطف الأزصر - 
العاهرة. 

-الأعلام؛ حير الدين الزركلى؛ دار العلم للملايين ط ٠١‏ 93451م. 

١‏ -حاعلام الموقعين عن رب العالمين» أبن قيم اججوزية, راجعه وقدم له طه عبد 

١‏ -أعيان الشيعة؛ نكس الأمين العاملى: حققه حس. الأمينء مطبعة الانضاف. 
بيروات - لبئان. 

١-الإعجاز‏ البيانى للقرآن ومسائل ابن الأزرق» دكتررة عائشة عبد ال حمسن 
دار المعارف مصر ط ”2 8 ام. 

-الأغانى, أبو الفرج الأصففهانى علسى بن الحسينء دار الثقافة بيروت - 
لبنان. 

١١‏ -الاقتراح فى أصول النحوء حصسلال الديين عبد الرحمن السسيورطى» مطبعة 
دائرة المعارف النظامية حيدر آباد ٠١7اه.‏ 

١-الإمام‏ الطبرى دكتور فتحى الدريئى "دراسات وبحوث فى الفكر المعاصر" 

5 إنباة الرراه على أنباء النحاة» على يوسف بن إبراهيم بن ربيعة المعررف 
بالقفطى» نحقييق محمد أبر الفضل إبراهيم: دار الكتب المصرية القاهرة 
.١5 6 5‏ 
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؟-أنوار التنزيل وأسرار التأويل» “بو سعيد عبد الله الشيرازى البيضارىء دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان 4٠08‏ ١ه‏ - ع 
-الباعث الحثيث فى شرح اخنتصار علوم الحديث لابن كشير؛ أحمد محمود 
شاكر ط ” دار الثراث - القاهرة 733 اه - 4/ا5ام. 

7”-الببحر المحيطء ابن حيان الأندلسى» مكتبة النصر الحديئة- الرياض 
-البداية والنهاية فى التاريخ؛ إسماعيل بن عمر بن كثيرء دار الكتب العلمية 


بيررت - لبنات. 
4 ؟ -البديع» عبد الله بن المعتزء تحقيق وتعليق كراتشرفسكى ط 4 مكتبة المنتسى 
بغداد /951ام. 


ه ١-البرهان‏ فى علوم القرآن» بدر الدين محمد بن عيد الله الزركشى. تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم,» المكتبة العصرية صيدا - بيروت. 

1 -البغوى الفراء وتفسيره للقرآن الكريم؛ الدكتور محمد إبراهيم الشريف 
مطبعة المدينة القاهرة 14-05 ١ه‏ -1985م. 

7 -بغية الوعاة فى طبقات اللغريين والنحاةء جحلال الدين عبد الرحمن 
السيرطى تحقيق أ بو الفضل إبراهيم المكتبة العصرية بيررت - ليعان. 

4؟-البيان فى تفسير القرآت» أبو القاسسم الموسوى المنوئى». منشورات دار 
التوحيد للنشر والتوزيع؛ الكويت 98١ه‏ - 191/8م. 

-البيان فى مياحث علرم القرآن» عبد الرهاب عبد اميد غزلان» مطيعة دار 
التأليف - القاهرة. 

٠‏ “-البيان والتبيين» أبو عثمان عمرو بن بحر بن محجوب "الجاحظ" دار الكتب 


العلمية بيروت - ليتاك. 
#94 بس 
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١‏ ؟-تاريخ بغداد. أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادىء مطبعة السعادة 
القاتمرة ١١م‏ [ 

7]-تاريخ الحدل؛ الشيخ محمد أبو زهرة: دار الفكر العربى: القاهرة ط ١‏ 
5 ام 

76 تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام الدكتور محمد على أبو ريان كر النهضة 
العربية بيروت - لينان 1517/57 م. 

4 1-التبيان فى تفسير القرآن أبو جعفر الطرسى تحقيق وتصحيم أحمد حبيب 
قصير العاملى؛ مكتبة الأمين النجحف الأشرف. 

-التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور الدار التونسية للدشر ونسخخحة 
أخرى مشتركة مع الدار المماهيرية للنشر والتو رزيع والإعلانء» الجماهيرية 
الليبية. 

5 تذكرة الحفاظ» أبو عبد الله شمس الدين الذهبى» دار إحياء التراث العربى 
بيروت - لبنان +٠٠‏ اه - ١8م13م.‏ 

7-التصوف الثورة الروحية فى الإسلام -الدكتور أبو العلا عفيفىء دار 
المعارف مصر 9537١م.‏ 

78-التفسو البيانى للقرآن الكريمء الد كتورة عائشة عبد الرحمص. دار المعمارف 
- مصررط 5. 

8 -التفسبم , ورحاله؛ محمد الفاضل بن عاشور ‏ دار الكتبي ب الشسرقية 
ترنس 1317م. 

- -التفسير والمفسررن. الدكتور محمد حسين الذهنى, دار القلم؛ بيروت‎ +٠ 
, لبماك‎ 


ا ل 
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١‏ -تقرير الإسناد فى تفسير الاجتهاد؛ جلال الدين عبد الرحمن السسيرطى. 
تحقيق الدكتور فؤاد عبد 0 أحمد. دار الدعرة الإسكتدرية 98 9م. 

؟ -التسهيل لعلوم التنزيل؛ ابو القاسم محمد بن أحمد ين جيزى الكلبى 
الغرناطىء, الدار العربية للكتاب. 

1غ -تهذيب اللغة» منصور محمد أحمد الأزهرىء تحقيق الدكتور عبد الحليم 
النجار. 

ع -اللدامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله بحمد بن أحمد الأنصارى القرطبى 
مؤسسة التاريخ العربى بيروت - لبنان 2٠١8©‏ ١ها-‏ 86م8١.‏ 

ه؛-جامع البيان عن تأويل آى القرآن؛ أبو جعفر محمد بن جرير بن كثير بسن 
غالي الطبرى» دار المعرفة بيروت - لبنان 9. 4ه - 1988م ونسخحة 
أخحرى تحقيق محمود وأحمد محمد شاكر دار المعارف مصر .. 

ظ 5 -جرامع الجامع» أبو على الفضل بن الحسن الطيرسى؛ دار الأضواءء بيروت 
- لينان +١7‏ ذه - /81ام, 

لاغ -الحديث المرسل حجيته وأثره فى الفقه الإإسلامى» محمد حسسن هيدو دار 
الفكر بيروت - لبئان. 

م سحسسن المحاضرة فى أخبار مصير القاهمرةء حلال الدين عبد الرحمن 
السيوطىء المطبعة الشرقية القاهرة /771١اه.‏ ظ 

8 حياة أمير المؤمئين؛: محمد صادق الصدرء بحية بر كدب عل ؟" رات + 
لينان ١19845--917/7١ام.‏ 

.هس تحزاتة الأدب ولب لباب لسنان العربء عبد القاهر بن عمر البغدادى» 
تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون:» دار الكتاب العربى القساهرة 


8 اساءه- 3555١آم.‏ 
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١ه‏ -دائرة المعارف الإسلامية» نقلها إلى العربية أحمد الشنتاوى وغيره» مراجعة 
محمد أحمد جاد المولى» مطبعة لخنة التأليف والترجمة والعشر 91717١م.‏ 

7 -هراسات فى فقه اللغة؛ الدكتور صبحى الصالح. بيروت ١/ا9١م.‏ 

“اه -الدرر الكامتة فى أعيان المائة الثامنة» ابن حجر العسقلاتى. طبع حيدر 
أباد 746 اهمء ونسخخحة أخرى ط دار الجيل سيروت - لبان 2١‏ اصمد- 


557 ١م.‏ 
غ* ه -الدريعة إلى تصاتيف الشيعة» أفايرزك الطهرانى: دار الأضواء بيرورلث - 
لبنان. 


هده -الرسالةء الإمام محمد بن إدريس الشافعى تحقيق وشرح محمود محمد شاكر 
مطبعة الحلبى القاهمرة 5/8 اه - ١٠154م.‏ ظ 

-الرمزية الصوفية فى القرآن الكريم؛ الدكتور سيد عبد التواب عبد الطشادى 
دار المعارف مصر 91/5١م.‏ ظ 

/اه-روح الإيكات فى الدين الإسلامىء, عبد الصاحب الحسنى العاملى مؤسسة 
الأعلمى بيروت - لينان 1156ه 20 ١م.‏ 

-السبعة فى القراءات؛ أبو بكر أحمد بن مرسى بن العباس بن محاهد» تحقيق 
الد كترر شوقى ضيف» ط ” دار المعارف - مصر ١٠95/8١م.‏ 

-شذرات الذهب فى أخبار من ذهبء اين العماد الحنبلى. 

شرح القصائد التسع المشسهورات. لأبى جعفر أحمد بن محمد التتحماس 
تحقيق أحمد الخطاب؛ مديرية الثقافة العامة» سلسلة كتب التراث» وزارة 
اللإإعلام مطبعة دار الحرية بغداد. 

١-شرح‏ شواهد المغنى: جلال الدين عبد الرحمن السيوطى» منشورات دار 
مكتبة الحياة بيروت - لبنان. 


3 _ 
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5-شرح مسند أبى حنيفة شرج الملا على القارى. قدم له وضبطه الشيخ 
خليل محيى الدين الميسى. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان 14.6١ها-‏ 
ام. 

717 -الشعر والشعراءء أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة: حققه وضبط نصه 
الدكتور مفيد قميحة؛ راحعه وضبط نصه نعيم زرزورء دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان. 

*-الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة» هاشم معروف الحسنى» دار القلم» بيروت 
- لبنان 3148 ام. 

ه>-الشيعة فى التاريخ: محمد حسين الزين: دار.الآثار للطباعة والنشرء بيررت 
- لبئان ط ا 7939اه - 91/8١ام.‏ 

1 صحيح البخصارى بشرح السندىء دار إحياء الكتب العربية» القساهرة 
عيسى اليابى الحليى: ونسخحة أخرى ط دار الشعب - القاهرة. 

17-صحيح مسلم.؛ أيو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيرى؛ دار 
إحياء التراث العربى. بيروت - لبنان» وطبعة أخمرى - عيسى البابى الحلبى. 

8 -الصفوة لمناقب آل بيت النبوةء عبد الرعوف محمد بن تاج العارفين بن 
على زين العابدين المعروف بالمناوى الشافعى مخطوط تحت رقم 77 مكتبة 
الإسكندرية» الشاطبى. ظ 

-الصلة بين التصوف والتشيع؛ الدكتور كامل مصطفى الشيبى ط ” دار 
المعارف مصر 95535١م.‏ 

. /ا-"الصناعتين" أبر الال العسكرىء شحقيق محمد على البجارى وتحمد أببو 
الفضل إبراهيم: المكتبة العصرية بيررت - لبنان 05٠4١اه‏ - 1985م. . 


ص 
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١-طيقات‏ الشافعية الكبر ى» تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب ابسن تقى «الدين 
السبكى المطبعة الحسينية القاهرة 5 177م. 

/ا-طبقات الصرفية» أبو عبد الرحمن السلمى» تحقيق نور الدين شربيه؛ مطابع 
دار الكتاب العربى الشاهرة 1/7١ه-‏ 517١م‏ 

+/ا-طبقات فحول الشعراء؛ محمد بن سلام الجمعى» قرأه وشرحه محمود محمد 
شاكرء دار المدنى بجدة. 

ا-طبقات المفسرين» حلال الدين السيوطى, تحقيق على محمد عمرء مكتبة 
وهبة القاهرة. 

د/ا-طبقات المفسرين» شمس الدين محمد بن على بن أحمد الداردىء تحقيق 
على محمد عمرء مككبة وهبة القاهرة. 

الطواسين» الحسين ين الحلاج» تحقيق وتصحيح بولس نويا البمسوعىء دار 
النديم القاهرة. ٠‏ 

7-عقائد الإماميةء محمد رضا المظلفرء دار الزهراء بيروت - لبنان ط م 
1٠0‏ اه - ١ل8م5١ام.‏ 

4ا-علوم الحديث المعررف .مقدمة ابن الصلاح: أبر عمرو عثمان بن عبد 
الرحمن بن عثمان بن موسى المعروف بابن الصلاح؛ مطبعة السعادة. القاهرة 
351 أشى.. 

9/ا-غاية النهاية فى طبقات القراء» شمس الدين أبو الخسير محمد بن محمد بن 
الجرزى. عنى بنشره ج برجستراسرء ط ”" لقي الكتب العلمية بيررت - 
لبنان 2٠١7‏ ١ه‏ - 59807 ام. [ 

4-فتح البارىق بشرح صحيح البخارىء أبو الفضل أحمد بن على بن حجر 
العسقلانى» المطبعة المنيرية التاهرة 1184ه 


4 ات 
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١-الفتوحات‏ المكية: محى الديى بسر عربىء عحفيق الد كرر عثمال يحيى. 
تصدير ومراجعة الدكترر إبراهيم مداكورء اطيئة العامة للكتاب - القاهرة 
١‏ ه 1988م. 

الفرق بين القرق» عيد القاهر بن طاهر البيغدادى» تقديم وتعليق عبد 
الرعوف سعدء مؤسسة الحبى القاهمرة. 

٠‏ -الفصل فى الملل والأعراء والنحلء أبو محمد على بن أ-صد بن حزم 
الظامرى المطيعة: الأدبية القاهرة 1 71١ه.‏ 000 ظ 

4 -فصول فى فقه اللغة» الدكتور رمضان عبد التواب» مكتبة اللفاتجى. 
القاهرة ط 9 4.08 ١ه‏ - 19817م. 00 

هم -الفهرست؛ ابن النديم دار المعرفة للطياعة والنشرء بيروت - لبناك. 

قوت القلو ب»ء أبو طالب مككىء المكتية الحسينية؛ الأزهرء القاهرة 
ا١ه‏ اه ا- 1557١م.‏ 

9-الكامل فى اللغة والأدب؛ أبسو اعباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد: 
مكتبة المعارف بيروت - مكتبة النصر الرياض 11/857ه. 

8م-الكشاف عن حقائق التنزيل وعيوت الأقاريل. جاد ا لله نحمرد بين عمر 
الزمخشرى» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبتان. 

كشف الفلئون عن أسامى الكتب والفنرن ملا كاتب شلبى؛ طبع فى 
مكتبة العالم: نظارة المعارف» الناشر حسن حلمى ١٠5١اه.‏ 

٠‏ ة-لباب التقول فى أسسياب النزول» جلال الدين عبد الرحمن السيرطى» 
هامش تفسم الجلالين: دار المعارف القاهرة. 

١-مباحث‏ فى علوم القرأن. الدكترر صبحى الصالح. دار العلم للملايين ط 


2١+‏ لالمرؤاحخ. 
ساي # ”"” له 
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5-مباحث فى علوم القرآن» مناع القطان. مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان 
ط 77. ظ 

47 -بجمع البيان فى تة تفسير القرأن» أبو على الفضل بن الحسن الطبرسى 
منشورات مكتبة الحياة بيروت - لبنان ١٠28١ه‏ - 1901عم, 

4 -مشكل إعراب القرآن: أبر طالب مكى» تحقيق ياسين محمد السواس: دار 
المأمون للترات» دمشق . 

6 المدهش فى علوم القرآن والحمديث واللغة وعيورن التاريخ والرعظ. عبد 
الرحمن بن على محمد بن على الجوزى؛ مطيعة الآداب بغداد .4/7 7اه. 
48اإامم. 
المعارف مصرء مطابع سجل العرب مخ ااذه -م81ة ل 

-مذاهب أل البيتء. محمد مرعى الأمين الأنطاكىء مكتبة قم إيران 
7ه 15175١م.‏ 

65 - ه8م9١ام.,‏ 
٠ه ١‏ -مراتب التحويين» أبو (' نطيب اللغرى» م ثنبة نهضة مصر القاهرة» محفيق 
١-المزرهر‏ فسى, علوم اللغة؛ لان الدين عيد الرحمن اللسيرطى» تسر حته 

إبراهيم؛ دار إحياء الكحب انُعربية) عطيسرى البابى اخلبى الْقَاهَرة. 


5م - 
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لمصفى بأكف أهل الرسوخ فى عنم الناسخ والمتسوخ. أبو الفرح عيد 
الرحمن بن على بن محمد بن على اللجمرزىء محقيق الدكترر حاتم صالح 
الضامن مؤسسة الرسالة بيروت - لينان ط 7 4-5١ه‏ -5285١م.‏ 

©ا. ١‏ معالم التنزيل؛ أبو محمد الحسين ين مسعود الفراء اليغوى. إعداد وتحقيق 
خالد عبد الرحصن العسث. مرواكن سوارء دار المعرفة؛ بسيروت - ليناك 
5ه - 1985م. 

٠١‏ -المعجزة الكبرى "القرآن". الشيخ محمد أبو زهرة:؛ دار الفكر العربى 

ظ الماهرة. ظ 

ه١١‏ -معججم الشعراءء المرزيانى» تحقيق عبد الستار أحمد فراج. 

7 -معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء الدكتور أحمد المطلرب ط المجمع 
العلمي العراقى +٠١7‏ ١ه‏ 981 ام. 

/ا. 1 -معجم الأدباء؛ ياقرت الجمرىق؛ مكتبة عيسى البالى الحلبى - القاهرة. 

١٠١‏ -معرفة الناسخ والمنسوخ. محمد بن حزم الظاهرى» من هامش تنوير 
المقباس فى تفسير ابن عباسء الفيروز آبادى "أبو الطاهر محمد بسن يعقوب" 
مطبعة الحلبى القاهرة. 

8 -مقدمة فى أصول التفسيرء تقى الدين أحمد بن تيمية؛» منشورات مكتبة 
الحياة بيروت - لبتاث ٠95/2١م.‏ 

7٠‏ المغتى فى أبواب التوحيد والعدلء القاضى أبو الحسين عيد الجبار؛ 

ظ القسم الأول المزء المتمم للعشرين "فى الامامة" تحقيق الدكترر عبد الحليم 
محمودء الدار المصرية للتأليف والترجمة ٠135١م.‏ 

“١‏ المنقذ من الضلال» أبو حامد محمد بن محمد الغنزالى» تحقيق الد كتور 
جميل صليباء الدكترر كامل عيادء طالل) 5957 اه - 917١ام.‏ 


/ا ”7 - 
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-١١ 5‏ الملل رالئحل» عمر بن عبد الكريم بن ألحمد أبو الفئح الشهرستانى: 
تحقيق محمد سعيد كيلانى» مطبعة اليابى الحلبى 1ه - 5 ام, 

١7‏ -منهج الزخشرى فى التفسيرء الدكتور مصطفى الصارى الدرينى» دار 
المحارف مصر 557١م.‏ 

4 الموافقات فى أصول الفقه. أبو اسح إبراهيم بسن مرسى الغرناطى 
المالكى "الشاطبى". 

١6‏ -الناسخ والمنسرخ. أبو القاسم هبة لله بن سلامة» مكتية ومطبعة البابى 
الحلبى ط ؟ .١ه‏ -18717ام. 

57« النحو وكتب التفسيرء الدكتور إبراهيع عد الله رفيدة: المنشأة العامة 
للنشر والتوزيع والإعلان طرابلس الجماهرية الليبية» ط 7غ 19/88م. 

-نشأة التفسير فى الكتب المقدسة والقسرآن؛ الدكشور سيد أخصد خليل 
الركالة الشرقية للثقافة الإسكندرية غ388 ١م.‏ 

- نقد الشعر» أبو الفرج قدامة بن جعفرء تحتّيق جمال مصطفى مكتبة 
الخاضخى القاهرة ط 7,. 

1 -نهاية الإيجاز فى دراسة الإعجازء فخصر الدين محمد بن عمر الرازى 
نسححة مخطوطة تحقيق الدكترر محمد مصطفى هدارة.... مككبة كلية الآداب 
جامعة اللإسكندرية. 

٠‏ حرولاية أهل البيت» عبد اللطيف برى» دار التعارف للمطبرعات» بيروت 
- لبئان. 


-لم؟” سه 
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الموضوع 
مقدمة 
الباب الأول: ابن عاشور ومصادر الكتاب 
- ابن عاشرر 
- الكتاب وبواعث تأليفه 
- مصادر الكتاب 


أولاً: كتب التفسير 

| ثانيا: كتب الحديث التبوى 

ثالثا: مصادر الفقّه 

رايعا: مصادر التحر 
أ- ملرسة البصرة 
ب-- مدرسة الكوفة 
نت- مدرسة بغداد 
ث- مدرسة الأندلس 
ج- المدرسة المصرية 

تخامسا: مصادر الشعر 

سادسا: مصادر اللغة 

سابعًا: مصادر البلاغة 

ثاما: كتب الغزالى والتصوف 

تاسعا: مصادر الفلسفة 


هس 
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؟١‎ 


ندر 


الموضوع 
عاشرًا: الكجب العامة 
الحادى عشر: كتنب التراحم 
الثانتى عشر: مصادر متنوعة 
الباب الثانى: منهج الطاهر بن عاشور فى التفسير بالرواية 
أولا: خطته فى تفسير السور 
- ذكر اسم السورة وسبب هذه التسمية 
- ترتيب النزول 
- أسباب التزول 
- عدد أيها 
- مكيها ومدنيها 
- أغراض السورة 
انيا: منهجه فى التفسير بالرواية 
-١‏ تفسير القران بالقران 
"- التفسير بالحديث النبوى 
أ- موقفه من السند 
ب- موقفه من المعن 
#7- التفسير بأقوال الصحابة 
غ - التفسير بأفوال التابعين 
ه- التفسير بأسباب النزول 
5- التفسير بالعصص 
- التفسير بالناسخ والتسوخ 


صم 
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الموضوع 
- التفسير بالقراءات 
- التفسير بأقوال من التوراة والإنحيل. 
الباب الثالث: منهج الطاهر بن عاشور فى التفسير بالددراية 


تمهيد: 

التفسير بالرأى عند اين عاشور 

أو لا الشعر 

ثانياء اللغة 

أ- الألفاظط 

- المصدر 
- الاشتماق 
- اسم الفاعل 
- اسم المفعول 
- صيغ المبالغة 
- التصريف 

بب- الاغعرابب 


ثالًا: الاستعانة بعلوم البلاغة 
رابعا: الاستعاتة بأقوال فهاء الأمصار فى تفسير آيات الأحكام 
خامسا: الاستعانة بأقوال الفلاسفة وعلماء اطيئة 

الباب الرابع: موقف الطاهر بن عاشور من المذاهب الاعتقادية 


تعديم 


8 58 
اولا , التصر "ب 


#١‏ # امه 


أ .1310 6-201ع/ناط ]| 


الموضوع الصفحة 


انيا: الاعتزال ٠‏ ؟ د ؟ 
ثالنا: الحبرية ؟ 
رابعا: الشيعة 0 1 
حامسا: المخوارج 3 ؟ 
سادسا: البهائية ظ 0 
الخائمة 0 
حريدة أهم المراحع والمصادر على حروف المعجم 0 
ابرض كت 
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٠٠١ -١‏ س ج فى علوم القران. 

و١١‏ س ج فى علوم الحديث النبوى. 
م" أقوال فى الإنسات. 

غ- أقوال ساخرة. 


ىه أقوال فى احياة والناس. 
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رفم الإبداع فى دار الكتب 


باقع رز.ءء., *» 
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